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بتضمن هذا الجلّد" ؛ إلى جانب قصة « السيد والحادم » الي لعلها 
آغرب ما كتبه تولستوي في فدرما الايحائية واللي نشکل وئيقة حقيقية 
من وثائق الادب العالي الشامل ٠‏ مجموعة من الأقاصيص والحكايات 
الشعبية الي تتدرّج من ۱۸۹۵ إلى ۱۹۰۹ أي قبل موت الکاتب بسنة ) 
والثي تنتمي في معظمها إلى النوع التثقيفي الذي تبتاه مؤلف «آنا كارينين» 
قبل نحو خمس عشرة سنة . وَلتسبادر إلى القول : انا أضفنا إليها بعض 
النصوص الي استلهمها أو حاكى با مباشرة کتاباً آخرين » ولاسیما 
« موباسان » مثل « نول سوراث » ٠‏ و «بوذا» » و « کارما ) ه 
و« أربعون عاماً » »و « مفرط الغلاء » » والي من أجل ذلك أثبتت 
في آخر هذا المجلد » مع آنها لت في فترة أسبق أحياناً من الحكايات 
الي تدعى الحكايات الشعبية . وكذلك الأمر بالنسبة إلى قصة « حياتي» 
الي ليست من عند تولستوي ۰ لكنها من عند فلا حة تدعى , ( آنيسيا) 
كانت تسكن أنقذ « كوتشاكى » على مقربة من ( إباسنايا بوليانا) » 
وقد حبرت السراء والضراء ؛ وفقت بروجها المنفي إلى سببيريا » ثم 


ترمّلت وانتهت بأن تزرجت مستخدم كنيسة القرية . وکانت « آنيسيا» 
تتحسن القتص" » مثل كثير من الفلاحين الروس ٠»‏ ولذلك فانأخت 
الكونئيسة تولستوي » « تاتيانا كوزمنسكي » ۰ الي كانت تصغي إليها 
بسرور » قد جمعت قصتها . فالت این" تو استوي « لشارل سالومون» 
في رسالة له : « کتبت خالي هذه الفصة كلمة كلمة من املاء هذه 
المرأة علیها . وکنت أحضر هذه الحاساث . و كانت الفلاحة تتحدث باغة 
شعبية جميلة جدا: لغة مقاطعة «تولاء اللي يمكن أن تعند" اللغة الشعبية 
لوسط روسيا . وكان والدي يعجب كثيراً بآنيسيا هله . وكان يضر 
أحياناً جلسات زملائها . » وأضافت : « لقد صححت عمي .» 
« كوزمنسكايا» بناء بعض الحمل : وغيترث مکان بعض الکلمات . 
وكانت تصحیحات « سر ا كوك » لعو فقط . ان ذاكرق ر دیثه جدا؛ 
ولست أذكر إن كان هو أم والدي من" قام بالتصعحیحات الاو . 
لكي آند کنر تصحیحات والدي . لقد كانت وافرة جداً . وقد نسختها 
أكثر من مرة . وظل والدي مشغولا" ‏ لعدة أيام » بهذه الحكاية وحدهاء 
وأثناء هذه الفترة القصبرة : عکف عكوفاً تاما و بشغف حقيقي على 
عمله . » والوافع أن تولستوي أصدر حكماً معا على هذه الحكاية . 
لآنه كان مهيا دائماً ٠‏ كما يقول « سالومون » أن يرفع عالياً فوق 
کتاباته الخاصة ما پصدر مباشرة عن الشعب . لكنه كان يرى ۰ ف 
البداية » أن هله القصة إن أمكن ها أن تثير اهتمام طائفة من ابشمهور 
فاما لم تكن موجدهة إلى الشعب . ولقد كسب لامرأته : إا مغرقة” في 
تصويرها الفوترغراني ۰ والمثل الأعلى غائب عنها کلب . ومع ذلك ظهر 
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اص في إحدى الجلاات ۰ لكن م يُخرجه تولستوي بشكل طبعة 
شعبيةإلا بعد عشرين سنة » أي في سنق ۱۹۰۲ . بيد أن شعوره إزاء 
الحكاية تغیتر : لم يعد يفكتر بأنها ليست للشعب » واكتفى بالقول: 
ما ليست للأطفال ! 

لكن لنعد إلى الأزمة الدينية والأخلاقية الي مر بها ملف « آنا 
كار ينين » بعد نشر روايته بقلیل » وهو على أبواب الحمسين» وهي 
الازمة الي ستوجه حياته الوجهة الي نعرفها . لقد كان مستاء من حياته 
الخاصة بالرغم من تجاحاته - بل بسب هذه النجاحات » على ما يبدو - 
وتا کله القانی لانه لم يتمكن من أن يوفيق بين حباته وفکره » على نحو 
رض » بين حياته والفكرة الي يحملها عن الحياة الانانية الحقيقية 
الحيرة له وللاتخرین » فاقترب حينآً من الكنيسة الارئوذكسية ۰ ثم نفر 
منهاوأدار ظهره فا ليتشىء لنفسه عقيدته الحاصة القائمة على تفسير 
شخصي تماماً للكتابات القد سة ؛ ولينتقل من هنا إلى صراع مکشوف؛ 
بكتاباته » ضد جميع قوى هذا العالم » وليبشر بالثل الأعلى وهو الفقر . 
لکن لنكرر قولنا : بکتاباته » وكتاباته وحدها . وإذا بالمأساة تبرز . 
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آحس" تواستوي جيداً أنه لكي بنشر عقيدته ویجسّد کفاحه الروحي» 
فان عليه أن يتجرد من جميع هذه الحيرات الي بحبا في وسطها . لکنه 
لا علث القدرة على ذلك بالذات . فهو مقباد" في أعمق أعماقه بقوتين : 
التعلتق بالملكية الي سيقول عنها » مع ذلك ۰ : لا محور کل شر“ 
وفوة احسد . ونحن نعلم أية علاقة جنسية ملحّة كانت تربطه بالكونتيسة 


۷ 


تولستوي . ووفقاً اضر ب ماكر من المنطق » كان كلما حاول أن يقطع 
لقبود الي تقيّدهءوأن برزع أراضيه أو یتنازل عن حفوقه كمؤلف» 
وهي حقرق مجزية » واجهتله زوجته بالرفض اخامم > باسيم الآمرة 
والأولاد ٠‏ ومع مر السنين » آل بها الأمرإلي استتکار كاي « لنزعة)ء 
تولستوي كما كان يقال آنذاك . ولذلك » كانت العواه‌ف تثور بين 
الروجين ؛ ني كل مناسبة » مبدة" الکاتب عن ذلك السلام الداخلي الذي 
كان يتوق إليه . ونستطيع أن نتصور ء من محاولات الهرب » 
والمشاحنات المنرلية» والتأمل از ين للدات > الآ الذائي الصميمي لدى 
هذا الرجل ذي الصفاء الذهبي الفذ” > كما نستطيع أن نفهم اللفة 
النهائية هذا العذاب : فهو ككل شخص عاجز عن التخللب على النزاع 
الذاقي الصميمي » يفر إلى الأمام حو الموث في محطة « استابوفو) ... 
بعيداً عن زوجته وأملاكه . 


ومن النادر أن رجلا تمرّقه مثل هذه التناقضات الحيرية لا بمفتضح 
نفسه باحدى السمات السخيفة أو الضحکة .ما الوجه المرئي ٠‏ الانسالي» 
الاجتماعي والادنی » لفلق غي" إلى أقصى حد » وهو في الرقت نفسه 
حصب ورهيب إلى أقصى حد ؛ رفي مبدئه یکمن ۰ مع ذلك » العجز. 
لکن" ؛ ألا يوجد بالفعل » في أصل کل خلق شعري عظم ؛ عجر عن 
الكينونة » لدى المؤلف ؟ إن تولستوي » تولستوي العظم ٠‏ إذ يعجز 
عن أن بعيش عقيدته » وأن بحفق مثله الأعلى وهو الفقر ۰ (مستدفع 
في جملة من الشاریع بسهل كيرا التشهير باخانب الهزلي أو المرائي 


۸ 


منها : مثلا" بدلا من أن يغيير حياته وببيع متلکاته كما نصح بذلك 
المسبح الشاب الغي في الانجيل » نراه يلبس كما پلبس الفلاحون » ويقوم 
بدور الاسکاني»ویحح مرتدباً ثياب الفقراء» لكنه يصطحب خادهاً يحمل 
حقيبة ملأ ى بالملابس البديلة » وبالثياب الداخلية الفاخرة . وهو يكتب 
« سوناتا کروتزر » في الوقت نفسه الذي يولد له الولد الثالث عشر . كل 
ذلك » من غير شلك » وأشياء أخرى ! لکن بدلا من أن نتهکم جزافاً» 
لنحاول" فهم آلية ذلك الضعف الذي يقرب منا جداً . وإذا كان صحيحاً 
أن أسوأ عقاب المذنب هو ألا يندان » وأن سم إلى عذاب الضمير 
الذي لم بقتص" منه - وقد وصف ذلك دستويفسكي في الحرعة 
والعقاب ‏ جاز لتا التفکیر بأن تولستوي لابد أن يكون قد عانى شيئاً 
مشابباً » لفرط ما كان حبيس نجاحاته » مغموراً بمالامها السحرية اي 
لا تليث أن تغدو سيئة التأثير ‏ من العافية والغی والمجد وانحصب 
العائلي » لكنه یت لأنه لم يكن في نهاية الامر سوى أيوب بلاغضب رباني» 
وبلا فروح ولا قمامة . انظروا إلبه : إنه بحث على الفقر وبعيش كما 
نعلم في « اياسنايابوليانا» ؛ وهو ينادي بالعفة ويقضي أكثر من أربعين 
سنة قرب زوجةٍ كات تفاهمدمعها قوياً؛وهو يطاب الوحدة » وني کل 
بوم ينهال عليه الزوّار من جميع أنحاء العالم ليحملوا إلبه تكرعهم 
وإعجابهم ( الذي كان يخجل منه في سره ) » أو ليطابوا البه معونة أو 
نصيحة” » وهو لا يألو جهداً في كل ما ليس جوهرياً : أي التخلي عن 
متلکاته » والرحيل . ونقطة أخرى : اه بطرح نفسه على أنه مضطهد” 
ببب القضية الي يداف عنها وبسبب الضربات الي لا بي هوي با 


۹ 


على النظام القائم : المسفطة والکنیسةو الیش والال والعدالة الافسانية؛ 
لکن" بینما كان جمهو و” من تلامیذه الذين طبنّقوا تعاليمه يعانون الانتقام” 
والسجن والفي » کات هو شخصياً یراعی دائما ‏ وأضِر به ذلك ضرراً 
عظيماً . وقد أبى الشیصر نفسه أن يمس" شخصه » ( وكان الحساب 
السباسي » في هذه الخحالة ٠.‏ صائباً جدآ ) . وها هو ذا » ني سنة ۱۹۰۱ 
لقي عليه الکنیسه حو صها » على أثر هجمانه عليها » فيجيب بجملته 
الشهيرة وباعتزاز : « الح قأني لا أشارك الجمع الكسي عقيدته » 
لكي أؤمن بالله الذي هو في الروح والمحبّة” ومبداً كل شيء . » وإذا 
به پذیر موجة" من اسحصماسة في العا لدی جمیع الذین بسکنهم شعور 
دبي لکنهم لا بمكن آن يرضوا عن الأجوبة الي تسوقها الکنائس رداً 
على حاجتهم إلى الخو اب - أو على غياب الحواب . نحن نرى إذن 
ضرباً من الحتمية قو_تسسم مصحوبةهنا وهناك بضحك صامت من 
١‏ الشیطان » » وهي سحعمية” دفعت تولستوي أحياناً إلى ذروة القلق وأوحت 
إليه بأسوأ الشك في نضسه : وهو أن يكون مسكوناً بقوة غامضة دحمله» 
في كل شيء > على فحل مالا يريده » وعلى الإحجام عن فعل ما بریده» 
حسبما يقول الفدیس پو ئس . لکن عندما نعظ بدلا من أن نعيش » في 
الوجهة الي نعتقدها صبحيحة ء فان ال و افع لا بلبث أن جیب ماما بعکس 
ما كنا لتوقع . لأن الو اقع لا عرض لنا مرآة أقوالنا » بل مرآة أفعالنا 
وأيضا مرآة أمنيينا الآ کنر استباراً عنا. وبهذا المعنى » فالآخرون ليسوا 
المحم ؛ أو إنهم ليسو ١‏ جحيماً إلا بمقدار مايعكسون لنا بردود أفعالهم 
صورة رغباتنا اللاو احعية . إن القوى التي تحبط بتولستوي » و انتصارانه 
« اللاإرادية » ألا تنو افق توافقاً غربباً مع تلك القوى الي لا عکنه السيطرة 
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عليها في نفسه » والي لا عکن الانفصال عنها ( نحت طائلة الدمار وتلك 
هي المأساة ).لکن كفانا تأوبلا" . ومن ذا الذي يمكنه أن يكشف عن سر 
تولستوي في مواجهته لنفسه وحيداً أثناء سهاده ؟ إن الذ كرات الحميمة 
ذانها ليس بوسعها أن تعطي فكرة عن فداحة هذا انحطب ‏ لفرط ما 
أن الكتابة » على هذا المستوى » تغدو رياء . 

لكننا لا فريد أن نستبقي هنا سوى نقطة خاصة من هذا الامتحان 
الرهيب : عنيت بهاصلة تولستوي بالأادب خلال‌هذه‌السنوات الطويلةوالمؤلة» 
أو بالأحرى إدانته لكل أدب باسم العقيدة الي اصطنعها لنفسه » بل إدانته 
لفن عموماً » لا للأدب وحده » ومن وراء ذلك لكل ثقافة . حى لقد 
عکن القول : إن هذه الأدانة » في أقصى حدودها » إدانة” لكل نشاط 
فكري » وهو نشاط انتهى به الآمر إلى اعتباره مشبوهاً » مفضلا عليه 
النشاط البدوي على صورة ما يعتقد أمها صورة الشعب الطب ! ولقد 
هوجم كثيراً على هذا السرطان النقدي الذي كان ضحية له » لكن دون 
السعي الحاد للنظر إلى أصل هذه المسيرة . ويبدو لي » في الوافع » أنه لم 
بجر التفكير في الظاهرة التالية : وهي أن تولستوي الذي كان عاجزاً 
طوال سنيه عن أن بقندم‌علی هذه التضحية بذاته الي کاذیر اها ضرورية 
لاشروع في حياة دينية حقاً » يمارس على صعيد الآدب الزهد الذي 
كان ينبغي أن يلزم به نفسه على صعيد الحياة . كانت ممارسة" الفن تبدو 
له ترفاً بالمقدار الذي لم بتوصل فيه إلى انتراع نفسه من الترف الواقعي 
الفرط الذي كان يحبا فيه . ول تكن الموسيقا » مع بيتهوفن المسكين > 
الوحيد . الأصم » العفيف ۰ تبدو له حسّية” » على نحو شيطاني » إلا 
لأنه لم يفلح أن بسیطر في نفسه على نداءات الحسد التي كان يدينها بدلاة 
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من أن يقبل بها ٠‏ ذلك أنه لو قبلها كما هی » ولو أنه عاش » لا أقول في 
لفقر وحده » بل ني العتوز » مثل ملايين الناس » مثل معظم الناس » 
لأدرك حینتد إلى أي حد" يكون الفن والشعر والثقافة والعلم ضرورية 
للإنسان . لكن نضحيته الي لم تصل إلى التمام » والي ظلت نيّة بغير 
فعل » كانت لا تي قۇ جج فيه الطاقات العدوانية اي انتهت بأن حولت 
إلى اغتبال لكل أدب . 


ألا بغدو « الفقر » الأدني ني الحكايات المخصّصة للشعب حيثل 
تعببرآ شفافاً ؟ ذلك الفقر هو ما لم يستطع تولستوي أن يفرضه على نفسه. 
ولا فائذة من إطالة الشرح . ليت القارىء بقبل على تلك الحكايات بهذه 
الروح دون حكم أخلاتي أو أدني مسبق. ذلك أن القارىء إذا لم بسن" 
وراء سخرية سهلة » وراء دهشة مبسطة إزاء الفقر الدفع لكثير من هذه 
النصوص فسوف يسيء تقدير حجم المأساة الي كان شيخ إياسنايابوايانا 
صانعها وضحيتها . وهذا التفكير سيغدو آبسر عليه وأنفع له ولا سيما 
أنه عکنه أن يؤكده وهو بقارن اللحكابات الشعبية مرذه الرائعة الأدية 
المهلوسة : « السیّد والخادم » الي یستهل بها هذا الجلّد . إن العاصفة 
الثلجية الي أَوغلت فيها الشخصيتان الرئيسيتان ‏ بريكونوف ونيكينا 
العجوز -- شيا ففيئآ » تتحول شيئاً فشيتاً وعلى نحو فظ ۰ لدى 
بريكونوف ٠‏ إلى عاصفة نفسية تنبعث من آعماقها » حياته الخاصة » 
ركأنها تعئرض للحکنم » لتنفضي إلى الفعل اطبوي الأعظم : وهو أن 
گنج غيره حیاة" بموته الخاص » أن ينقد الآخرين وهو بموت لام ۸ 
ستطيعوا أن يساعدوه أو ينقذوه وهو حي . أفلا نستطيع أن نرى لدی 
بريكونوف هذا التاجر الغني الذي لم يفكدر إلا ني أن « يعيش » وأن 


یکد س امال » والذي يحد في آخر دقيقة القدرة على القيام بالتضحية 
القصوى الولدة للقدرة » وذلك حين ينقل « البقية البافية من الدفء » 
إلى ابن الشعب » رفبقه الذي م يكف عن احتقاره حی هذه اللحظة 
بوعي أو بلا وعي » وحين يجد السلام في هذا التجلي الكلني ٠‏ أفلا 
نستطيع آن‌نری‌شیتآمن السر الذي كان تولستوي يتعهده في نفسه ؟ 
آهو اعاراف يقد م في شكل حكاية هي أشد الحكايات روعة” من 
لناحية الآدبية » وهي ‏ بذلك أشد دلالة” وأبعث على العبرة من مجموع 
الحكايات الشعبية الي آنتجها مؤلف الحرب والسلم ؟ اعتراف تولستوي 
الذي كان يشعر جيداً » وپعلم جبداً » حى وهو يتعلب ٠‏ أن الموت 
وحده هو الذي يمكنه أن بکره بعض الكائنات على هذا الزهد » عل 
هذه التضحية بالذات الي كان يتشدها طوالحياته دون أن يعقد العزم 
عليها 


( جورج هالداس ) 


ااام 
- 1۸40 - 


كان ذلك في عيد القديس نيقولا الشتوي )١(‏ الذي كان عيد 
الحورنية » ولم يكن بوتشع فاسيلي (۲) اندرپتش بريكونوف » وهو تاجر 
الحمعية الثانية (۳) » أن سیب : كان عليه أن یکون و 5 الك = "ان 
وكيل أملاك الكنيسة ‏ وکان عليه أيضاً أن يستقبل في بيته الأهل والأصدقاء 
وأن سوم لهم . لكن عنقي ادر موي ضيوفه » أذ من فوره يتهياً 
للسفر : كان ستعد للسفر إلى منزل ملاك في الحوار ليشتري منه غابة” 
ساوم علیها منذ زمن طویل . 

كان فاسيلي اندریتش بستعجل لانه كان بخشی كثيراً أن بأنی 
ار الدينة الجاورة لینتزعوا منه هذه الصفقة الرابحة . ولم يكن ملا ك 


او 


(۱) عيد القدبس نيقولا الشتوي : تمد > في روسیا » بعید القدس 
نيقولا مرتين في السنة : في ٩‏ آبار وفي 1 كانون الاول . 
(۲) فاسيلي : الشكل اليوناني الجدريد والروسي للاسم « باسيل » . 
(9) الحمعية التجارية الثانية : كان أغنى تحار المدن شکلون » 
بحسب أنظمة بطرس الأكبر لسنة ۱۷۱٩‏ » الجمعية الأولى 
والجسية الثانية , 


الغابة الشاب يطلب بالغابة سوى عشرة آلاف روبل لهذا السبب الوحید 
وھ أن فاسيلي اندر يتش يعر ض عليه سبعة آلاف وم تكن هذه الآلاف 
السبعة تمقّل سوى ثلث القيمة الحقيقية للغابة . وربما كان سیفلح أيضاً 
في الحصول على شيء من التتخفيض » لأن الغابة كانت في منطقته » 
وکان من المنفق عليةبين تجار النطقة أن أحداً لا يجوز له أن برفع الأسعار 
في المنطقة المخصّصة للجار » لكنه علم أن تجار احشب في العاصمة 
كانوا يستعدون للمجيء كي يساوموا على غابة غوريا تشکینو . فصمم 
إذن على السفر » في الحال » وأن يعقد الصفقة مع اللاك . 

وهكذا ما إن انتهى العید" حبّى تناول من صندوقه سبعمثة روبل» 
وأضاف إليها ألفين وثلاثمئة روبل من صندوق الكنيسة الذي كان ي 
حوزته » ليكون معه ما مجموعه ثلاثة آلاف روبل » وعد بعناية هذا 
المال » ثم طواه في محفظته واستعد للسفر . 

وبادر خادسه ني المزرعة » فيكيتا » وهو الوحيد بين خدام 
فاسيلي اندریتش الذي لم يسكر هذا اليوم » إلى ربط الجواد بالعربة . 


لم يسكر « نيكيتا) في هذا اليوم لأنه كان سكيراً باع من أجل الشراب 
حذاءه وئيابه اديدة » فعاهد نفسه بعد ذلك ألا" يشرب ؛ والواقم أنه 
لم یشرب منذ شهرين ؟ ولقد قاوم إغراء بومي العيد هذين اللذين كانماء 
الحياة يتدفق فيهما من حوله 

كان تيكيتا ابن خمسين عاماً » وهو فلاح من قرية مجاورة قضی 
معظم حياته عامل في بيوت الآخرين وأراضيهم . وكان الئاس" يقولون 
عنه : « هذا ليس ملا كا » . وكانوا بقد رونه لنشاطه في العمل » ولهارته» 


ولقوته.» ولاسيها لطيبه ٠٠‏ ولطبعه الأنيس- ؛ لكنه لم يكن يستقر" طویلا" 
في عمله » لأنه كان يأخذ ني الشراب مرتين أو أكثر في العام » وعندئذ 
لم يكن بتخلی فقط عن كل ما بملكه لیشرب ‏ لكنه كان یغدو محباً 
للخصام والضتخب : وقد طرده فاسيلي اندریتش هو أيضاً » آکتر من 
مرة ؛ لکنه كان يعيده مع ذلك » بسبب استقامته ورفقه بالحيوانات › 
وقبل كل شيء بسبب قلة مطالبه : لم يكن فاسيلي اندريتش يدفع لنيكيتا 
ال > وهي الأجر العادي لمثل هذا العامل ۰ بل أربعين روبلا : 


تدقع له بشكل دفعات على امساب ۰ وني معظم الوقت بشكل سلع 


يقد مها له حانوت فاسیلی اندربتش بآغان مر َفعة ڪا 


٠‏ وکانت « مارفا » زونجة نيكيتا ربة منزل رشيقة وحاذقة ؛ وکانت 
جمیلة" فیما مضی ؛ وکانت تعمل في التزل مع ابنها وبنتیها. ‏ تكن تصر 
على أن یکون نیکیتا معهم »لا إنكانت تفعل بزوجهاما تشاءعندما لا 
یشرب ۰ فاما كانت تخشاه كما شی النار عندما يسكر . لقد سکر ذات 
يوم في البيت » ولعله أراد أن تتتمتلضوعه ۰ فحطّم صندوق زوجته ‏ 
واستولى على أجمل حلاها » وتناول فأسه ومزق به » على قرمة شجرة 1 
جميع فسائینها وجیها . ۱ 


” كان كل المأل الذي 8 « فيكيتا» بسلم مباشرة إلى زوجته » 
ولم يكن بحتج قط . وهكذا كان هله المرة آیضاً : فقبل العيد بيومين 2 
جاءت « مارفا» إلى حانوت فاسیلي وآخذت طحینا آیض وشاباً ردكا 1 
ونصف زجاجة من ماء الا کل ذلك بثلاثة روبلات » كما أحذت 


خمسة روبلات نقداً . فشكرت فاسيلي اندرية يتش على ذلك كله » وكأنه 


۱۷ السيد والخادم م ۲ 


انعم عليها نعمة” عظيمة ؛ فلقد كان إيكيتا مديناً له بعشرين روبلا ؛ 
إذا حاسبه بأدنى الاسعار 
كان فاسيلي اندریتش يقول لنيكيتا 
-: لم ذبرم العقد بعد » أليس كذلك ؟ إن كنت بحاجة إلى شيء 
فخذه » وستدفع ثمنه عملا . اللحدمة عندي ليست كالخدمة عند 
الاخحرین ن الذين ولون الدفم ویلجوون ال اسمیات ۱ 
كان فاسيلي اندریتش مقتنعاً » وهو يتكلم هذا الکلام » اقتناعاً 
صادقاً أنه منعم على نيكيتا : فلقد كانت قدرته على الإقناع عظيمة” . 
1 1 ۳ 5 ۳" 9 3 5 الى 
وكان جميع التابعين له » بدءاً من یکیتا > يشتول فيه هذا القناعة بازه 
| كان نیکیتا يجيب » وهو يعلم حق العلم أن فاسيلي اندريتش 
خدعه » وحس" في الوقت نفسه أن" لا فائذة من توضيح حساباته معه » 
وأن عليه أن يبقى هنا مادام لم يجد مكاناً آخر » وأن بأخك ما يعطيه إياه: 
- نعم » أدرك ذلك > ادرك ذلك جيداً , وأنا أعتقد آنی أعمل › 
وأبذل وسعی © وکآنی آعمل لاي 
الآن » بعد أن آمر نيكيتا بربط ابلمواد إلى العربة » مضى بمرح » 
كعادته دائماً » مفعماً حسن النية » نحو الحظيرة » بخطاً حفيفة ورشيقة 
تعوّدها » مع أنه عشي كالبطة وقدماه متجهتان إلى الداحل . رفع من 
السمار اللچام" الشقیل الذي تحف به الشر ابات »> فابتعث الرین من 
سلاسل شكيمة اللجام » ودلف ان الاصطبل الذي ربط فيه الحواد الذي 
أمر فاس يلي اندریتش بأخحذه 5 
قال نيكيتا رد على الصهيل الذي استقبله به مرحباً الحصان الكميت 
المتوسط املسم > المحكم البنية » ذو الكفل الزلق : والذي كان وحده 
في الاصطیل : 


- هیا ! هیا ! لا تستعجل . انتظر حى أسقيك أولا . 
كان یکلم احصان كما یکلم الناس تماما . وبعد أن مسح بطرف 
E E‏ 1 اجرد 
ومغبر » آدخل رس احصان لفي وابشمیل : في اللجام » وحرر آذنه 
وناصيته » واقتاده 2 سقيه .. ۱ ۱ 
ما إن خرج من الاصطبل لمي ء بالزبل › بخطاً حذرة حى أجل 
الکمیت یب ويدور على نفسه ظ متظاهراً أله سي ثبط نيكيتا الذي 
كان يصخبة وهو برکض إلى البثر . وکات بقول له 
الب قلبلا" لری ‏ العب قليلاة : با ندل ۲ 
“كان نیکیتا بقول ذلك وهو بعلم 3 كان الکمیت مر وهو 
يدفع بقائمته الحلفية » لا ليرفسه » بل لكي يلامس فقط فرويته اللطْخة 
بالشحم » عل سبيل اللغب »وهي عادة كان يحبها نيكيتا كثيراً من 
ا ا : 7 
بعد أن ارتو الحصاڻ من الماءء المشجكد تتفس + اوسر شفتیه 
اامدئین ‏ : المبللتين “اللتين كانت تساقط منهما ی الحوض قطرات 
شفافة ؛ ثم أخلد إلى السكون وكأنه مستغرق ني أفكاره ؛ وفجأة حمحم " 
٠‏ قال يكيا مسرا سلوكة للكميت يجد” بالغ وبالتفصيل : 
- ارتويت » لابأس | طيئب + لا تطلب ماء بعد . 
ورجع وهو يجري نحو العظيرة جار بالعنان ا حصان الي الممتلوء 
فرحاً » الذي كان كدف مالثاً الفناء بالضو ضاء . ۱ 
كان جمیع الخدم غائبين ؛ وم يكن ف 'الفناء سوى دجل غریب 
هو زوج الطاهية الف جاء للعيد ْ 


۱۹ 


قال له نیکیا ؛ 

- اذهب واسأله » يا عزيزي » بأية ز لا جة يجب أن أربط الحصان: 
الكبيرة آم الصغيرة . 

دحل زوج الطاهية المنزل ذا السقف الحديدي » البي على قواعد 
عالية » وما لبث أن حرج حاملا الأمر بربط الحصان بالزلاجة الصغيرة. 
في أثناء ذلك كان نيكيتا قد و ضع اكليل الحصان وت المقعد اللحشبي 
المحفوف بالسامیر . واتجه نحو الزلاجتين في الحظيرة » وهو يبحمل 
بيد الطر ق الحفيف المدهون » ويجر بالأخرى الحصان.قال وهو دحل 
عرش اوه وان کي الذي کان اهر طوال لقت هرید 
عضه 
e‏ ! فلتر بطه اذن إن ال لاجة الصغيرة 

ولا انتهى كل شيء ولم يبق” سوى تثبيت المقود » طلب نیکیتا إلى 
زوج الطاهية أن يأتيه بحزمة قش من الخزن وبابحل 

كان نیکینا يقول وهو يكداس حزمة قش الشوفان المدروسة حديثاً 
والي حملها إليه زوج الطاهية : 

- مشت الحال” هكذا | هيا » هيا » لا تتنفس ! 

والان سنمد الحنفاصة » وفوق ذلك ابلل" ؛ وهكذا يصبح 


الحلوس مريحاً 
كان بقول ذلك ويفعل كما يقول > طاوياً بل تحت القش 
المكدس حول المقعد . 


وقال نيكيتا لزوج الطاهية : 
ها قد انتهينا ! شكراً » يا عزيزي . العمل بائنین أسرع 


وبعد أن فك نيكيتا القودین الحلدبين اللذين ينتهيان بحلقة ‏ مز إلى 
حافة الزحافة ؛ ومضى ٠»‏ عبر الفناء الغطی بالزيل المتجمد » ومن 
باب العربات » ساق الحصان السهل القياد الذي ۸ يكن يطلب سوى 
الب . 

هتف بصوت تحیل صبي ابن سبع سنوات © برتدي فروية 
سوداء » a‏ الفرو » وینتعل حذاء جديداً من اللباد الابیض وقد 
حرج من البيت وهو يركض : ويزرر فرويته القصيرة على عجل . 

- عم نيكيتا 1 أيها العم العزيز | أيها العم العزيز ! خذاني معك . 

قال نيكيتا وهو يوقف اللخصان 

شد هي | آسرع > يا حمامي الصغيرة ! 

وأصعد إلى الز لاجة الصي ابن سینده » الذي استضاء وجهه الشاحب 
الهزيل” فرحاً . 

IS‏ ركان ار رها فا ا 
ربح. كان نصف السماء مفطّی بغمامة منخفضة وقاتمة . وكان الهواء” 
في الفناء هادثاً » أما في الشارع فكانت الريح تهب بقوة وتكنس الثلج 
المتكوم على سطح الحظيرة المجاورة وتثیر ١‏ وابع في الزاوية » قرب 
الیمرامات 

ما كاد نيكيتا یتوقف آمام درج الدخل » بعد مروره من باب 
العربات . حى خرج فاسيلي آندریتش من البهو ۰ والسیجارة بين 
شفتبه : وهو يرتدي فرويّة من جلد الحروف الشدودة بقوة تحت 
العصر بزنار ب وتعت جزمته اللبادية الغطاة بالد آحذت طبقة الثلج 


۲١ 


المتصائبة على درج . المدخل. تطقطق. توقفت وشحب أخر سحبة من 
الدنعان . ورفى بعقب السيجارة » وداسها بقدمه : 7 لفظ: الدتحان من 
خلال شازبيه » وهو یفحص الحصان بطرف عينه » ويصلح » من 
ابلانین المتورّدين لوجهه الذي لتق كله ماعدا شاربيه » قبة فرونته 
حي .لا يبل تتفّسه الفرو. . 
: قال وهو یری ابنه ني الزلا جة :٠‏ 

عل ذا ۲ 

كان فاسیلي اندريتش قد اهتاج من ماء الحياة الذي شربه مع 
آصدتاله » ولللك کان یش بالرضا > اکر من عادثه » عن کل 
ما يخصه وما يفعله . وقد أحدث له مرأى اينه الذي كان بدعوه ي 
نفسه وارثه » سروراً عظیماً الآن ؛ أخذ يتفرس فيه مغضناً جفنيه . 
كاشفاً عن آسنانه الطويلة . 

وقفت زوجة فاسيلي الدريتش شاحبة" وهزيلة » خلفه في ابهو 
وقد لت راسها:وکضاها بقال مول لا بر سوی غیتیها . # قالت 
وهي تقد م بحچل 

- في الحقيقة » من الأفضل لك أن تصطحب نيكيتا . 

ا 0 فاسيلي اندر يتش على هذه الكلمات الي 7 بغير شاك . 
فجهتم وجهاه وبصق 

وأردفت زوجته بلهجة متأوهة : 


- فأنت تحمل مالا" + ثم إن الطقس قد يسوء » بالفعل . أؤكدلك 


۳۲ 


قال فاسيلي اندريتش وهو مد" شفتيه : وهی حركة” كانت خاصة 
به عندما يكلم البائعين أو المشير ين . وهو یوقم كل مقطع من مقاطع 
كلماته 

- ما حاجي إلى الدليل ؟ آلست أعرف الطريق ۲ 

۹ ىن‎ ۳ 2 EL 

كررت المرأة وهي ترد شافا على كتفيها : 

سب أرجوك « ea‏ معا ٠‏ ۳ السماء! 

- اما تلزق مثل الفار في اليدين ! كيف يمكني آخذه معي ۲ 

قال نیکیتا عرسم 

يكيتا رح 

- آنا مستعد » با فاسيلى الدريتش » ما قولك” ؟ 

وأضاف هو يلتفت إلى سیندته 

- على شرط أن تطعّم الحياد في غيبي . 

قالت المرأة 

- سأتولى ذلك » يا صديقي » نيكيتا . وسوف آمر سيميون 
بذاك 

سأل پیکیتا 

- ما رأيك » يا فاسيلي اندريتش . أأسافر ؟ 

قال فاسيلٍ اندریتش » وهو يبتسم من جديد » ويشير بطرف 
عينه إلى فروبة نيكيتا القصير ة الملطخة بالدهن » المتنسلة الحواشي : 
والممزقة في ظهر ها وتحت كمينها » والی لاشك آنا ذاقت الأمرين : 

. لا بد" من إرضاء العجوز ! لكن إذا كنت ستجىء معى فالبس 


٩ ¢‏ . ك 
شا مكف 


۳۳ 


التفت ليكيتا نحو الفناء بحیث كان یقف زوج الطاهية وناداه: 

هيه ! يا عزيزي ! تعال قلیلا" !٠‏ امسك بالحصان ۱ 

صاح بصوت اقب الصي وهو يخرج من جيبيه يديه الصغير تين 
المحمرتين من البرد ۱ 

- آنا ! أنا ! 

وأمسلك بالمقود التجلد 

صرنخ فاسيلي -اندريتش » هازئاً من نيكيتا 

- لکن » لا تسرف في فیس أسرع 

قال نيكيتا 


۱ 


- لن آتوقتف . يا فاسيلي اندریتش : با ولي نعمي . 

وجری حرو الكوخ المحشي التخصص للخدم . 

قال نيكيتا وهو بندفع إلى الکوخ ويتناول زثاره المعلاق بمسمار : 

- مارفا » يا عزيزني © أعطيني بسرعة قفطاني الذي یجفّت قرب 
المدفأة » فأنا ذاهب مع المعلم 

كانت الطاهية الي آخفت بعد الغداء تعد" اسماور لزوجها > 
فاستقبات نيكيتا بفرح » وسترّت إليها عدوى سرعته » فرفعت فة : 
عن المدفأة » القفطان" القدیم البالي الذي وضع لیجف : وسطته وآحذت 
تنفضه . قال نیکیتا لهأ 

- سیخلو :لله ال الآ لى مع. زوجك ۲ 


تض 
سے 


كان نيكيتا » إذا وجد نفسه وحيداً مغ آي کان » يقول شي 


وتاطفا . 


۳ 


تأدياً 


وبعد أن لف زئاره القصير الماتؤيٍ على خصره ء صب بطنه بأقصى 
قوته فغار وکان من قبل هضيماً . 

وقال بعد ذلك » موجتها”.الكلام لا. للطاهية بل للزنار الذي ربط 
طرقك هر ری 

-- مشت الال" » هکذا . لن تنحل” بعد ذلك . 

وإذ رفع كتفيه وخفضهدا لتظل ذراعاه حرتين ؛ .لبس قفطانه » 
ماد" ظهره أيضاً لیحافظ على حر ية حركاته وتناول قفازه عن الأرض 

٠د‏ مشت ال ۱ : 

قالت الطاهية : 

- لابد" لك من تغيير 0 > يا نيكيتا ؛ فهو في حال سيئة. 

توقف نيكيتا وکأله تل كير شي ١‏ 

فک . . الأمر مقبول" هکذا > 
فلن 7 بعيداً 7 
۱ وخرج وهو برکض ۱ 
قالت سيدة النزل عندما دنا من الزلا جة : 
ألا تشرد .. با EG‏ ۱ 

. أجاب. نيكيتا وهو يرفع القش ايخطي به قدمبه » ویدس 4 
نت ٠‏ مع أن کیت » وهو الحصان اليل ید لد ج إأيه 

٠‏ كان فاسیلي اندریتش قد استقر في الزلابجة + وكان ظهره العریضص 
نحت فرويته يشغل المقعد .كاه .. ضم المقودين وأطلق: الحصان . وت 
نیکیتا إلى الز لأجة وهي عشي > وقرفص في القدمة : مدلياً ساقه . 


5 


عر كت از لاجة وهي تصر صريراً خفیفاً من الزسلین » ودلف 
الحواد القوي إلى الطریق المغطاة بطبقة من الشلج التصاب . 
صاح فاسيلي اندریتش وهو بتأمل بجلاء وارثه الذي تعلق عژخرة 
او لکجة. ۱ ا 

ماذا تفعل هنا ؟ اولي السوط » يا نیکیتا ! انتظر قليلا ! 
امض إلى أماك !١‏ 

وئب الصي إلى الأرض . زاد الكميت ني سرعته وانتقل من الهملجة 
إن الي ,+ 

لم تكن قرية « كريسي » الي يقطنها فاسيلي اندريتش تحتوي على 
أكثر من ستة منازل . وما ان اجتازا آخر منزل حشي ۰ منزل الحداد » 
ہی لاحظا أن الريح كانت أقوى بكثير ما تصررا . فلم يكادا يريان 
الطريق 

كانت آثار الزبحین لا تلبث أن تتغطى بالثلج الذي تطر ده الريح » 
ولم يكن من المکن پیز الطريق لولا نبا كانت أعلى من السهل الذي 
تقطعه . وكانت زوابع هن الاج تتراكض على الحقول وم يعودا یتبیسنان 
الط الذي تلتقي فيه السماء والأرض . ول تكن غابة « تيليانينو » الي 
کانت تمیتز جیداً » تبین عن ذانبا الا للحظات مثل بقعة مسودة من 
خلال الثلج التطایر کالغبار. وكانت الریح یب من الیسار ؛ ملقية" إلى 
اليمين ناصية الکمیت وذيله الکثیف الشعر > المشدود بعقدة ضخمة. 
وکانت ياقة نیکیتا الطویلة ۰ وهو مجلس مقابل الریح » تلتصق بأنفه 


۳ ا 4 


.. قال فاسيل, اندريتش مفتخراً محصائه ۰ : 
3 "لیس بامكانه أن يجري .يکل سرعته لكر ة الشلح . ذهنت مر ة 
إلى « باوتشینو » وهو معي » فأوصاي ليها ثي نصف ساعة". ۱ 
٠‏ قال نیکیتا الذي لم ینمع بسبب” ياقته 
اذا ؟ 
فصاح فاسيلي الدريتش. : - 
نع قلت لك إنه أوصلنى إلى « باوتشينو » في نصف ساعة . 
قال يكيتا . .+ 
.لامراء في .أنه جواد نشيط 
صنتا لخظة . لكن فانسیل" اندریتش كان يشنهى أن يتحداث > 


- لا مفر من ذلك 
"وخفض ياقة ا مال على يل الذر يتش 
لق كر الول وآن الأوان لكي يحرف لي 
صاح فاسيل اللوي د ین ١‏ "الا آزةء وکان 9 ذلك 
مستعداً للتدلیس » وهو ا كان بفضا + على أي شاغل آخر والذي 
كان يستغرق ذكاءه "کاه ا 
نب سنا ! خذ' إذن « المغرو. ق » . ولن أبيعك إياة بثمن غال . 


اچاب نيكيتا الذي كان يعلم أن المعروق الذي يزيل “أن بییعه ایاه 


۳۷ 


فاسيلي اندريتش لا يساوي على الا کتر سبعة روبلات » وأن فاسيلي 
اندر يتش سیحسبه عايه جه سة وعشرين روبلا » وبعد ذلاث لن يحصل على 
فلس واحد طوال ستة آشهر 

- لعلك تعطييي نحو خمسة عشر روبلا » وسأشتري حصاناً من 
سوق انلیپول ۰ 

صاح فاسيلي اندريتش بنفس الصوت الذي كان یصطنعه لیخش 
زبته : ۱ 

- إنه حصان نشيط . وأنا “حب لاك ایر كما آحبه للفسي . 
على ذمي ! إن « بريكونوف » لم.يسىء إلى أحد قط . بل أنا أفضل أن 
أخسر فيه . ليس الأمر عندي كما هو عند الآخرين . بالشرف إنه حصان 
نشيط حقاأ . 

تال نيكيتا وهو يتنهد 

سب کلاماث e‏ 

وحبن رأى فاسیلی اندریتش يصمت رد باقته ففطّت وجهه وأذله. 

تابعا هکذا طريقهما قرابة اصف ساعة صامتین وکان نیکیتا بحس" 
بالر یج على يده وذراعه حيث كانت فروبته ممزقة . فانکمش على نفسه 
ونفخ بي ياقته الي غطت فمه » لکنه لم يحس بالبرد في جسمه . 

سأله . فاسيلي اندریتش 

5 ما رأيك ؟ هل نمر +( کارامیشیفو ٠‏ أم نمضي على خط مستفيم ؟ 

كان مرورهما بکارامیشیفو بقتضیهما أن یسلکا طريقاً زاخراً 


0 


بالحياق » معاماً بشواخص على الحانبين » لكنه أطول . وكانت الطریق 


۳۸ 


اليمبى أقصر » لكنها أقل وضوحاً » فالشواخص e‏ ا 
مغطاة بالتلح : 

فكر نيكيتا قلیلا" وقال 

- الطريق من « كاراميشيفو ٠‏ أطول اكنها أفضل . 

قال فاسيلي اندريتش الذي كان يود أن يسلك الطريق المستقيمة : 

- لكننا إن ذهبنا مباشرة لا عکن أن نضل الطريق . يكفينا أن 
نقطع المسيل . وبعد المسيل الغابة 

آجاب نيكيتا 

ع کما شا 

ورفع ياقته من جدید . ۱ 

فعل فاسيلي اندریتش كما قال . فبعد نصف ساعة انعطف إلى الیسار 
حيث كان یضطرب في الریح غصن سندیان عليه أوراق يابسة . 

بدءا من هذا المنعطف ۰ هبّت الريح معا كسة » وأحل الثلج يتسافط . 
كان فاسيلي اندر يتش ش يقود الزلاجة ؛ كان علا وجنتبه بالهواء وينفخ على 
شاربيه . أما نکتا فكان يغفو . 

مرّت عشر دقائق هكذا في صمت . وفجأة نطق فاسیلی اندريتش 
ببضع كلمات فسأله نيكبتا وهو يحلداق فيه : 

ندا ياوا ؟ 

م يجب فاسلي اندریتش . كان بنحي وینظر أمامه وخلفه . کان 
احصان بتي الهوينا . وقد تمد شعره المبلئل بالعرق عند رقبته ونين 
ساقیه 

کر . کا 


۲4 


مادا ماذا جر ی؟ 
قلّده فاسيلي اندريتش بلهجة غاضبة : 
ماذا ؟ ماذا ؟ لم يعدها هنا شواحص . لقد ضالتا الطريق بالتأكيد. 
قال نيكيتا وقد و مفة من الزلاجة ٠‏ وبعد أن سبحب السوط من 
تحت القش » اجه إلى اليساز ضوب ابلهة اليئ كان خالا فیها: 
انتظر فایلا" + شاعتر على" الطريق 
لم يكن الثلج وفيراً هذا العام بحيث أله استطاع أن تقد م بلا 
صعوبة ؛ بيد أنه كان يغوص في بعض المواضع إلى رکبتیه : وما لبث أن 
'امتلأت جز مته بالثلج . إن نيكيتا ا 0 
جد تم من العثور على الطريق . ۱ 
ال فاسيلي اندر بتش ا فاد یک إالبه : 
۳ ماذا. وجدت ؟ 
الم أعثر علی, شي ء في. هذه الحهة. ؛ يجب أن آفتش" في ابلمهة 
الأخرى . 
قال . فاسیلي. آندریتش 
- انظر قلبلا" إلى تلك البقعة القاتمة أمامنا . “اذهب وتظتمر لها 
ذهب نیکیتا ني الاتجاه الشار إليه ودنا من البقعة السوداء + کانت 
حقلا" مع بر الهزاء ترابه: » وصیغ به الللج بالسواذ . بعد أن 
فتهن: نیکیها »ني ابلنهة الیمنی أيضاً » نقض نفسه لیزیل الثلج ال 
غطاه بنثاره » ونفض بعد ذلك جزمته وصعد ال الزلاجة . وقال بلهْجة " 
جازمة 


- يجب أن نذهب إلى اليمين . فااريح كانت على يسارنا : وهي 
تلسعي الآن في منتصف وجهي . 

وأردف آمرآ 

- انعطف إلى اليمين 

أطاعه فاسيلي اندريتش وانعطف إلى اليمين . لکنه ل يعثر على 
الطريق . سارا على هذا المنوال ؛ بعض الوقت ولم تسكن الريح ولا 


انقطع الثلج . 


لاحظ نيكيتا فجأة وكأنه سر بما جرى : 
- حسناً ! لقد ضالنا الطريق » على ما يبدو » يا فاسيلي اندر يتش . 
5 أضاف وهو يشير إلى السوق المسودة البارزة من تحت الثلج 
ند ماهلا ؟ 


لما 


أوقف فاسيلي اندريتش الحصان البلّل بالعرق والذي كانت خاصرتاه 


تنيضان مع انفاسه اللاهثة . وقال 


حقا ! ما هذا ؟ 
- هذا يعني أننا في حقول « ز اخاروف » » وأننا ضلانا الطريق ! . 
رد فاسيلي اندربتش 

بأل تكذب 

آجاب نيكيتا 

- لا » لست أكذب . لقد قلت للك الحقيقة ؛ يا فاسيلي اندر يتش . 


علمت ذلك من صوت الزلااجة : فنحن نجتاز حقلا من البطاطا ؛ 
وهذه على كل حال » أكوام من الأوراق والسوق . نعم » هذا هو بعينه 


9 ۲ : 
حقل مزرعة « زاخاروف » 


۳۱ 


: قال فاسيلي .. اندر يتش 

- هذه مشكلة حقاً ! ما العمل » إلآن؟ 

- لنذهب على خط مستقيم أمامنا . هذا كل شيء . وسوف 'نصل 
إلى مكان ما . إلى المزرعة أو إلى ملكيئة صاحيها . 

أطاعه فاسيل اندريتش ووجه انان إلى حيث قال له نيكيتا . 
سار) هکذا زه طو ده . کان يجتازان حيناً مراعي جرداء » وكان 00 
الزلا“جة يطقطقان حینتذر على 'كدر الأرض التجمدة . وكانا حيناً ار 
یقطعان أراضي یی ها نما سق انا بارزة من تحت الللج » 
والریح فحر کها وف پعض الاسام کل یف صاذاني ع 
التفاوث البياض الذي و شي ء" فوقه . 

كان الثلج يتساقط من الأعالي » وكان يرتفع أحياناً من ) الآرة ض 
5007 . وكان الحصان متعباً من غير شك .ان شعره ادن 
بالعرق يتجعّد ويتغطى بابمد + كأن يسير الهوينا فقط . وفجأة زللت 
قدمه » وانزلق | إلى حفرة أو مقع . أراد فاسيلي أن يوقفه » لکن نيكيتا 
أحذ بضرخ 

- باذا توقفه ؟ يجب أن یخرج منها | 

وصاح باعصان وهو مرح » وقد وب من الزلاجة وغرق “بدورهقي 
الثلج 

س حا » دي ! يا خويزي ! حا » دي ! يا صاحي ! 

أحذ الحصان عد ته للوشب »و بلغ بقفزة واحدة الردم المتصلب يسبب 
الحليد , - كانا قد سقطا من غير. شك > في حفرة . 

سأله فاسيلي آندریتش 


۳۳ 


- ستعلم ذلك . لنتابع السير » وسوف نبلغ مكاناً ما . 

قال فاسیلی اندربتش وهو يشير إلى كتلة سوداء كانت تميّر خلال 
لابج ۱ 

أليست هذه غابة « غوريا تشكينو » ؟ 

قال نيكيتا 

- لنذهب إليها . وستری حينئذ ما هذه الغابة . 

رای نيكيتا أن الربح تحمل 07 الحانب أوراقاً جافة من 

الخنشار فعلم أن هذا المكان ليس غابة ولا هو مكان مسكون ؛ 
بيد أنه لم يشأ أن يقول ذلك . 

والواقع آنهما لم بكادا يسيران إلا قلیلا" حى تيبا ظلال الاشجار 
السوداء وسمعا صوتاً جدیداً شاکياً . لقد صدق ظن نیکیتا : لم يكن 
المكان غابة بل صفاً من نبت الحنشار ترتعش عليها هنا وهناك أوراق 
ميتة . كانت الحنشارات مزروعة بمحاذاة حفرة قرب مستودع الحصيد. 

وعندما بلغا اللحنشارة الي كانت تبعث حفيفها كثيباً » رفع الحصان 
فجأة فائمتیه الأماميتين إلى ما فوق الزلاجة وتسلق الردم وانعطف إلى 
البسار . كان هذا هو الطريق . 

قال نيكيتا 

ها قد وصلئا ؛ لکنا لا تعلم إل أبن 

مضى الحصان دون ترداد على الطريق الخطاة بالثلج » وم يقطعا 
أكثر من نحو مئة وعشرين ذراعاً حى ارتسم آمامهما جدار مستودع 


۳۳ السيد والخادم مب؟ 


الحصيد اختفى سقفه تحت الثلج السميلك . وبعد أن دارا حول المستودع › 
ألفيا نفسيهما في مواجهة الريح وغرقا في كومة من الثلج . 

لكنهما تبیدا أمامهما زقاقاً ضيقاً بين منزلين : لاشك أن الريح هي 
الي كوءت هذا الثلج على الطريق » وينبغي أن يمرا من خلاله . والواقع 
أمبما ما ان تغلبا على هذه العقبة حى دلفا إلى الزقاق . وقرب آحد البیوت » 
كان الغسيل المتجمد والمعلق محبل يهتز بعنف أمام ريح الشمال : 
قميصان » أبيض وأحمر » ألبسة داخلية » عصائب للأرجل » وتشورة. 
وكان القميص الأبيض »> يضطرب بعنف محركاً كميله . 

قال نیکیتا وهو ينظر إلى القميصين : 

- انظر إلى هذه الكسلانة الي لم تكنو غسيلها للعيد ؟ لكن لعلها 


مريضة . 


5 ۷ 


كان الهواء ما يزال يهب عند مدخل الفرية » وكانت الطريق حتفي 
تحت الثلج ؛ لكنهما كلما تقدما ازداد الحو لطفاً ودفتاً وببجة . 
نبح کلب ثي فناء » ووقفت أمرأة كانت تركض › وفروبتها ملقاة 
على رأسها » عند عتبة منزل خشي لتتأمل الغريبين . ومن وسط القرية 
وافتهما أغنيات جوقة من الفتيات 

كان البر د والريح يبدوان أقل قسوة ني القرية ؛ كما بدا الثلج أقل 
ا 

قال. فاسيلى .اندر یتش 


- لکن هذه هي غریشکینو . 


4 ؟ 


أجاب نيكيتا 

ب صحيح ما قلت 

والواقع أنها كانت غریشکینو . فبعد أن انحرفا كثيراً إلى اليسار › 
وقطعا هكذا تمانية فراسخ ني اتجاه لم يكن على الاطلاق الاتجاه الذي 
ينبغي أن یسپر | فيه » وجدا نفسيهما مع ذلك أمهما اقتربا من هدفهماء لأن 
المسافة بين « غريشكينو »و « غوريا تشکینو » لا تزيد على خمسة فراسخ. 

في مركز القرية » صادفا رجلا مدید القامة عشي في منتصف الطريق. 

صاح هذا الرجل وهو يوقف الحصان 


عم 5 


اد ن القادم 1 

وبعد أن تعرّف من فوره فاسيلي اندريتش أمسلك بعريش العربة › 
وبلغ » وهو يتلمس طريقه » الزلاجة الي جلس على حافتها : 

كان هذا الرجل هو « إيساي )١(‏ » » وهو تاجر يعرفه جيداً 
فاسيلي اندريتش ۰ كان سارق خيول مشهوراً ني المنطةة كلها . 

قال « إيساي » 

- آه ! فاسیلي اندریتش » يا للمصادفة السعيدة ! 

وأحس نيكيتا بأنفاسه المشبعة باشمر . 

- تحن ذاهبان إلى « غوريا تشکینو ) 

- إيه ! إيه ! وجثتما إلى هنا ! كان ينبغي لكما سلوك طريق 
ر مالا کوفو ا 

قال فاسيلي اندریتش وهو يوقف حصانه : 


(۱) سای : الصيفة الروسية لاس « اشعیا » ,' 


۳ ۵ 


كان ينبغي لنا أن نفعل أشياء كثيرة ! ما حيلتنا ؟ 

قال « إيساي » وهو يتفحص الحصان : 

وعركة ٠عتادة‏ شد" جقدة الذيل الي انحلّت ني الطريق . 

حسنا ! هل تمضون الليلة هنا ؟ 

لا » يا صاحى » علينا أن نذهب . 

- إن كان لابد" من ذلك فلا حيلة لي . لکن من هذا ؟ آه ! 

أجاب نيكيتا : 

- ومن يكون إذن ؟ بشرط ألا نضل الطريق » يا صاحي. 

- كيف يمكن أن تضلا الطريق ؟ انعطفا وسيرا ي الشارع على 

طو له » و عندما تخرجان من القرية تابعا سبر کما على استقامة و احدة» 
ولا تنحرفا إلى البسار » فاذا بلغتما الطریق " الر تسم تخل جين عميتكما. 

سال نيكيتا 

نت ای شین ان لحطف إل نت ؟ 

- ستشاهدان دغلا » وثي مواجهة الدغل شاحصة هی خصن 
سندیان کبیر مغطی بالاوراق . هناك تتعطفان . 

دار فاسيلي اندریتش محصانه نصف دورة » ومضیا في الانجاه 
الشار إليه 

صاح « ايساي » بهما : 

جم لا که تسیتان هنا 4 مع ذلك . 


۳ 


5 لکن فاسیلی اندريتش لم يرد عليه وحث الحصان : بدا له أن من 
السهل قطع خحمسة فراسخ » فرسخان منهما في الغابة » عن طریق 
مستوية » ولاسیتما أن الریح بدت أقل عنفاً وأن الثلج انقطع . 

انقلبا راجعين من الشارع الذي سلكاه والذي كانت تنقطه بالسو اد » 
هنا وهناك أكوام” من الزبل الطري ؛ وتجاوزا الفناء الذي علق فيه 
الغسيل” - لم يكن القمیص الأبيض معاتقاً إلا بأحد 'كميّه - ومرا من 
جديد أمام الحنشارة الي كان ينبعث منها حفيف حزين » ثم بلغا السهل. 
لم تهداً الريح + على العكس » كان يبدو أن هبوبها آشد" ؛ واختفت 
الطريق” تحت الثلج الذي غطاها » وتعلارت معرفة الاتجاه الصحيح إلا 
من الشواحص . لكن كان تمييز الشواخص شديد الصعوبة بسبب الريح 
ا لمعا كسة 

كان فاسرلي اندریتش يطرف بعرنیه » وهو ينحي إلى اليمين و إلى 
الشمال محاولا" أن شین الشواخص » لكنه كان ؛ على الإجمال »یب لك 
الحصان وشأنه » معتمداً عليه أ كثر مما يعتمد على عينيه . والواقع أن 
الحصان لم يكن يخطىء ؛ كان يسير منعطفاً تارة" إلى اليمين وتارة أخرى 
إلى الشمال » متابعاً تعرتجات الطريق » حيث كان بحس" بالارض 
الصلية تحت قوائمة : حيث أنبما ظلا" يتبينان الشواخص إلى اليمين حيناً 
ول الیسار حیناً آحر » بالرغم من الريح الي اشتدت » والثلج الذي 
تعاظم سقوطه 

سارا هكذا نحو عشر دقائق وإذا ببما بریان آمامهما مباشرة کنلة" 


سوداء تتقد م عبر شبكة الثلج المنحرفة الي يطر دها الريح . كان ذلك 


۳۹ 


أناساً يسيرون في الانجاه نفسه .. أدركهم الكميت وصدم برجله صندوق 
اازلاجة : ۱ ۱ 
صاح هؤلاء ناس من الزلااجة ۱ 

العطفا | . . . آه ! . . آها: : تقد مانا ! . 

تجارزهم فاسیلي اندریتش . كان ني الرلاجة ثلاثة رجال وامرأة. 
كان واضحا أنهم يعودون إلى بوهم بعد أن مجنوا في المدينة . كان آحد 
الفلاحين یسوط بغصن جاف كفل الحصان الذي انتثر عليه الثلج الناعم. 
وکان العران یصیحان وهما وح كات أذرعهما . وجمدت الرأة فى 
مو ضعها وانکمشت على نفسها ني صدر الزلاجة » وقد لفت نفسها 
بفرويتها لف شديداً » وغطاها الثلج : 

صاح مم فاسيلي اندر يتش : 

فا آم ؟ 

زعق بكل قواه أحد الفلاحين : 

7 آ: بآ .. 

لکن لم يتمكن من غییز کلماته . 

صرخ الفلاح الاعر وهو يسوط بکل قوته حصانه السکین : 

ب تقدام ! . : : لا تدعهما يمران ! 

لاشك أنهم يعودون من وهم : 

تقدام ! تقدام ! سيومكا )١(‏ | اسبقنهما . . . إلى الأمام | 

اصطدمت الزلاجتان » وکادنا تعلقان إحداهما بالاحری وافترقتا . 
وظلت زلا جة الفلاحين ني الحلف : 


1 سیومکا ؛ اسم الحصان ۰ 


۳۸ 


بذل الحصان..الأشعر » البطين > المغطتى بالشلج » آخر قواه » 
لاهثاً عشفة تحت طوقه المنخفض » جاه دأبغير جدوی في اطلاص من 
الضربات الي تنهال عليه » متقد ما كيفما اتقق له » غائصاً بقوائمه 
القصيرة في الثلج العميق . أما وجهه الفتي بشفته السفلى التقدمة كشفة 
السمك » ومنخريه التسعین » وأذنيه البسوطتین من اللحوف فقد بقي» 
٠‏ بضع لحظات » على مستوى كتف نيكيتا » ثم تراجع شيئاً فشيئاً إلى 
و 

قال نيكيتا 

- هذا ما تفعله الحمر ! سيقتلون حصامم المسكين . متوحشون 
حقيفيولن : : : 
وسمع » طوال بضع دقائق » لحاث الحيوان المسكين المنهك »> 
وصرخات السكارى : ثم سكت اللهاث وانطفأت الصرخات أيضاً شيا 
فشيثاً : ثم لم يسمع بعد ذلك سوى صفير الريح » وطقطقات خفيفة 
للمزيحين » بين الحين والحين » على الارض الي عراها الريح هنا وهنالك. 

. مج هذا القاء فاسيلي اندریتش » وزاد من ثقته » وحث الحوادء 
دون أن هم بالشواخص » معتمداً على تسس الحصان . 

لم يكن على نيكيتا أن يفعل شيئاً » وكان من عادته في مثل هذه 
الحالة ». أن يغفو معوّضاً بغفوته تعبه : وفجأة وقف الحصان » وكاد 
نيكينا يسقط على وجهه . 

قال فاسيلي اندریتش 

.سس وهده مشکلة | 
وماهي 1 


- اختفت الشواخص . ولاشك آننا ضللنا الطريق مرة آخری. 
رد نیکیتا بایجاز 
- زن. كنا ضللناها فیجب أن مبتدي إليها مرة آخری : 
مض نيكيتا وأخذ عشي على الثلج مرة آخری معا خفيفة » وقدماه 
متجهتان إلى. الداخل .: ۱ 
مشى طویلا" ۰ متواریاً حينآ في الض اب » عائداً إلى الظهور حيناً 
انحر فجأة ليختفي من جدید . . وأخيراً عاد إلى الزلاجة » وقال وهو 
يصعد إليها .: 
- لا طريق في هذه الحهة » ریما كانت في مكان ما أمامنا. 
بدأ الظلام بحل" . ولم يزد هبوب الريح عنفاً لكنه لم کان أبضاً. 
سال فاسیلي اندريتش 
بو أي نذهب الان ؟ 
- يجب أن نترك الحصان علىهواه . .سیخرجنا من هنا . أعطني 
المقود : 
آعطاه فاسبلي أندرنيش المقود بسرور ولاسیما أنه أخذ حس بالبرد 
في يديه بالرغم من قفازيه البطنین بالفرو . 
تناول نيكيتا المقود واكتفى بأن أمسكه دون أن يجذبه » مفتخراً 
بذكاء حصانه المفضل : وبالفعل » نصب الحيوان الرائع أذنه هذه مرت 
وأذنه تلك مرة أخخرى » وأخخذ ينعطف . 
قال نيكيتا : 
-- لا ينقصه سوى الكلام . انظر إلى ما يفعله ! هيا » هیا يحفة ! 
هكذا » هكذا ! 


1 ان ۰ ۳ و . 

صارت الريح في ظهریپما . فخف البرد عليهما . 

قال نيكينا وهو ممتلىء إعجاباً بالحصان 

- إنه لحيوان ذكى ! الحصان الكرخيزي الصغير قوي » لكنه 
أحمق . أما هذا فانظر مايفعله بأذئيه . لا جاجة إلى التلغراف . فهو يسمع 

9و» و ۲ ۰ 
کل شيء من داثرة بعد‌ها فرسخ . 

والواقع أنه لم ض نصف ساعة حى تبینا أمامهما شيثاً سود » 
غابة أو قرية » وشاهدا على اليمين الشواحص «رة آحری . لقد عاراء 
ن غير شلك » عل الطريق : 

قال فاسیلي اندر بتش 

لکنا عندنا إلى غریشکینو | 

بالفعل لقد شاهدا إلى بسارهما نفس الستودع "۳ بالئلج ؛ 
وشاهدا بعد ذلك الغسيل التجمد 4 شاهدا القميصين والألبسة الداخلية 
وهما ما يزالان يضطربان بشدة أمام ريح الشمال . 

دلفا مرة أخرى إلى الزقاق » وغدا الطقس مرة أخحرى أكثر 
لطفاً ودفثاً وهجة ؛ ورأيا مرة أخرى الطریق المفطّاة بالزبل » وسمعا 
مره أخرى أصواتاً وأغنيات» ونباح الكلاب 1 هبط الظلام واتقدت 
آثوار ی النازل اللشبية . 

أرقف فاسيلٍ أندر يتش الخصان أمام درج مداخل متزل کیر 
غطیت جدراننه بالقرمید 

دنا نيكيتا من النافذة المضاءة الي ف في ضوئها كانت تتطاير ندف الثلج 
المتلألئة > وقرع النافذة عقبض سوطه . 

صوت عل فرع نيكيتا 


١ 


سه سن الطاراق . ؟. 
آجاب نيكيتا 
و پریکونزف ۲ من زر اکریسین » ء يا ضاحى . هلا حرجت 


جر 


ابتعدا عن النافذة » وني ظرف دقيقتين سسمع :باب المدحل یفتح 
يجهد » ثم صر الزلاج » وظهر فلاح عجوز مسکاً بالباب اللدارجي الذي 
كانت الریح تدفعه . كان الفلاح مديد القامة : آشهب اللحية * عليه 
قمیص أبيض جدید وفروبّة قصيرة » وکان یتبم» فى بقمیص آحدر 
وجزمة جلدية . سأل العجوز : 

- آهذا أنت حقاً » يا فاسيلي اندریتش ؟ 
:. قال فاسيلي ‏ اندریتش 

- هذا آنا بالذات » لقد ضللنا الطریق ». کما,تری كنا نرید أن 
تذهب إلى غوریا تشكينو فاذا بنا ني بيتك . ذهبنا مرة ثانية وضللنا 
الطريق . ۱ 

ال ال 

س انتظر' قليلا” ! 

ثم أمر الفى ذا القميص الأحمر 

- پیتر وشکا اذهب وافتح باب العربات . 

رد الفی بصوت ميج 
المت یو و 

ومضى راكضاً . 

أعلن فاسيلي اندر يتش : 


- لكننا لن نأوي إلى بيتك » أيها الاخ . 

- أعدى ذلك . لکن لابد" من اللهاب . الاعمال . . . غیر مکن. 

- تدفاًا قليلاا » على الأقل ؛ لقد و صلتها في وقت السماور بالذات . 

أجاب فاسيني اندریتش : 

حت آما الشاي فهر بول ۱ ن تزداد العتمة 0 وعئدما بطلع الشمر 
ستكون رؤيتنا أفضل . ما رأيك » يا نيكيتا » هل ندحل للنتدفا؟ 

قال نيكيتا الذي برد كثيراً والذي كان يرغب كثيراً في تدفئة أطرافه 
التجمدة 

ول لا ؟ هذا الطلب لا برنض . 

دحل فاسيلي اندریتش الكوخ الحشي بع العجوز . وادخل نيكيتا 
الحصان من باب العربات بعد أن فتحه بير وشكا » إلى الفناء » وربطه 
عت افر یز مستودع الحصيد الذي كانت آرضه مغطاة بطبقة سميكة من 
الزبل » وعلق الطوق” ني إحدى العوارض . وأحذت الدجاجات 
والديك الي بانت ليلتها فيه تنق وتضطرب لاستيائهامن هذا الازعاج. 
وخافت النعاج فألقت بنفسها ذات اليمين وذات الشمال » مثيرة الصخب 
وهی تضرب بأرجلها الأرض المتجمدة . وطفق الكلب ينبح على 
الواغلين نباح الحوف والسخط . 

كلم نیکیتا کل" آولناث : اعتذر للدجاجات وهو يتعداها بأنه لن 
يز عجها بعد الآن . ويلوم النعاج لأن انحوف استولى عليها دونما سبب» 
وم يكف عن حث الکلب على الهدوء > و هو بر بط الحصان . وقال وهو 


يتفض الثاج اللي انتر عليه: 


۱ 0 
۱ ال‎ e 


كفى ! أنت تعب تفيبلك دون جدوى . فلسنا لصوصاً. 
قال الفنى وهو يدفع بذراعه القوية الزلآجة اي ظلت في الحارج » 
إلى مستودع احصید 
هؤلاء هم رون في لزل »> كنا هو مكتوب " 
سأله ليكيتا -: 
سد آي مخ شین ۲ 


شرح الفی ذلاث وهو يبتسم : 

- هذا ما هو مکتوب في کتاب « بولسون » (۱) : يقرب السارق 
شفیة" من البيت + فينبح الكلب ؛ وهذا يعي لا تكن مغفلا > وخ 
حلرك ! وبصیح الايك 4 وهدذا د بن > اش ا وشل یر مه 
بلسانه » وهذا يعي : هناك ضيف قادم > فاستعد" لاطعامه جيداً . 

كان بير وشکا يعرف القراءة والكتابة ویحفظ عن ظهر قلب کتاب 
و پولسون » > وهو الکتاب الوحيد الذي يملكه . وكان يحب كثيراً » 
ولاسیما عندما يشرب قليلاة كما فعل اليوم » أن يستشهد ببعض الحكم 
الى تبدو له ملائمة للمئاسبة 
قال نیکیتا 


۰ دوع‎ e 


را کتاب بولسون : بولسون ( 1456 ۱۸۹۸ ) مرب“ روسي مو لف 
کتب مدرسية للمدارس الابتدائية » ومحرر مجلة « المعلم » لكي 
ظهرت بين ۱۸۲۱۲ - ۱۸۷۱ ۰ 


4۹۹: 


أردف بیتر وشكا : 
م أنت متجمد » على ما أظن » ياعم ؟ ‏ 
آجاب نیکیتا 
۳ نعم > فایلا" 

اجتازا الفناء ودخخلا الل الحشي , 

ا 

كان المتزل الذي توقف فيه فاسيلي اندريتش واحداً من أغنى منازل 
القرية کلها. فقد كانت الأسرة تملك خمس حصص من الأرض و تستأجر غير ها ۱ 
أيضاً . وكان ی الفناء خمسة أحصن »> وثلاث بقرات » وعجاتان » 
ونحو عشرين نعجة . وكانت الاسرة الي تسكن هذا المتزل تتألف من 
این وعشرين شخصاً : أربعة أولاد متزوجين » وستة أحفاد » منهم 
بيآروشكا » المتروج الوحيد بين الأحفاد » واثنين من أولاد الأحفاد » 
وثلاثة أيتام » وأربع من نساءالأولاد مع أولادهن . وکانت هذه الاسرة 
من الأسر النادرة ني القرية الي لم تنجر القسمة على آملاکها ؛ لكن الشقاق 
الذي برز » کالعادة » بين النساء كان يفعل فعله سرا » وهو فعل سبفقود 
حتما إلى اقتسام الاملاك . كان اثنان من الاولاد یعملان سقاءین ي 
موسکو" ؛ وكان الثالث جندباً . وكان بقم في البیت الآن : العجوزان 
والابن البكر الذي عاد من موسكو عناسبة عيد القرية » والابن الثاني 
الذي يدير الزرعة > وجمیع الساء وأولادهن ؛ وفوق ذلك ضيف › 


جار هم . 


' علق فوق الائدة مصباح غطي بكمّة أضاء بشدة الأواني العدة 


5 


الشاي » وزجاجة من ماء الحياة » والقبلات ؛ والحدران القرهيدية 
لني ازدانت صدورها بالأبقونات بين صفین من الصور الملونة . 

جلس فاسيلي اندریتش على المائدة تحت الايقونات » وهو يرتدي 
فرويته السوداء . كان يطوف بعينيه الحاحظتين » عيبي الثعبان » على الناس 
والحدران » وهو عص شاربيه . 

جلس إلى الائدة » فضلا" عن فاسيلي اندريئش » العجوز الأصلع 
بلحیته البیضاء ۰ مرتدیاً قمیصاً من قماش أبيض » وابنه البکر القادم 
من موسکو : ورجل عریض الظهر والنکبین » يرتدي قميصاً من 
القطن الناء م > والابن کر الذي دحل ی لاح 
حیل ”اأص ٠‏ 

بعد أن شرب الرجال وا کلوا » آقبلوا عل الشات . كان السماور 
بهدر على الأرض قرب المدفأة . وعلى الدفاة > على الألواح الوضوعة 
فوقها » نام ای از على مقعد » قرب سرير . وكانت 
العجور » ربة النزل » ذات الوجه المخد د. بتجاعید دقبقة علمت شفتیها 
أيضاً » منشغلة” عامل ارين 

في اللحظة الي دحل فيها نيكيتا المتزل . : كانت تعيب و الحياة 
بکآسٍ سميكة قد متها وهي تقول ۱ 

- لا تحتقرنا » يا فاسيلي اندریتش . يحب أن تشرب وأن قتمتی 
لنا عيداً سعيداً ۱ 

إن منظر ماء اللحياة ورائحته » في هذه اللحظة بخاصة ؛ هذه اللحظة 
الي كان فيها نيكيتا متجمدا ومتعباً شوشاه تشويشاً عميقاً . فتجهلم 
وجهه . وبعد أن نفض قبعته وقفطانه » استدار نحو الأبقونات » وكأنه 


ك5 


لم ير أحداً » وحياها برسم الصليب ثلاث مرات ؛ ثم انعطف نحو المائدة 
فحيًا العجوز آولا" » ثم جميع الحالسين حوها » وانتهى بأن انحی 
أمام SS‏ الو . م أخيل ینز ع ثيابه بعد أن نمنى العيد 
السعيد للجميع 

قال الو لد الكل فآ وج یکین الذي كانت عيناه ميته 
مغطاة بنثار الثلج . 


- أيها العم > لکم آنت متقل بابحليد ! 

حلع نيكيتا قفطانه » ونفضه مرة" أخرى » وعلقه بمسمار » ودنا 

من المائدة . كانت هذه اللحظة شاقة” عليه : كان على وشك أن يمسك 
قح ات اسم السائل الصاف اتعطر ؛ ؛ لكنه ألقى 
نظرة على فاسيلي اندر يتش ش وتذ کتر العهد الذي قطعه على نفسه » وتدکر" 
الحزمة الي باعها یشرب بشمنها » كما تذكر فتاه الذي وعده بأن شري 
له حصاناً في الزبيع » فتنهد وامتنع . وقال وهو بطب حاجبیه ويجاس 
على مقعد قرب النافذة : ۰ 

- إني لا آشرب ؛ آشکرکم شکراً جزیلا 

سأل الابن البكر 0 ۱ 

ولم لا تشرب » يا ترى ؟ 

أجاب نیکیتا دون أن برفع بصره : 

ب اي لا آشرب ؛ هذا کل" ما ی الأمر 

وإذ نظر مؤخرة'غينه إلى شاربيه وحيته » آخحذ حراط قرت 
النلج الي رصعتها . ۱ 

قال «فاسيلي اندريتش وهو يقضم سكويتة 


ا 


قالت العجوز الطيبة : 

- إذن سنشرب الشاي . لابد" أنك متجمند » يا عزيزي . هیا ! 
يا نساء ! ماذا تنتظرن لتقد من السماور ؟ 

قالت إحدى الکتات 

- إنه جاهز . 

وبعد أن جففت مرقة السماور الذي كان ينفث البخار » رفعته 
عشقة ووضعته بتثاقل على المائدة . 

روى فاسيلي اندریتش. كيف أمبما ضلا الطريق وعادا مرتين إلى 
القرية ؛ وكيف أنما سارا زمناً طوبلا" على غير هدی" » ولقيا زلاجة 
تحمل فلاحين سكارى . أبدى العجوز دهشته » واستفسر أين ولاذا ضلا 
الطريق > ومنهم السكارى الذين صادفوهم » والوجهة الي عليهها 
أن يسيرا فيها : 

- الطریق حتی « مولتشانوفکا » بسيطة جداً . لا يغلط فيها طفل" 
صغیر : يكفي أن تتعطفا ثي الوقت الناسب . هناك دغل . 

أردف ا جار 

00-2 ۳ 4 تهتما ۲ 

- لعلکما. تبیعان هنا ؟ ستعد" اللساء النامة . 

وأضاف العجوز : 


- وسوف تذهبان قي الصباح الباكر ؛ سيكون ذلك متازاً 


۸ 


أجاب فاسيلي اندر يتش 

- هذا غير ممكن » أيها الأخ . لدي أعمال” ذات شأن . 

وأردف وهو يتذكر الغابة والتجار الذين يريدون أن بنتزعوهامنه: 

- ما نضيعه في ساعة لا عکن أن نرده في سنة . 

كم قال لنيكيتا 

- وسنصل إل القرية » أليس كذلك ؟ 

لم یجب نيكيتا رأساً » وكأنه ظل” مشغولا" بلحيته وشاربيه . وقال 
أخيراً وهو متجهم 

- على شرط ألا نضل طريقنا مرة أخرى . 

كان نيكيتا متجهماً لانه اشتهى بقوة ماء الحياة ؛ الشاي وحده 
بمكنه أن بسکتن هذه الشهرة > لكنهم لم يقد”موا له الشاي بعد . 

- لکن يكفي أن نصل إلى النعطت ؛ ثم من المستحيل أن نضل 
طريقنا » إذ تأتي الغابة. 

قال نیکیتا وهو يتناول فنجان الشاي الذي قدم إليه : 

- هذا شأنك » يا فاسيلي اندريتش . كما تشاء . 

- لنشرب » ثم لذسر! 

لم يقل نيكيتا شيا ؛ لكنه هر رأسه . وبعد أن صب بحذر الشاي ي 
صحيفته أخذ یدفیء على البخار يديه بأصابعهما الي ورمها العمل . 
ثم تناول بفمه قطعة" صغيرة من السكر وحیّا العجوزين قائلا” : 

على صحتكما. 

و امتص" السائل الساخن . 

قال فاسيلي : 


4 السید والخادم م-؛ 


س ليت أحدا يقودثا إلى المنعطف . 

قال الابن البكر : 

ول" لا ؟ سيربط بیتروشکا الحصان ويقودكما إلى النعطف. 
- اربط إذن » يأ صاحي . وأنا سأشكرك. 

تلا الهش 

سب ماذا تقول » يا عزيزي ؟ إن هذا من کل قلبنا 


قال الاين البكر' : 

بيئروشكا » اربط الفرس . 
قال بيتروشكا » وهو يبتسم 
ب حاضر 


وإذ تناول قبعنه الي تدلت من مسمار » جری ليربط الفرس 
. بینما کان الفنى يربط الفرس استدؤنف الحديث الذي قطعه وصول" 
فاسيلي اندرپتش . كان العجوز يشكو باره من ابنه الثالث الذي لم پرسل . 
إلبه شيتاً لعید وم هد زوجته سوی مندیل فرنسي . وکان بقول : 
الم يعد الشباب بطیعون .۰ 
- بالتأكيد ! ولا حياة لنا معهم ! لبم مفرطو الذكاء . انظر إلى 
1 لقد كسر ذراع أبيه ال 
ام pa‏ أكثر ما ينبغي . 
کان نبكيتا بضغي بالتباه » ویفتعصل الوجوه > وود" » بلا شك 
أن يشارك في الحديث ؛ لكنه كان مستغرقاً في تناول الشاي » واکتفی 
بأن هر رأسه إشارة” إلى موافقته . كان يفرغ الفنجان بعد الفنجان » 
فز داد دفثاً وشعوراً بالتحسن . وظل" الحديث بدور على الموضوع نفسه » 


ا 
ا 


على قسمة الأملاك والشر الناجم عن ذلك : وكان واضحاً أن القضود 
ليس حالة مجرّدة” » ولكن القصود كان هذا المنزل بالذات ؛ ذلك 
أن الاين الثاني الذي یجلس قرب والده متجهماً وضامتا كان يطلب تاك 
القسمة.وكان بدیهباً أن هذه المسألة مؤلمة” وقد شغلت الأسرة بكاملها . 
على أن العجوز م يتمكن من أن يتمالك نفسه کنر من ذلك » فأعلن › 
والدموع قي صوته » أنه مادام حا فلن يقبل القسمة › ت کل شي ء 


وافر » بفضل الله » وأن القسمة ان" تمت فان الاسرة سد ستنتهي بالتسول 
تحت نوافل البیوت 1 
قال اطار 


- ذلك مثل أسرة « ماتفيف » كان عندها كل ما يلزمها + والآن 
بعد أن تفرقت ۸ يعد أحد يمالك شيئاً. 

قال العجوز .محاطباً. ابنه 

ب هذا .ما تريده » أنت. 

ا ب و مط . قطعه پپزوشکا اللي ربط 
ارس راد عام ؟ كان بصي ويسم . وقال وهو يبتسم 
ابتسامة” عر يضة” 

عد كا ون و E‏ حول ذلك مكلك ابن 
أولاده أن يكسروا کنة فلم لوا » لكنهم ما قصاوا القش بعف 
م ا ار و . هذا صحيح كلا . لقد ثم لم الامر. 

قال فاسيلي اندریتش : ۱ 

- تم" هم الامر . إذن و تالت إل ای ان نف 
لا تتنازل" . آنت جمعت کل شيء ؛ وأنت السید.راجم فاضي الصلح . 
سيقؤل لك ما بنبغي له را 3 


تابع العجوز بصوت بالك : 
۲ ۳ 7 5 3 5 

- إنه يقي الکثر من العراقیل » الکثیر من العراقیل » حى عجزنا 
معه فكأن الشیطان قد تلبسه . 

بعد أن آنهی نیکیتا فنجانه الخامس ۰ لم يقلب فنجان الشاي الفارغ 
ولما وضعه على جانبه آملا" أن يصب له فنجان" سادس . لکن السماور 
4ج ۳ عع ۷ و و ۰ ۳ 
فرع > ول تقدام له العجوز شيئاً ؛ ومن جهة أخرى » أحذ فاسيلي 
اندريتش يرتدي ثيابه . فلا مناص من الذهاب : مض نيكيتا » وأعاد 
إلى السكرية قطعة السكر الصغيرة الي قرضها من جهانها کافة" » ومسح 
بطر ف قفطانه و جهه التصینب عرقاً »> وارتدى فرويته 

وعندما تأهّب ؛ تنهند بعمق وشکر مضیفیه وودعهم » ثم خرج 
من الغرفة المضاعة والدافئة لیدحل المدحل الظلم والبارد ۹ المتلیء 
ثلجاً » والذي كانت الريح تنفذ إليه وهي تعوي من خلال شقوق الباب 
والحدران . ثم نزل إلى الفناء . 

كان بيتروشكا الذي ارتدى فرویته » واقفاً قرب الفرس» 
يلقى » وهو يبتسم » أشعاراً من کتاب ( بولسون ) : 

« العاصفة تغشى السماوات المظلمة إذ تثير زوابع من الثلج + فهي 
حينآً تعوي كما بعوي الوحش ۰ وهي حينا آخخر تنوح كما ينوح 
الطفل ‏ 4 . 

كان نیکیتا يبز رأسه موافقاً ويفك القود . 
رافق العجوز فاسيلي اندريتش وبيده مصباح . أراد أن يضعه ي المدخل 
لیر ی ضصوفه بو ضوح أكبر ٤‏ لکن الریح مالیشت أن أطفأته . وكان 


۲ 


جلي » حتى بي الفناء » أن العاصفة الثلجية نهب بعنف أشد من ذي قبل. 

فكر فاسيلي اندريتش 

- ما أسوأ الطقس ! ربما كان من الأفضل أن تمكث هنا . لكن 
هذا غير مكن : الاعمال ! ثم إننا قد هيأ اللسفر » وربط فرس” صاحب 
البيت . . . سوف نتخلّص من هذا المأزق . وسيعيننا الله ! » 

وكان العجوز يقول ي نفسه أيضاً أنه قد كان من الأفضل لو باتوا 
هنا ؛ لكنه قد نصحهم فلم يسمعوا نصحه . ولا جدوى من الإصرار . 
وفكر ي نفسه : لعلي أصبحت أتخوف لأني كبرت ! ربما م ینصبلهم 
شيء . ثم إننا » بهذه الطريقة » سننام مبكرين دون قلقلة . . . » 

أما بيتروشكا فلم يخطر بباله الحطرٌ البتلة : كان يعرف جيداً الطريق 
والضواحي ! ثم إن الأشعار التي ألقاها رفعت من عزيمته » لأا تعر 
ماما عمًا يجري أمام عينيه 

وأما نيكيتا » فلم يرغب بي الذهاب » لكنه تعوّد منذ زمن بعيد 
أن يتخلى عن إرادته وأن يكون ني خدمة الآخرين » وإذن فلم برد" 
السافرین آحد عن سفرهما . 


| © عم 


دنا فاسيلي اندريتش من الزلاجة وهو یتلمس طريقه إليها » إذ لم 
كن يرق فى ۶ > وصعد إلى داخلها وتناول المقود » وصاح ببيير وشکا: 

- امض أمامنا 

أطلق پیتر وشکا العنان لفبرسه . وهو راكع في زلاجته العريضة 


or 


المنخفضة . انطلق الکمیت الذي کان يصهل من برهة 1 في آثر ارس 
الي أحس” مم آمامه ۱ 

ساروا 2 الطريق فسة ااي ساروا فيها قبل حن ¢ ومروا 
أخخرى أمام” 0 0 سلاف فيه بفعا ل الهواء الفسیل المتجمد” 
الذي ١‏ يكن 0 3 وأمام وی اعصید الذي غمره الان شج 
ماما 3 وأمام س الي اعدف تست هبات الر بح وحذت 8 
وتصفر صفیر ا حزي ا + وغاصوا مرة آخری ی هر ۽ هالج هاجمتهم 
أنواجه الثلجية من کا جانب ۱ وکانت لریح ن القوة حيث ا إذا 
فت من هذه الجهة آمالت الز لاْجة ودفعت ۳۹ إلى المهة المقابلة. 

جرى بیتروشکا بفرسه النشيطة الي كان نها بصرحاته الحادة . 
وكات الكميت هد 2 إدرا کها 


من ف هذا النوال 0 من عشر دقائق. > وعندها استدار 
بيئر وشکا وصرخ ببضع کلمات :0 يفهمهاأ فاسيلي اندر پتش ولا نيكيتا 
بسبب الریح ؛ لکنهما تكهننا بأنهم باغوا المنعطف . وبالفعل فان پیتر وشكا 
انعطف إلى اليمين: ؛ وأخذت الریح الي تأتيهمامن الحانب نبب على 
وجوههم » وشاهدوا من خلال الثلج إلى البمين بقعاً سوداء . كان هذا 
هو الدغل . 

- ليكن الله معکم ! 

ب اشكر "0 بیبروشگا- 

۱ صاح بيثر وشکا لاير مرخ '- 
- العاصفة تغشي السماوات بالظلمة ؟ 
قال فاسيلٍ 


با كلأ الهاوي للشعر 3 

وضرب بالقود جاني. الحصان ضرباً خفيفاً 

قال نيكيتا 

- نعم » إنه فى طبب © فلاح حقرقي . 

: وسار بسرعة 

تلفع نيكيتا بفروبته وأولج رأسه بين كتفية حى إن يته القصيرة 
ضغطت على عنقه . وظل صامتاً » عاولا. آل بضیع الحرارة الي 
ترود با وهو يشرب الشاي . وكان یمیز أمامه حطي العريشين المستقيمين 
اللذين كانا يخدعانه أبداً » لانه كان يظنهما حافي الطريق » وردف 
الحصان المتذبذب» بذيله العقود الذي كانت ترده الريح دائماً إلى ابلمهة 
نفسها » وأبعد من ذلك » ی المقدامة » راش امعان رض بتمايل تحت 
طوقه افرتفع » وعنقه الي انتصب شعر ناصيتها . وکان يكيا يشاهد 
الشواخص ؛ بين حين وآخر ؛ وحیذ كان يعلم ہما یسلکان الطريق» و آن 
لیس عليه » من ۳ أ يفعل. شيئاً 1 

كان فاسيلي اندریتش يقود الز لاجة سامحاً لحصان أن یحافظ هو 
نفسه على الاتجاه الصحیح . لکن مع أن الکمیت اس اح إلا أنه كان 
كأنه یخب بالرغم منه ۰ وکان يبدو عليه أنه يريد الانحراف عن الطریق 
حى أن فاسيلي اندریتش اضطر أن یجذب مقوده عدة مرات . 

كان فاسيلي اندریتش يعد الشواخص : « هذا شاخص إلى اليمين» 
وذاك ٿان » وذاك ثالث » 5 قال في نفسه : « وتللك هی الغابة + .هناك». 
قال ذللك ۳ يسعى إلى ييز كتلة سوداء لمحها آمامه . لکن ما بداله 
غابة لم يكن سوى دغل . وتجاوز الدغل وقطغ نحو ستين ذراعاً فام 


حك 


بقع لا على شاخص ولا على الغابة . وقال فاسيلي اندريتش ي نفسه : 
« لابد" أن تكون الغابة” هنا ».. ولا كان ماء الحياة والشاي قد حر كاه 
فانه ۸ یکف عن حث الحصان الذي كان مطواعاً وشجاعاً» يجري 
هرولة حیناً ؛ وحباً حفيفاً حينآ آحر يي الاتجاه الذي يساق إليه ؛مع علمه 
بأن هذا الانجاه غير صحيح . مرّت عشر دقائق وظلت الغابة” غائبة عن 
النظر 

صاح فاسيلي اندریتش وهو بوقف حصاله : 

- ها نحن قد ضللنا الطریق مرة أخرى ! 

نزل نیکیتا من الزلاجة مسکاً بقفطانه الذي كان يلتصق مجسمه حيناً. 
وینقلب وينفتح انفتاحاً عريضاً حيناً آخر » وأخذ يسير خلال الثلج ني 
هذه الحهة وی تلك. توارى کلیاً ثلاث مرات عن بصر فاسیلي اندریتش. 
وأخيراً عاد وأخذ القود من بدي معلمه » وقال بلهجة قاسية وصارمة : 

- يجب أن نذهب إلى اليمين . 

وأدار الحصان . 

قال فاسيلي وهو يسلمه المقود ويخفي يديه التجمدتین ي كميه : 

- حسنآ فلنذهب إلى اليمين . 

ولم يجب نيكيتا بشيء » وصاح بالحصان : 

- هيا » يا صديقي العزيز » شد حيلك . 

لكن الحصان ظل يسير الهوينا » مع أن نيكيتا أخذ يجذب المقود. 

ي بعض المواضع كان الحصان يغوص بي الثلج حى ركبتيه » ولدی 
كل حركة كانت ال لاجة تسیر برجات قصيرة . 


‌" 
نت 


تناول نيكيتا السوط الذي كان معلقاً بي مقدمة الزلآجة » وضرب 
به الحصان . فبذل الحصان المطواع الذي ۸ يتعود الضرب جهداً عنیفا؛ 
وأخذ یخب خباً » لكنه ما لبث أن عاد مباشرة إلى الهملجة ثم السير 
البطيء . سارا هكذا حو حمس دقائق . كان الحو مظلماً جداً وزوابع 
اثلج كثيفة جداً بحيث تعذارت أحياناً مشاهدة طوقه . وكان يبدو أحياناً 
أن الزلاجة لا تتحرك وأن السهل ينزلقإلى الوراء . وفجأة توقف الحصان” 
لأنه توجنس » دون شك » شيئاً من اللحطر . 

نزل نيككيتا مرة أخرى وتقدم ليتبيئن سبب هذا التوقف ؛ لكنه ما كاد 
يتجاوز رأس الحصان حى زلّت قدماه فتدحرج إلى الأسفل . 

أحذ يقول” ي نفسه وهو يجهد ی الوقوف : «قف ! قف اقف!» 
لكنه لم يتمكن من إيقاف نفسه وم یتوقت إلا عندما دخلت قدماه ي 
طبقة الثلج السميكة الي کومتها الریح بي قاع الوهدة . 

إن الثلج المتكوم بي ذروة الوهدة والذي هزه سقوط نيكيتا » 
امبار عليه حى بلغ عنقه » تحت ثيابه » فقال بلهجة الملامة مخاطباً 
الوهدة وكومة الثاج 

ی آه ! هلا ألتما ! 

وأخذ ينفض الثلج . 

أخذ فاسيلي اندريتش يصرخ من فوق : 

عدا كي 1 کت ۱۳ 

لکن نيكيتا لم يجب . 

لم يكن لديه متسع من الوقت + كان ينفض نفسه ويبحث عن 
السوط الذي سقط وهو يتدحرج إلى الأسفل . وحين وجده تهياً للصعود 


۵۷ 


.من المكان.نفسبه الذي انزلق منه ء لكنه لم يفلح ني ذلك ؛ .كان ينزلق 
إلى:الأسفل. . حى إنه.ني النهاية.اضطر أن.يسير إلى قاع الوهدة لكي 
هجد ملخزجآ . وعلى تسعة أذرع من الموضع .الذي زلّت فيه قدمه » 
أفلح بصعوبة في الصعود مستعيناً بيديه » وطفق.يسير حینتد بمحاذاةالذروة 
جو المووضيع".الذي. لايد .أن يكون :فيه..» باعتقاده 6 العصان . : نید أنه ل 
تشاهذ الا اللحضا. ولا الرلاجة '؛ نکن .عا أنه كان سیر بعكس اتجاه 
الريح سمع صرخات فاسيلي اندریتشی وصهيل الكميت اللي يتادية؛ 
قبل أب پراهما ؛.وقال ٠:‏ 

اا 0 1 زا رك ۱۱۹۵ ۱ 

ولم یبصر الزلاجة ويجنبها فاسيبي, اندریتش الذي بدا له ضخماً > 
الا عندما صار قريباً جداً منهما. 

قال فاسبلي . اندر بتش لنيكيتا بلهجة غاضبة .:. 

- أين اختفيت ؟ تب لك ! بيجب أن نعود أدراجنا 
لنعد * على الق إلى « غریشکینو » . 

0 مد غريشكينو ؟ لست أطلب خر من ذاك کی که 
هاهنا وهدة" شديدة العمق بحيث لا يخرج منها من" كان فيها . 
تدحرجت إليها و آعد" إلا بجهد جاهد. 

قال فاسيلي آندریتش 

- وإذن فان نبقي هنا ! 598 أن نتقدام. 

لم يجب نکیتا . جلس في الزلاجة وقد أدار ظهره إلى الریح » ونزع 
جزمته وأسقط منها التاج الذي انسل" إليها . ثم تناول قبضة" من القش 
وسد پا بعناية ثقب الفردة اليسرى من جزمته 


أخلد فاسيلي اندريتش إلى الصمت وكأنه اطمأن إلى فطنة نيكيتا. 
وبعد أن احتذی فیکیتا جز مته » دخل الز لا جة ووضع قفاز به ؛ وتناول 
القود » وآدار احصان ؛ وساقه على محاذاة الوهدة . لکنهما ما کادا 
سیر ان نحو مائة خطرة حیی توقف احصان مرة آعری » فجاة . لقد 
لفیا نفسیهما هله الرة أيضاً آمام وهدة . 

ازل نیکیتا مرة أخرى وراح يبحث عن مر . دام ذلك زمناً طویلا" 
وأخيراً برز من الحهة التابلة للجهة الي انطلق »نها . وصاح : 

- يا اندریتش ‏ آما ال کا 

أجاب فاسيلي اندر يتش 

بل ا 

- اللي أن قواي نندت > وأن الحصان أيضاً ٠نهك‏ . 


ما العمل إذن ؟ 


۱ 


- انتظر قابلا" . 

وانطاق نيكيتا مرة أخرى ؛ لکنه ما ليث أن عاد هذه الرة سرعة» 
وقال وهو يقف أمام الحصان : 

اى 

کف فاسيلي اندريتش عن إلقاء الأوامر » و كان يفعل » دون أن 
أرق كل ما يشو له نيكيتا 

صاح نيكبتا مرة أثترى : 


نس اتبعنی 


الوهدة » عبر ركام الثلج الذي كان يعلو ذروتما . 
قاوم الحصان في البدء » لكنه وثب إلى الأمام يعد ذلك » وهو 


یب همست ارون ون ترك ترد الج ات 
الثلج حى علقه . 


صاح نيكيتا فاسیا اندریش الذي ظل 5 الز لاجة 8 
هلا حرجت ؟ 


وتناول أحد العريشين وأخذ يدفع الزلاجة الي عات كفل الحصان. 
وقال للحصان 


- هذا صعبءيا أحى » لكن » ما العمل ! شد حيلك . هیا !هيا ! 


اندفع الحصان مرتين فلم يتمكن من الصعود ؛ حينئذ جمع على 
نفسه وبدا کاله بفکر . فقال له نيكيثا : 


هيا ! يا حى ! لا عکننا البقاء هكذا . هيا » هذه المرة أيضاً ! 
آمساگ فيكيتا مرة أخرى بأحد العريشين » يينئما كان فاسيلى اندر يتش 
يدفع الاحر هر اعصان و اسنه و للاندفاع ووثب . فصاح کا 
ایض ! امض ! لا خش شيئاً ! فلن تغرق ! 
وثب الحصان وثبة” » ثم ثانية” » ثم ثالثة » واستطاع آخبرا اللدروج 
من كومة الثلج 1 حينكل توقف 4 وهو بلهث عكشفة 6 وینتفضص 


راد نيكيتا أن يسير أيضاً » لکن فاسيل اندريتش كان يلهث للاثاً 
شدیداً تحت فرويته عجز معه عن المشي » فتهالك على الزلاجة » وقال 
وهو يفك المنديل الذي ربطه : ل لقره ترق باقة فرويته 


+ 


سب دعي اتنفس . 

أجاب نيكيتا 

- ستكون الحال أحسن الآن . ابق هنا . وسأقودك . 

ویینما كان فاسيلي اندریتش يستقر في الزلااجة »> أحذ نيكيتا الحصان 
من پلمامه » وسار به نزولا نحو عشر خطوات » ثم قاده إلى موضع أعلى 
قلیلا وتوقف 

م يكو نا ي قاع الوهدة حيث كان يمكن للثاج الذي تطرده الریح أن 
يغطيهما كلياً ؛ لكن الموضع الذي وقف فيه نيكيتا كان أدنى من 
الذروة فحمتهما ذروة الوهدة من العاصفة. كانت الريح تبدو أا تخمد > 
في بعض اللحظات ؛ لكن هذه الهدآت النسبية لم تكن تدوم . فبعد 
الهد'أة » كانت العاصفة تعود إلى الهبوب بأضعاف قونها وكأنها تريد 
أن تستدرك الزمن الذي فاتها » وكانت تكسح الثلج ي زوابع » مبياج أشد 
شراسة” . وقد انقضّت عليهما إحدى هذه العصفات أي اللحظة الي 
كان فيها فاسيلي اندريتش الذي اسر د أنفاسه » تخرج من ال لاجة ویقترب 
من نیکیتا ليسأله عمسا ينوي فعله 

احنیا کلاهما تلقائياً » وبقیا في مکانهما بنتظران أن هدا غضب 
الرياح . وأسدل الحصان أذنيه مغتاظاً وحرك رأسه . وما إن حف هبوب 
الريح حى خلع نيكيتا قفازيه » ودسهما ي زناره » ونفخ ير يديه › 
وأخذ ينك طوق الحصان . فسأله فاسيلي اندریتش : 


وماذا تفعل ؟ 


آجاب نیکیتا وكأنه یعتذر 


- أف" الحصان . ماذا يوسعنا أن نفعل غير ذلك ! أنا منهك ! 
ألا عکننا متابعة السير ؟ 1 
وی آین نذهب ۴ ستقتل اطعصان . ا یعد پستطیم 
الحراك . 
قال نیکیتا ذلك » وهو يشير إلى الحصان الذي خحفئض رأسه 5 
منصاعاً ‏ مستعداً لكل شيء » والذي كانت أنفاسه اللاهئة تحرك 
تحاصر تیه المبللتين بالعرق . وأضاف . 
- يجب أن نقضي: الليل هنا . 
و TS‏ الذي 
يغبت الا کلیل : " فبقطت الابزیمات" . 1 
قال. فاسيلٍ اندر بتش 
- ألا موث من البرد هنا ؟ 
أجاب فيكيتا : 
رما متنا.. لکن ماذا بوسعنا أن نفعل ؟ 
00 
حس فاسيلي اندريتش بالدفء الشديد 55 29 3 لاسي 
ن تخباط مع ا حصان و الزلا جة في كومة الثلج . لكن ظهره برد 
عندما آدرله أن“ عليهما أن بقضیا الیل في العراء. . ولكي بحاول تسکین 
نفسه جلس في الزلاجة وتناول من nls‏ وعلبة الكريت . 
ي ناء ذلك ء كان فيكيتا یفاک الحصان . فلك الحزام 5207 
الحشبي والمقود والمجرات » ورفع عقده » دون أن يكف عن مخاطبة 
الحصان وتشجيعه ”3 
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كان يقول له وهوایجره خارج العريظين : 

- هیا : احرج من هنا . سوف آربعلك » شأعطيك شيا من 
القشن وسأنزع بلامك . (وکان يفعل ما بقوله . ) فاذا أكلت آحسست 
يسرور اکر . 

كان واضحاً أن كلام نيكيتا لا يقلح ني تهذثة الكنيث الذي بدا عليه 
الاضطراب الشديد . .كان بضرب الأرض بقدمیه » ويلتصق بالزلاجة ‏ 
وظهره لهواء. ؛ ويفرك رأسه یکم نيكيتا. . 

تناول الحصان محركة نزقة قلبلاً من قش الزلاجة.» وكأنما فعل ذلك 
لكي لا يحرج نیکیتا أي يمن غير ؛ لكنه ماالبث أن قور ترك القش.لأن ' 
هله اللاحظة ليست للأكل . واستولت الریح لي اللحظة نفسها على النش 
وید دته بعيداً . 

قال نیکیتا 

لنضم الآن علامة . 

وأدار الزلاجة إلى مواجهة الریح» وربط حزام القعد طرثي العریش» 
ونصب العربشين وأسندهما إلى مقدمة الزلاجة . وقال وهو یلبس قفازیه 
بعد أن نفضهما : ۱ 

E‏ فاا ما غمرنا الثلج ری اللاس الغو رشق وجاژوا 

لاخرا جنا من نحته . هكذا علمنا الشبوخ أن نعل 

حل" فاسيلٍ اندریتش فرویته ی جهد ي تیت جائییها د 35 
عيدان الكبريت الواحد تلو الاخر على علبة فولاذية ؛ لكن يديه كانتا 
تر تجفان .» وکانت العیدان الي تشتعل تیم فورا أو تنطنیء في الا 


نفسها الي يقر ما من سيجار ته 1 وأخيرا اشتعل أحدهما. وأضاءٍ 4 3 مدای 


1۳ 


ثانية » فرو الفروية » ویده التي از دانت سبایتهابخام ذهي » وقش" 
الشوفان الغطی بنثار الثلج الذي كان ینبعث من تحت ال . اشتعلت 
السيجارة . سحب منها بنهم سحبتين » وبلع الدخان م نفثه عير 
شاربيه . وأراد أن يتابع » لكن الريح انترعت السيجارة وحماتها يعيداً. 

آپچت هاتان السحبتان فاسيلي اندريتش » فقال بلهجة حازمة: 

- إن كان لابد" من ذلك فلنبت هنا . انتظر قلبلا" » سأصنع راید . 

التقط الندیل الذي رماه قبل حين في الزلاجة » ونرع قفازیه » 
ووقف على مقدمة الزلاجة » ومد نفسه ليبلغ الزام الذي یصل بين 
العريشين وربط به ربطاً قوياً المنديل” الذي أخذت الریح تحر که بعنف 
لبصطفق ۰ فتلصقه حیناً بالعريش » وتنفخه حیناً آخر کالشراع . 

قال فاسيلي اندریتش وهو یتأمئل صنع يديه » ویستقر في الزلاجة : 

- الامر حسن هکذا ! 

و أضاف 

لو كنا اثنين لكان ذلاك آدفاً نا . لکن لا سبیل إلى ذلك . 

قال یکیتا : 

سأجد مكاناً لي . لکن يجب أن أغطي الحصان » لأنه مبثل يالعرق» 
الحصان الغالي 

وأضاف وهو يقئرب من الزلاجة 

جع الع مر 

وسحب الحل” من تحت فاسيلي اندريتش ۰ م طواه طيتين » وغطی 
به الحصان بعد أن نزع الحياصة والمقعد . 
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وقال وهو يعيد الخياصة والمقعد فوق لحل 
تكون هكذا أكثر دفاً » أا الأحمق الصغير 

وبعد أن انتهی > دنا مرة” أخرى من الزلا جة وقال لفاسيلي اندريتش : 

| ۳ لست بحاجة إلى الحتفيصة » أليس كذلك ؟ وأعطي قايلاة 
من القش . 

وسحب الهمنفيصة والقش من تنحت فاسيلي اندرینش . ومضی إلى 
خلف الزلاجة» وحفر حفرة في الثلج وفرشها یالقش . وبعد أن آغرق 
قبعته ني رأسه » تلفلف بقفطانه » وتغطتى بابلتفيصة فوقه وجلس على 
القش شید إلى الزلا جة التي كانت تحمیه من الربح واثلج . 

كان فاسيلي اندریتش بنظر إلى نیکیتا وهو یفعل ذلك نظرة استنکار 
لقد كان يستنكر دائماً > على كل حال » جهل الفلاحين ویلاهتهم . 

ود بدوره پتهیا لمبیت . فظرش ني آرض ازلاجة ما بقي من 
القش »' وجمعه تحت جنبه > وأدخل يديه في جيبيه » وغدد في زاویة 
الزلاجة » مسندا رأسه إلى مقدمتها ايام الي كانت تحمية هكذا من 
ربح الشمال . 

لم يكن يرغب بي النوم . كان بفكّر : كان یفکتر دائماً ني الشيء 
نفسه » فيما كان يكون هدف وجوده ومعناه وفرحه وكيرياءه » ني الال 
الذي كسبه والذي ما يزال قادراً على كسبه » ئي المال الذي علکه آخرون 
يعرفهم » وني الوسائل الي بواسطتها جمعوا ثروانهم » وني الطريق 
الي بفضلها يستطيع مثلهم أن يكسب الكثير من المال . وكان شراء غابة 
غو رياتشكينو بل بالنسبة إليه أهمية عظيمة : كان یأمل أن يربح من 
هذه الصفقة قة أرباحا طائلة : ربما ربح منها نحو عشرة آلاف رويل . 


“e‏ السك والخادم مه 


وأحل يشمن لي خياله الغابة التي طاف با ني اللحريف والي عدا 
آشجارها على مساحة هکتارین ۱ 

« آشجار السندیان تعطي خشب الزلااجات ۰ وخشب الصقالات › 
وکل هکتار سيعطي تسعين ذراعاً من حشب الندفة . وسأكسب من کل 
هکتار خمسة وعشرین روبلا على الاقل . و هناك ما مجموعه ستة وحمسون 
هکتاراً . ستة وخمسون کارا » اي ست وخمسون من ؛ وایضا 
ست وخمسون مئة » وست وخمسون عشرة » وأيضاً ست وخمسون 
عشرة» م .حمس مرات من ست وخمسین.» ورأى أن حاصل ذلك أكثر 
من اثني عشر ألف روبل ؛ لکنه لا يستطيع أن یصل إلى الحساب الدقیق 
دون عد ادة . ر( ان أعطي مع .ذلك عشرة آلاف روبل »بل عانية آلاف» 
وذلك بخصم تمن فرج الغابة سأدس" في يد المسّاح مئة روبل » بل حى 
مئه وخمسین » وسيحسب 'لي خمسة هكتارات من الفرج .العم ع 
سيبيعها بثمانية آلاف . سأناوله مباشرة" ثلاثة آلاف روبل . ولسوف 
ياين » دون شك ! » وجس بكوعه محفظته ي جيبه . ١‏ كيف أمكن 
أن نضل" طريقنا بعد أن تجاوزنا المنعطف ؟ الله أعلم ! لابد أن تكون الغاية 
هنا » والكوخ . لكننا لا نسمع الكلاب.فهذه الكلاب الملعونة لا تنبح 
عندما نحتاج إليها ) 

1 ياقته وأصاخ السمع ؛ لكنه لم يسمع سوى صفير العاصفة . 
واصطفاق الندیل العلق بالعریش » وحفیف الثلج وهو يلطم ال لاجة. 
فطتی ۱ 

« لو كنا نعلم لبتنا ني القرية . لا أهمية لذلك سنصل غداً . وان 
نضیع سوی يوم . رفي مثل هذا الطقس لن يتحرك الاخرون أيضاً .' ؛ 


م 
۱ ۱ 


وقذ كر أنه سيتساتم المال في 4 من اللحتام.« يريد أن يأني بنفسه » لكنه 
لن يلقاني.. وان تستطيع امرأتي أن تقبض هذا المال . فهي حتاً قليلة التعلم 
جدآ وهي لا تنحس التصرّف . » وذ کر ألا لم تحسن التصرف مع مدير 
المنطقة الذي نزل ضيفاً عليهم عشية مس . « امرأة ! أنا أعرف ماهى ! 
ماذا رأت ؟ كيف كان متزلنا ني زمن هلي ؟ لم يكن شیا ذا بال ! منرل 
فلاح غي : مستودع للحصید » وذول . هذا کل ما كنا تملك . وأنا 4 
ماذا حصلت ان خمس عشرة سنة ؟ 

حانوتاً » وحانتین » ومطحنة » ومخزناً للحبوب » وقطعی أرض 
مؤجرثين » وتا ا من حديك . الأمر مختلف عما 
كان عليه 5 هد أبى ۱ عمسن يتحدث الناس الیوم ني القاطعة كلها ؟ 
عن بریکوئوف ؛ كل ذلك كان يقوله بفخر . وفكر ني نفسه بفخ, 


EL ۶ 


ایض 

« ولم ذلك ؟ لأني آعمل . لست کالاخرین » الكسالى أو الذین 
تلهيم الحماقات . أنا لا أنام الليل . وسواء أكان الطقس حسناً أم سيا : 
فأنا أسافر . وهكذا يتقدم ااشغل . ین" بعضهم أن المال یکسّب هكذا: . 
بزح . كلا » عليك أن تكد و تكسر رأسك » وأن تقضي اليل في 
العراء» وألا تنام . ولفرط التفكير تصبح الوسادة وكأنها داخل رأسنا. 
يتخيل بعضهم أن الرء يصبح إنساناً مرموقا بالحظ. آل ميرونوف هن 
أصحاب اللايين الآن . لاذا ؟ اعمل" ! وسيكون الله بعونك . ليعطني: 
الله الصحة ققط ! 

هته هذه الفكرة وهي أنه قد يصبح من أصحاب اللایین مثل 
مير ونوف الذي انطلق من لا شيء > هر شديداً حبی أحس” بالحاجة إلى 


¥ 


أن یکلم أحداً . لکن لم يكن هناك أحد یکلنمه . . . آه ! لو كان ي 
غورياتشكينو » لتحداث مع اللاك » ولأطلعه على دخيلة نفسه . 

١‏ ما أشد صفیر الرياح ! سوف ندفن في أعماق الثلج بحيث 
لا بمكننا الحروج منه » . قال ذلك ني نفسه وهو يصيخ السمع إلى زوابع 
الثلج الي تلطم مقدامة الزلااجة . ومبض ونظر حواليه : ۸ يميز في 
العتمة البياضة سوى رأس الحصان القاتم »وظهره تحت الیل الذي كانت 
الريح تهزه » وذيله الكثيف المعقود . ومن حوله » من جميع الجهات > 
حلفه وأمامه > کان يضطرب بحر مظلم »> يبدو عليه أن ستنير لبضع 
لحظات » ثم يزداد كثافة . 

فكر ناسیلی اندریتش : 

اخطات تعن ضقنت إلى نيكيتا . كان يجب أن نتابع سيرنا . 
لو فعانا ذلك لبلغْنا مکاناً ما . كنا على الأقل رجعننا إلى غریشکینو وبتنا 
عند « تاراس » بینما نحن هنا الآن طوال الليل . آه ! نعم » لکن » ما 
الشي ء السار ؟ نعم .ان الله يبارك العمل ولا يعطي الكسالى والحمقى 
شيئاً . . . بحب أن أدحن ۱ ) 

..جلس »ع وأخرج علبه السجائر من جيبه » ود د على صدره » 
جاذباً طرف فرويته ليحمي هب عود الكبريت ؛ لكن الريح كانت تفلح 
دائماً ني الانسلال تحت الفروية لتطفىء أعواد الكبريت الواحد بعد 
الاخر . وأخير نجح فاسیلي اندريتش في إشعال أحدها » وأخل يدخمن. 
ولقد ابتهج كثيراً لكونه أشعل سيجارته بالرغم من كل شيء . ومع 
آن‌الر بح هي الي امتصت سیجارته » إلا أنه استطاع أن يسحب منها 
سحبتين أو ثلاثاً » فانشرح صدره . وعاد إلى النوم » وتغطى بعناية » 
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وأخيل > مرة أخرى » يفكر. ني الماضي ويحلم بالتروات المقبلة ؛ ثم 
تشوشت أفكاره فجأة وأغفى . 

لكنه أحس” » على حين غرّة ؛ بمثل الصدمة واستيقظ . أهو الكميت 
يحاول أن يسحب من تحته أعواداً من القش أم آنها كانت صدمة" داخلية؟ 
مهمايكن من أمر » استيقظ من جديد » وأخذ قلبه يدق بقوة وبسرعة 
بدا له معهما أن الزلااجة أخذت ترتجف تحته ؛ ومع ذلك خییل إليه أن 
الحو غدا أكثر صفاء فقال في نفسه : « بدأ النهار يطاع ؛ اقترب 
الصبح » بلا شلك . » لكنه ما لبث أن تذكر أن ابحو صفا بسبب القمر . 
ومبض وألقى نظرة على الحصان . كان الحصان واقفاً يرتجف ٠.‏ وظهره 
للهواء وانقلب اللحل الذي ابیض » من الثلج . وانزلفت الخياصة » 
وأمكنه الآن أن يمير تمييزاً أفضل رأس الحصان الذي انتثر عليه القلج» 
وناصيتهالمنتفشة. وأطل” فاسيلي اندر يتش من فوق مؤححرٌةالز لأجةليرىما الذي 
حل بنيكيتا . كان نيكيتا جالساً في الوضع نفسه ۰ واختفت قدماه 
والحنفيصة نحت طبقة كثيفة من الثلج . 


فكر فاسيل الدريتش 

« بشرط ألا" يموت من البرد ! فثيابه ليست شيئاً . وسوف أكون 
أنا السژول . باهم من أغبياء ! تلك عاقبة” نقص التعليم ! » وأراد أن 
برفع الحل عن ظهر الحصان ويغطي نیکیتا ؛ اکنه قال في نفسه : انه 
سيبرد إن نمض وتحرك ؛ ثم إنه حاف على الحصان أن يبرد . وفكر 
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: كاملة في الثلج . م نسب بشيء . » لكنه ما لبث أن تذ كر حالة” أخرى‎ 
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« نعم ؛ لکن سيفاستيان كان » عندما رفع الثلج » ميت » متصلباً » مثل 
قطعة لحم مجلدة . لو أني بقيت ني غریشکینو لا وقم شيء ) . 

وإذ تلفلف بفرويته جيداً لكي لا تضيع حرارة الفرو » ولكي تحيط 
بكل موضع من جسمه ؛ أغمض عينيه وحاول العودة إلى النوم . لكنه 
لم يستطع أن يستسلم للنوم بالرغم من كل جهوده . على العكس أحس 
آنه تشرط متحفز . فعاد. بحسب أرباحه وديونه على الآخرين + وعاد 
یتباهی ویفرح بوضعه الرائع ؛ لکن آفکاره الآن أخذ بقطعها الرعب 
الحفي والأسف لکونه لم ببق في غریشکینو . « شيء مختلف أن يتمد د 
الرء على مقعد » في الدفء | ...۰ تقلب عدة مرات واضطجع مرة" 
أخرى » باحثاً عن وضع كار إراحة” وقدرة على حمايته من الریح ؛ 
لكنه لم يجد ما يرضيه . كان ينهض ویضطجم بشكل مخالف » ويغطي 
قلميه » وبغمض عینبه »ويبدأ لحظة . فتارة كانت جزمة اللباد تضغط 
على قدميه وتؤلله » وتارة أخرى كانت الريح الي نفذت من بعض 
الفقتحات . كان يفكر مجدداً » وهو متلیء غيظاً من نفسه » کم كان 
سير تاح بي المنزل الحشبي في غريشكينو؛ فينهض وبتقلب ويتلفلف بعناية 
آکیر ويتحد د مرة أخرى . 

ل إلى فاسيلي اندریتش ذات لظة أنه بسمع من بعيد صیاح 
الديكة . فنفض ياقة فرديته : كله فرح » وأصفی بانتباه . لكنه لم يسمع » 
بالرغم من انتباهه كله » سوى صوت الريح وهي تصفر دبن العريشين 
وتصفق الندیل ۰ وسوی طقطقة الثلج على اازلاجة . 

م يتحرك نيكيتا منذ أن استقر خلض از لاجة » حى إنه لم بيجب 


فاسيلي اندريتش الذي سأله هر 5 1 مر تین . « إله لا یبای ۱ لعلل يئام )ا . 
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كذلك فكر فاسيلي اندريتش مغتاظاً ٠‏ هو ينحي من فوق مؤخرة 
الزلاجة لینظر إلى نيكيتا الغطی بالغلج . 

“بض فاسيلي اندريتش وعاد اي الاضطجاع نحو عشرين مرة . 
خبّل إلبه أن هذه الليلة لا آخر ها . وقال في نفسه آخبراً وهو بنهض 
وينظر حوله : « الصبح يقترب الآن » بلا شلك . لوسحبت ساعتي ! 
لكي مارو إن قکشفت .ییاه أنه ان ریت أن اهار يارب وف 
يبهجي ذلك . ويمكننا أن نر بط الحصان . » 

كان فاسيلٍ اندريتش بعلم » بي قرارة نفسهء أن النهار لابد أن يكون 
بعيداً ؛ لكن خوفه أخذ يتعاظم فأراد ۰ في الوقت نفسه » أن بتحفق من 
شعوره وأن یکذب على نفسه . فلك" في حذر کلاابات فرويته » و دس" 
يده تحت ثيابه » وتلمس طویلا" قبل أن تبلغ صدارته » فسحب منها 
عشقة ساعته الفضية الزدانة بزهور من الیناء» ونظر إليها . لکنه ۸ يره 
شيئاً دون إشعال عيدان الكثريت . اضطجع على كوعيه ورکبتیه » 
كما فعل قبل حين » عندما أشعل سيجارة »؛ وإن فعل ذلك هذه المرة 
بعناية أعظم . اختار »> هو يجس العيدان باصبعه » أثخنها » ونجح 
من اول مرة » في إشعاها . ودس" الساعة تحت اللهب » ونظر فلم 
بصد ق عينيه . . . كانت الساعة منتصف اللیل إلا عشر دقائق فقط : 
كان الیل في آوله . فقال في نفسه : « اوه ! ما آطول هذه الليلة » . 
وسرت في ۳ رعشة . واذ زرر فرويته وتغطى بعنايق» اضطجع في 


زاو بة الز لاه 3 عازماً على الصير 
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و اة ؛ سمع بو ضوح » عبر تعیب الریاح اار تیب ؛ صو تا جديداء 


صو تا صادراً عن کان چ ار تفع الصوت للها 2 و انتشر 1 
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تناقصت شدتّه بالشکل المنتظم ذاته . كان صوت ذئب . لاشك ني ذلك. 
وكان هذا الذئب قريباً جداً حى لقد كان سمع بوضوح كيف يعدا ل 
صوته وهر يحرك فكيه .. أصغى فاسيلي الدريتش بانتباه » بعد أن رد 
اقته عن أذنيه . وکان الکمیت بصفي ابضاً » وهو يداك آذلیه » وبعد آن 
انتهى الذئب من عوائه » انحرف الكميت جانباً وانتفض على سبیل 
التنبيه . وبعد ذلك » لم يعد بوسع فاسيلي اندريتش أن ينام » بل ولا أن 
بصارع القلق . لقد حاول عبثاً أن يسوق أفكاره نحو أعماله » نحو وضعه 
وغناه ؛ إلا أن الرعب كان يستولي عليه استيلاء أشد ؛ كانت کل 
أفكاره خاضعه لسيطرة الأسف لكونه لم يبق ي «اغرشكيق 4 
- وأخذ برد : « لا رد" الله هذه الغابة ! كان لدي صفقات مربحة 
كثير قدونها» بفضل الله !آه! کان ينبغي أن نبيت في غریشکینوه. يقولون 
إن البرد صيب المرء إذا شرب » وأنا قد شربت ..» وأحس” أنه أذ 
برتعد دون أن يتبيسن إن كان يرتعد من اللحوف أو من البرد . وحاول 
أن يتغطى وأن يتمد “د كالسابق » لكنه لم يكن قادرا على ذلك . لم يكن 
بوسعه أن يظل” في مکانه . كان يرغب ني أن ينهض وأن يفعل شیب 
ايخنق الرعب الذي آخذ يثور فيه والذي أحس” بالعجز ازاءه . و تناول 
من جيبه مرة أخرى سيجارة» وعيدان الكبريت ؛ لكن ۸ يبق من العيدان 
سوئ ثلاثة هي سوا العيذان ۽ ول يشتعل أي منها. 
« قبحك الله » با ملعولة! ۸ اسثيخدم هذه الشتيمة دون أن يقصد 
حداً ؛ ورهى السيجارة المدعوكة کا . ونوی أن برعي أيضاً علية 
الكبر يت . لكنه غير رأيه » ودسنها في جیبه . واستبّد به قلق" إلى اليد 


الذي ۸ يعد ممكنآ معه أن بظل في مكانه . فخرج من الزلأجة » ووقف 
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وظهره لهواء » وأخذ يفك" زثاره ایحنزم به بعد ذلك خخصره . وقال 
فجأة في نفسه : « مالي أنتظر الوت هنا ؟ سوف أمتطي الحصان » وأمضي 
إلى الأمام . » فاطحصان يستطيع أن يخلص نفسه إذا كان مع خياله . 
وفکتر في نيكيتا : « آما هو فسیان عنده أن يحيا أم يموت + إن حياته 
ليست ببيجة” » وهو لا يأبه بها . أما أنا فالحمد” لله » عندي ما يكفيي 
للعيش . . . ) 

وإذ فك الحصان » مه وأراد امتطاءه ؛ لکن فرویته وجزمته 
كانتا جد ثقياتين حى أنه سقط أرضاً . حينئذ وقف على الزلاجة ليسهل 
علیه بلوغ ظهر الان لکن از لاجة تذبدت تحت ثقله فسقط مرة 
آحری . وأخيراً » كانت المحاولة الثالثة كر توفقاً : فقد قاد احصان 
إلى قرب الزلأجة وبعد أن وضع قدمه بحذر على حافتها لجح ني الارتماء 
على ظهر الحصان بالعرض . ظل متمدداً هكذا بضع ثوان » وتوصل 
بعد مجهودین أو ثلاثة إلى نقل |حدی ساقیه فوق احصان » واستوی 
جالسا 5 قدميه إلى حزام الحياصة . إن الذبذبة لي حدم فاسيلٍ 
اندريتش ني الزّلآجة أيقظت نيكيتا › فنهض ( ويل إلى فاسيلي 
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اندر يتش 0 بقو ل زد سیگ فصاح : 


س سأكون جد غبي إن أصغيت إليكم » نتم أيها الحمقى ! کیف؟ 
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هل ينبغي أن أدع نفسي أموت هنا اعتباطاً ؟ 


وإذ رد" على ساقبه أطراف فرويته الي كان الهواء يطيرها » دفع 
الحصان في الاتجاه الذي لا بد" أن تكون فيه : برأيه : الغابة وکوخ 
اا + 
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منذ اللحظة الي جلس فيها نیکیتا نعت 9 خبرة الرلآجة > متلفلفاً 
باخنفيصة ۰ 7 ۳ ساكناً .كان مثل کک الذي يحيون بحنب ؛ الطبيعة 
و الشقاء » اا » قادرا على الاندظ اغات وأياماً کاملة" 
ين أن يستشعر قاقاً أو غضباً . ولقد سمع نداءات معامه ؛ لکنه لم رو" 
عليها لانه 1 يشأ أن يتحرك أو يتكلم > ومع أنه ما يزال دافثاً سیب 
الشاي الذي شر به واحركة الي نی بها وهو يتخبط في كومة الشلج ؛ إلا 
أنه کان بعلم أن عله اراز ن تدوم طویلاً > وأنه لا علك القوة لأن 
بدفیء ا بالحركة »! ؛إذ أحس” أنه مب كما يتعب اللحصان عندما 
حو و ال برغم السياط الي تنهال عليه ؛ حينثد يدرك صاحبه أن 
عليه إطعامه لكي يستطيع استناف العمل . كانت إحدى قدمي نيكيتا في 
فردة جز مة مثقوبة »> فیر دت حى إنه لم يعد بحس" بابهامه . ۳ 
آحذ يجتاح جسمه شيئاً فشيئاً . ومرّت الا ی ان العمل ا 
موت هذه الليلة ؛ لکن هذه الفکرة ۸ كذ هد كريبة ولا جد 
مرعبة . ۸ تبد" له جد" كريبة لأن حياته لم تكن اه ببجة” متّصلة ٠‏ بل 
كانت » على العکس ‏ عبودية مستمرة أحذ یعافها و تبد" له هذه 
الفكرة جد مرعبة لائه كان هس دائماً آنه - إن نحی + جانباً السادة 
الذين خحدمهم على هذه ا » مثل فاسيلي اندریتش س خا ضع في هذه 
الحياة للسید الرئيسي » للذي أرساه إلى هذه الحياة ؛ وكان يعلم أنه إن 
مات فسیظل نخاضعاً لهذا السيد » وأن هذا السیتد إن بسيء إليه . وقال في 
نفسه « اما حسارة أن لبجر ما عشنا به وما تعودناه ! لكن ما العمل! 


0 
Yê 


ينبغي أيضاً أن نتعود على الحديد ) . وتساءل : « وذنوبی ؟ » وتذكر 
إدمانه السكر » والال الذي أنفقه على الشرب ۰ و العاملة السيئة الى 
عامل مها امرأته . وتجديفه » والكنيسة الي لم يذهب إليها الا نادراً . 
وجميع الذنوب الي كان الكاهن يلومه عليها عند الاعتراف . « نعم » 
صحيح » ذنوبي كثيرة. لكن هل أتحمّلها أنا ؟ الله هو الذي حلقي هكذا. 
نعم » الذنوب ! لکن كيف نتجدرها ؟ » حكذا كان ینکر فيما يمكن 
آن يقع له هذه الليلة . لكنه كف عن التفكير » بعد ذلك : ي هذه 
الأمور » واستسلم للذكريات الي أحذت تتولّد من ذاتها في فكره . فحيناً 
يتذكر وصول مارفا » وسكرات العمال » والعهد الذي قطعة على 
نفسه ؛ وحيناً آخر يتذكر سفرهما عشية البارحة » ومنزل تاراس 
الحشي » والأحاديث بصدد القسمة ؛ وني بعض الأحيانيتذكر فتاه 
أو الكميت دافاً نحت الغطاء ؛ وي أحيان أخرى كان يفكر في سبّده 
وهو يتحرك فتصر الزلاجة : « المسكين جد تعس › فيما أظن ع لاه 
لم ببق في « غريشكينو . مثل هذه الحياة ! لا يشتهى الرء أن يتركها . . . 
أا من فشی ء” آخر ١‏ ) 
جمیع هذه الذكريات اختلطت شيئاً فشيئاً » وأغفى . 


عندما هر فاسيني اندریتش الزلآجة” وهو يعتلي الحصان ۰ انحرفت 
الوخرة الي كان نیکیتا يستند إليها » وصدمهأحد الزبلین في ظهره . 
فاستيقط . واضط. . طوعا أو كرهاً > أن يخير وضعه . سط عشقة 
ساقيه . ونحی طبقة الاج الي غطتهما » ووقف . وی الخال آحس" 


إخساساً ۋلا بالبرد يخرق جسسه . وإذ أدرك ما يجري نادى فاسيل 
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اندريتش وطلب إليه أن يدع الل الذي .م يعد يحتاجه الحصان” الآن 
والذي .مكن أن يتدثر به هو نفسه ., 

لکن فاسيلي اندریتش انطلق دون آن يجيبه » وئواری في الغبار 
الشلجي الذي كان يدوم حوطما . 
" حین بقي نیکیتا وحده فک لحظة فیما سیفعله . آحس" أنه عاجز 
عو الب عا قن يداوف .كان غاج ايها عن الترذة إن الموضع 
الذي ثركة قبل حين » لألة قد اختفی تحت الثلج . وأخس” أنه لن يدف 
في الزلاجة إذ ليس لدیه ما يتغطى به » ولا يمكن لقفظانه وفرويته أن 
يحمياه ‏ من البرد وقد بلغ إحساسه بالبرد حد وكأن ليس عليه سوى 
الشمیص » فخاف ‏ وقال : « أمبا الأب السماوي » 

وهد آه الاحساس_ بأنه ليس وحيداً » وأن هناك من سمعه ولا 
يتخلى عله 0 
تنهند بعمق, > وصعد ال ال زلاجة ۱ دون أن رع ا منفيصة الي 
تغطي رأسه NE EE‏ 

لكنه لم يتوصل إلى الدفء في الزلا”جة أيضاً وهّت الرجفة” جسمه؛ 
م انقطعت الرجفة” وفقد .وعيه شیثاً فشيئاً . لم يكن بعلم إن كان میت 
أو نائماً » لكنه كان بحس" بنفسه مستعداً للموث والنوم على حد" سواء. 


N 


1 


۰ هه الأثناء . دفع فاسيلي اندر يتش الحصان » وهو يضر به 
ساقي اب > إلى الوجهة الى طن + ولا يعرف سيت ظنه » أن 
SET £ 5 1 i‏ : ۱ 33 
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تريد إيقافه ؛ لكنه مال إلى الأمام . جاذياً آبدا أطراف فرويته لبدستها بين 
فخذيه والسرج الصغیر المتجلد الذي كان يضايقه كثيراً » وسحث 
الحصان الذي كان يسير هملجة » بجحهد بالغ > في الاتجاه الذي أراد أن 
أن عضي إليه الرجل” 

سار فاسيلي اندر يتش هكذا مدة حمس دقائق » على خط مستقيم > 
كما بدا له . ون لم يكن یری شيئاً سوى رأس الحصان » والصحراء 
البيضاء من حوله » ول يكن يسمع شيئاً سوى صفير الريح قرب ياقة 
فر ویته ۱ ۱ 

وفجأة آبصر شب آسود آمامه » فوجب قلبنه وا واتجه > يذاه" 
نحو هذه الكثلة السوداء » وحیل إليه أله قد مير جدران بيوت القرية؛ 
كانت الكتلةلاتي تتحرك » لم تكن بيتاً وإنما كانت ارطماسیتات عالية 
نبتت في ألم عمیق » وهي تضطرب بشدة آمام هجمةالریح ال أمالتها 
جاذ] وأخذت تصفر بين أغصالها . ولیس ينُدرى لاي سیب جعله منظر : 
هذه الأر طماسيات الي كانت تَللُويها العاصفة العاقية ي عش من الرعب ؛ 
ودفم حصانه إلى الأمام دون أن يفطن إلى أنه حين اقرب من الأرطاسية 
غير اتجاهه . كان سير الآن في أنيجاه آخخر » و ان يعن رواسا إن 
الغابة والكوخ . لکن الحصان كان ينعطف دائماً إلى اليمين : ولذلك كان 
يقوده إلى اليسار ۱ 

ومرة آنعر ی » هيز شيئاً أسود أمامه ففرح ليقينه أن هذا الشيء 
لا بد أن يكون القرية » هذه المرة . لكنه كان الأرطماسيات نفسها الي 


كان الهواء سر طها »والی ملأت دالر عب فاسيلى اندر يتش » دون أن يعلم 


۷/۷ 


السب . لم تكن النبتات نفسها فقط بل كان ینم ز قربا آثار أقدام حصان 
أخل الريح يسويها . توقّف فاسيلي اندريتش وانحبى ونظر بامعان : لقد 
مر حصان من هنا ولا يمكن أن يكون غير حصانه . لقد كان فاسيل 
اندر يتش دون شك يدور حول نفسه في هذا الحيز الصغير . قال في 
نفسه : « سأهلاك إن تابعت على هذا المنوال » . لكنه لکی يقاوم هذا 
الر عب أخل محث حصانه أ ساعياً هده لأن بخبرق بنظر ه 
الضباب الثلجي الذي بدا له أنه رأى فيه نقاطاً مضيئة تتلا لأ ثم تختفي 
كلما حدق فيها . وخیل إليه ذات مرة أنه سمع نباح الكلاب أو عواء 
الذثاب ۲ لكن هذه الأصوات كانت ضعرفة عدا فش م ۰ حی إنه 
بستطع آن تین إن كان قد سم ا ع ما آم أله كان یتوهم ورا 
فوقف وأصاخ السمع محاولا" أن بلتقط آدنی الاصوات . 


وفجأة دوّت في أذنيه صرخة مرعبة » تصم السم » فأحس برجة 
تشنجيّة تبره » واحتضن رقبة الحصان ۰ لکن رقبة احصان كانت 
ترتجف أيضاً »> فغدت الصرخحة الفظيعة آشد هولا" . وني بضع وان ؛ 
م يستطع فاسيلي اندريتش أن یمود إلى رشده و آن يتبين ما يجري ۳ 
ما حدث فلم بتعلا الشو بىء التالي : إن الکمیت أخذ يصهل بكل قوة 
رلته › لكي يتشجع أو لكي يطلب النجسدة . شتمه فاسیلی اندر يتش 
داوف اع وت( کم ۱۳ ) . لکنه حى بعد أن أدرك 
السب القيقي لرعبه : لم يفاح في ی التغلب عليه . وکان یقول ي نفسه: 
ر جب أن أفكر اعت أذ ا . لكنه كان عاجزاً عن الاك نفسه › 
ول يكف عن حث دابته » دون أن یری أن الريح صارت الآن : في ظهره 
لاي وجهه كما كانت من قبل.آحس" بالبر د والآل في كل أنحاء جسمه 


۷۸ 


ولا سیتما في الموضع الذي كات فيه جسمه على احفكاك بالسرج الصغير ؛ 
وکانت بداه و قدماه تر تعد 4 و غدا تنشسه لاق . أحس” أنه مسق على 


الهلاك في قلب هذه الصحراء الثلجية المرعية > لكنه لم ير أي سبیل للنجاة. ۱ 


وفجأة تهاوى الحصان تحته وغاص في ركام الثلج ؛ وسقط على 
أحد جنبيه وهو بتخبّط » فوثب فاسیلي اندرية بتش إلى الثلج » وأوة قع السرج 
الصغير الذي استند إليه وهو يقفز . وما ان حلص الحصان حى انتصب 
واستعد للوثب ووثب وثبتين وتوارئ عن بصر صاحبه وهو بضهل 
ويجر خلفه الحل” وابلنفيصة . ظل" فاسيلي اندريتش وحده » وقد غمره 
الثلج ا منتصفه . أزاد أن ندفع .وراء دابته ¿ لكن الثلج كان شديد 
العمق » وكانت فرویتاه شديدتي الثفل حى | إنه لم يستطع أن سیر اکر ۱ 
من عشرین خطوة وهو بترئح > فتوقف وقد ضاقت أنفاسه . وقال ي 
نفسه .فجأة : « الغابة » وأجرة الاراضي » والحانوت ؛ والحانتان». 
والنزل ذو السقف الحديدي > والحظيرة والوارث . . . ماذا.سيحل” 
بذلك كله ؟ ماذا جرى لي ؟ هذا مستحيل ! » . وتذكر بغتة نبتات 
الا رطماسية الي كانت الريح برها والي مر أمامها مرتين » فاسثولى 
عليه رعب شديلا حى اقد أبى أن بصد"ق حقيقة ما يجري له. . . وتساءل: 
« أليس ذلك حلم ؟ » ؛ وأراد أن يستيقظ لكن هذا الثلج كان حقيقيآ 
وهو يلسع وجهه 1 ويغطي ثيابه » ويجمّد يذه الیمی الي آضاع ‏ 
قفازهاء وكانت حقيقية تلك الصحراء الي يحد نفسه فيها الآن ‏ 
وحيدأء مثل هذه الأرطماسيات » في انتظار موت محتم » سریع. 
وأخرق . ۱ 


۷۹ 


«آیتها الم السماوية ! أا القديس نيكولا » يا موذج‌القشف ! ) 
وتذ کر قد اس البارحة : في الكنيسة » والأيقونه بوجهها السود" ني 
إطارها المذهب » والشموع الي كان یبیعها واي كان المؤمنون یشعلو نبا 
أمام الأيقونة ثم لا يابثون أن يعيدوها إايه وهي لم تكد تمس" ليخيعها في 
درج صندوقه . وآخذ يرجو نيكولا هذا الذي تنسب إليه العجزات» 
واعداً إياه باقامة الصلاة وإيقاد الشموع . لكنه ما لبث أن أدرك يجلاء › 
ودون أي شك » أن الأيقونة والشموع والكاهن والصلوات . کل ذلك 
كان جد" هام" > وجد ضروري هناك » في الكنيسة » لكن جميع هله 
الأشياء لا عکن أن مد له يد العون هنا » وأنه لا علاقة » ولا يمكن أن 
تکون أية علاقة بين تلك الشموع والصلوات وبين وضعه البالس . وفکتر . 
« لا ينبغي أن أدع نفسي تنهار . يجب أن أسير على آثار احصان ء لامها 
ستختفي . ستقودني تلك الاثار > وسأدركه . الهم ألا اسرع © وللا" 
أنيكك » وهلکت حینیذ . » لكن مع أنه صم على المير بط ۶ الا 
أنه اندفع مسرعاً إلى الامام وأخذ يركض > وهو لا يي بسقط وینهض 
ويعود إلى السقوط . وم تكن آثار احصان تری إلا لام » ولاسسما 
حيث الثلج قلیل العمق . ۱ ۱ 

قال هاسيلي اندریتش في نفسه : « سوف آهلاث » لن آعتر على آثار 
الحصان ولن آدرکه .» ولکنه رفع عینیه » وأبصر » في اللحظة نفسها » بقعة" 
سوداء . كان ذللك الکمیت وال لاجة والعریشین مع الندیل . وقد وقف 
الكميت 1 والحنفيصة على ظهره بالعرض › لا 2 مکازه القديم »بل 
أقر ب إلى العريشين » وكان ہز رام > وقد التف اللجام على ساقه . 
والنتيجة أن فاسما لی اندريتش سقط : في كومة الثلج نفسها الي غرق فيها 
مع نیکیتا من قبل » وأن الحصان عاد به إلى الزلاجة » وتركه عل حمسين 
خطوة” منها 


ع ين 


. عندما وصل فاسيلي اندريتش إلى قرب الزلاجة » قبض على حافتها 
وظل هكذا واقفاً بعض الوقت » محاولا أن يسر د أنفاسه ون يهدأ.لم يكن 
نیکیتا في موضعه القديم ؛ لكن فاسبلي اندر يتش أبصر في الزلآجة مايشيه 
الكومة المغطاة بالثلج » فتکهتن بأنه نيكيتا . ونداد کل رعب فاسيلي 
اندر شش 

وإذا كان ما يزال مخشی شيئاً فهو بالضبط عودة ذلك اللحوف الشرس 
الذي استولى عليه عندما تاه على وجهه وهو عتطي حصانه » ولاسيما ي 
تلك اللحظة الي وجد نفسه فيها متروكاً وحده في الثلج . كان ينبغي 
أن يحول بكل الوسائل دون عودة هذا االحوف » ولايد لتفاديه من 
العمل » من الانشغال بشيء ما . كان أول شي ء عمله إذن هو أن تخد 
موضعاً يكون ظهره فيه للريح وأن يفك فرويته . ثم إنه مالبث » بعد أن 
استر د أنفاسه » أن نزع جزمته ونشضها ليخلصها من الثلج الذي دخلها ؛ 
وکذاك فعل بقفازه الأيسر ؛ أما الأيمن فقد ضاع ولا سبيل إلى اسر داده 
بعد أن دافن تحت الثلج . ثم فلك" زناره » وشده وعقده تحت خصره 
كعادته عندما يخرج من حانوته ليفحص الحنطة التي يأتي بها الفلاحون 
ليبيعوه إياها 

وعندما أصبح هكذا جاهزاً للعمل » كان أول عمل عرض له هو 
أن بحرر ساق الحصان . وهذا ما فعله فاسيلي اندر يتش .ثم ربط الكميت 
بمقدامة الزلاجة »في الموضع السابق نفسه » وأراد أن يمر وراء الحصان 
ليعيد الحخياصة إلى مكانها وكذلك السرج الصغير والحل . لكنه رأى في 


ام السنند والخادم 1-۴ 


لوقت نفسه شيك يتحرّك في الزلآجة : انتصب رأس نیکیتا من تحت 
طبقة الثلج الي كانت تغطيه 

نهض لیکیتا . يجحهد واضح » وقد استبد" به برد » وجلس وآخذ 
يحرك يده أمام أنفه بصورة غريبة وكأنه يطرد ذباباً . كان بحرك يده 
ويقول شيا . آدرك فاسيلي اندر يتش أنه كان يناديه ؛ حيئئل ترلك احل" 
الذي كان يغطّي به الحصان » واقترب من الزلاجة » وسأله 

ما بلك ؟ ماذا تقول ؟ 

قال نبكيتا بصعوبة » وبصوت متقطم : 

- هاأنا ذا . . . آموت . الذي لي بذمتك . . . أعطه لولدي 


- 0 1-3 


أو زو جي . سان 

سأله فاسیلی اندریتش 

- ماذا . . . هل تجمّدت ؟ 

قال نيكيتا بصوت باك » دون أن يكف عن تحريك يديه أمام و جهه 
وكأته يطرد الذياب 

- إنه الموت . . . وأنا آحس" به . سامحتي . . . باسم السیح . 

ظل فاسيلي اندريتش بضع ثوان سا كنآ » صامتاً » ثم تراجع خطوة” 
وانحذ ذلك المظهر الحازم الذي يتسخده عندما يشد” على يلك زبوله وهو 
يعقد صفقة رابحة » فشمر كمي فرويته وأحذ يرمي ببدية الثلج الذي 
غطى نبکیتا والزلاجة . وبعد أن رمى فاسيلي اندريتش الثلج » فلك" 
فر و بته ودفع نیکیتا إلى صدر الز لاجة واستلقی عليه وغطاه هكذا 


بفرويته وبجسمه اللتهب. وبعد أن دس" أطراف فرويثه بين جوانب 


AT 


الزلاجة ونیکیتا » مع تثبیتها تحت ركبتيه » ظل مضطجعاً على صدره » 
ور هه إل مقدامة الزلاجة . لم يعد يسمع الآن لا حركات احصان 
ولا صفير العاصفة » لكنه كان بصیخ السمع إلى نفس نيكيتا . بقي 
نيكيتا في البدء ساكنا.لا يسبدي حر اكاً » بعض الوقت ۰ ثم نهد وتحرله 

قال .فاسيلي اندزيتش :٠‏ 

- تلك هي حالنا ! أنت كنت تقول : إني أموت . ابق هادا 
ادف" 0 نحن ۰ فكذلك 

ما كان أعظم” دهشة فاسيلي اندریتش لأنه لم يستطع أن یم" 

77 > لأن عينيه امثلآتا بالدموع وآحذ.فکه الأسفل ير تجف بتشتج. 
ذكف عن الكلام » وحاول سجاهداً أن ع ما صعد إلى حنجرته . 
وفكر :. «القد عفت خوفاً شدیداً + :وضعفت ضعفاً شديدا » . بید أن 
هذا الضعف لم يكن فقط خالياً من الازعاج »بل نه آشعره ؛ على العکس» 
بفرح فريد لم يستشعره قط من قبل . 

كان يقول في نفسه : ر أما نحن » فهكذا . . » واستسلم لضرب 
من التحدّن الاحتفالي الشديد انلصوصية . وظل هكذا متمدداً بصمت 
زمناً طويلا » ماسحاً عينيه بفرو فرويته » ضاغطاً بركبته اليمى على 
طرف فرويته الي كانت الریح تحاول انتزاعه . 

لكن رغبته باشراك أحد الناس ني فرحه استبد به بقوة حملتته عل 
القولا. : ۱ 

نت تا 

. آجاب صوت نیکیتا من تحت فاسيلي اندریتش : 


۳ 


- يكفى »2 إني أحس بالدفء . 

5 8 يا حي > الامر هكذا . كدت أهلك . كنت سأموت 
من البرد » وأنت أيضاً . : 

نكن فكيّه عادا إلى الارتجاف وامتلاأت عيناه بالدموع . ولم يستطع 
آن یم كلامه 

وفکر : و لیس هذا بذي بال . إني أعرف جبداً ما أعرفه ) . صمت › 
وظل طویلا" هكذا . 

إن دفء جسم نیکیتا التمدد تحته » والفروية الي غطت ظهره بعثا 
فيه الحرارة ؛ بيد أن يدي فاسیلي اندریتش اللتین كانتا تمسكان آطراف 
الفروية » وقدميه اللتين كان الهواء يكشفهما دون انقطاع » أخذتا تبردان. 
ويده اليمنى محخاصة بردت > وكانت مكشوفة . لكنه لم يكن يفكر لا 
بقدمره ولا بیدیه . لم يفكر إلا بتدفئة الرجل الذي كان مضطجعاً تحته. 

رمى الحصان بنظرته عدة مرات » ورأى أن ظهر الحيوان كان 
مكشوفاً » إذ رمت الريح أرضاً بال حنفيصة . ققال في نفسه : إنه كان ينبغي 
أن ينهض وبغطي ظهر الحصان » لكنه لم يستطع أن بصمم على ترك 
نیکیتا » ولو لبر هة » وأن يشوش هذا الفرح الذي كان فيه . لم يعد بحس 
الآن بأيّ رعب . قال في نفسه وهو يفكتر ني الطريقة اللي يندفىء فيها 
نیکیتا » وهو يشعر بشعور الرضا نفسه الذي كان يشعر به وهو متدح 
«شترياته ومبيعاته : ( لا خوف عليه » ولن تخطثه الحرارة ! ) 

انقضت هكذا ساعة" » ثم اثنتان ۰ تم ثلاث . ۸ بلاحظ فاسیلي 
اندربتش سير الزمن . بي البدء رأى في خیاله العاصفة" » والعریشین 


التصوبین » واحصان بطوقه ؛ كان يفكتر أيضاً في نیکیتا الضطجم تحته. 


A 


م امتزجت بپذه الصور ذكريات : تذ کنر عيد القرية » وزوجده › 
وضابط الشرطة . ودرج المندوق الذي كان يخبىء فيه الشموع » 
والذي مداد الآن تيكيتا تحته . براق فلاحين يشير ون ويبيعون جدراناً 
بیضاء ‏ وبيوتاً سقوفها من حدید وتحتها نیکیتا أيضاً . تم احتلط کل" 
شيء ؛ وامتصنت الصورة الصورة الأحرى ۰ وكما أن آلوان قوس 
قزح الختلفة إذا تمازجت أعطت اللون الأبيض ۰ تلاشت جميع 
انطباعاته حين اختلط بعضها ببعض » ونام 


نام طویلا" نوما لا رژی فيه . کته حلم " حلماً عند الصباح را 
نفسه فى الکنبسة واقفاً وت ی نیع بع الشموع . 8 
منه ارا ( تبخون » شمعة ممسة كوبيكات لتشعلها أمام الابقونة في بو يوم 
عیدها . وينوي أن بأخذ الشمعة ویعطیها إياها » لکن يديه اللتین ضمهما 
في جیبه لا نطاوعانه . وينوي أن يعد الال » لکن قدمیه لا تطیعانه » 
وتاتصق خفافته الحديدة اللامعة بالأرض ؛ ويتعذار رفع قدمیه . ثم 
إن الطاواة ۸ تعد طاولة" وإنما أصبحت فجأة سريراً ؛ ويرى فاسيلي 
اندریتش نفسه مضطجعاً على صدره فوق هذا السرير » ي منز له . هو 
مداد على سريره لا يقدر على النهوض ؛ بيد أن عليه أن ينهض لأن ضابط 
الشرطة ايفان ماتفیتش سيأتي ليذهبا معأ كي يعقدا صفقة الغابة » أو لعله 
سبأني من أجل إعادة جنفيصة الكميت إلى مکانما ؟ ويسأل فاسيلي 
اندريتش امرأته : «ماذا » يا نيكولايفنا » ألم بأت بعد ؟ » وتجيب امر أته: 
« لا ۰ إنه ليس هنا . ) ويسمع أحدهم يقتراب من مطلع الدرج .> 
هو ! لاء إنه يمر دون أن يقف . ماذا » ایکولایفنا ۰ ألم بأت بعد ؟ 
« لا » . وهو مضطجع على سريره لا يستطيح النهوض » وهو ينتظر ؛ 


۸۵ 


وهذا الانتظار مشوب باللدوف والفرح . وفجأة » ينم لفرح . ویصل" 
الذي كان فاسيلي اندريتش ينتظره : لا أيفان ماتفیتش » ضابط الشر طة» 
بل غيره » وهو عينه الذي كان فاسيلي ينتظره . إنه يصل ويناديه ؛ 
والذي. يناديه هو نفسه الذي قال.1ه قبل قابل أن يتمداد على نيكيتا لكي 
يدفئه . ویفرح فاسيلي. الدريتش فرحا عظيماً أن يأتي ذاك.نفسه لإحضاره 
فيهتف فرح 1 آنا آت ) . وهذا الصياح يوقظه . 

اه يستيقظ ۰ لكنه يستيقظ مختلفاً كليآ عما كان عليه حين ام . 
ويريد أن ينهض ۰ فيعجز عن النهوض » ويريد أن يحرك یله فیتعذر 
عليه ذلك أيضاً . ويريد أن بحرك رأسه فلا يقدر أبضاً.ويدهشه ذلك كثيراً 
لكنه لا يحزن البتة . ويتذكر أن نيكيتا مضطجم تحته > وأنه دافىء وأنه 
حي ؛ وسخیل اليه أنه » هو فاسيلي ین ۷ سوى نیکیتا » وأن 
نیکیتا هو فاسيلي اندر يتش » وأن حياته هو لیست فيه وعا هي ۴ تکفا 
له يستمع فیسمع تنفس پیکیتا بل يسمع غطیطاً خفيفاً » فیقول في نفسه 
بفرح الظفر : نیکیتا بحيا » وهذا يعي أنني أنا نفسي أحيا » . 

وبتذ کر ماله » وحانوته » وبیته : ومبیعاته ومشتریاته وملایین 
آل میرونوف . ویصعب عليه أن يفهم .لم شغل فاسيلي بریکونوف نفسه 
بكل هذه الأشياء . قال ف نفسه وهو يفكر في فاسيل بريكونوف : « نعم. 
إنه لم يكن يعلم ما حقيقة الامر . لم يكن يعلم ما أعامه الآن . لا مجال 
الخطاً الآن . إني أعرف حقيقة الأمر الآن . ) ومن جديد ۰ سمع نداء 
الذي هتف به قبل حين . فيصرخ کیانه كله وهو مفعم" بالاستبشار 
الرقیق : « آنا آت ٤‏ آنا آت | ) ویحس أنه وان لا شي ۶ يستبقيه . 


بعد الان 


5م 


وبعد ذلك لم يعد فاسيلي اندريتش یری أو يسمع أو يحس شب في 
هيلأ العالم 

الم لك العامة , كان الثلج يرقص بي زوابع سميكة ويفطي 
جسد فاسيلي اندريتش » والكميت المتجمد الذي كانت فرائصه ترتعد» 
والزلاجة الي غمرها الثلج إلى منتصفها ٠‏ فيها كان نيكيتا ينام دافا 


تحت ف ات 1 


تج شنت 


استیقظ نیکیتا » عند الصبح . أيقظه إحساس بالبرد الذي استولى 
عليه مرة أخرى. وکان قرافي الم نفسه یقود إلى الطحنة طنيراً 
حملا بالحنطة » وأنه غاص ني الوحل أثناء عبوره الساقية . ورأى 
نفسه تحت الطنبر الذي حاول رفعه وهو يقوس ظهره . لکن 6 
للغرابة ؟ فالطنبر لا يتحرك 3 وكأنه ملتصق بظهر ه 3 وهو لا يستطيع 
أن يرفع الطنبر ولا أن يخرج من تحته » والطنبر سحق ظهره . با الله ! 
ما أبرده ! يجب عليه حتماً أن ينهض . قال للذي یسحق له ظهره تحت 
الطتبر : « كفاك » هیا ار فع الا کیاس 1 » لکن الطنیر تز داد بروداه 


ع يت 


شيئاً فشيئاً : وهو يسحقه . وفجأة آحس إحساساً غريباً : فيستيقظ 
ويتد کر کل شيء . لم يكن الطنبر المتجمّد سوى سيده الراقد فوقه. 
والصدمات الي ا“ مها جاءت من الكميت الذي صدم نحافره الزلاجة 
مرتین 

هتف ليكيتا محذر وقد أحس” بالحقيقة وقوس‌ظهره 


ا ! 


AY 


اکن اندریتش لا يجيب © وقد بلغ صدره وساقاه من الصلابة 
والثقل والبرودة ما في كرة من الحديد المسبوك . 

فكر. نیکیتا : « لابد أله میت ] لیکن الله معه 1 ) 

ویدیر نیکیتا رأسه » ویثقب بيده ثقباً في الثلج ویفتح عينيه . كان 
بو صاحياً .. والریح ما تزال تصفر بين العريشين » والثلج يتساقط 
كما كان من قبل" مع هذا الفرق وهو أنه لم يعد يلطم حافات الرلاجة؛ 
لكنه كان يغمر بصمت الزلااجة والحصان الذي كف عن الحركة ولم يعد 
پسمع تتفسه . قال نيكيتا 5 نفسه : ( لايد الماك أيضاً ۱ . وبالفعل 
فان الکمیت الذي بذل آخر جهد له ليقف على قوائمه والذي تصاب 
تماماً من عدا البرد » قد و از لاجة موافره » فأيقظ نيكيتا. 

« ياإهي 1 أا الأب السماوي ! أنا آبضاً سأ دعى إليك ! لتکن" 
مشینتاث تسد ! ا ۰ مع ذلك . لكن الإنسان لا عوت مرثين 
على شرط ألا عتد ذلك ! » 

ويدخل يده من جديد » ویغمض عينيه » ويغفي مقتنعاً هذه 
المرة بأنه سيموت حقا 

.يي اليوم التالي فقط ۰ ني ساعة الغداء » أحرج الفلاحون فاسيلي 
اندريتش ونيكيتا من تحت الثلج » على بعد تسعين ذراعاً عن الطريق 
وعلى نصف فرسخ من القرية 

كان ع غطى الزلاجة نماما » لكن العريشين والمنديل كانت 
فا تزال ر الذي بلغ الج منتصف صدره واقفآء 
وقد ایض" » ودخل رأسه الناحل ني كتفيه » وامتلاً منخراه بالثلج > 


AA 


وكذلك عيناه » وکآمما اغرورقتا بدموع متجمّدة . ولقد هزل » في 
ليلة واحدة هزالا" شديداً حى إنه لم يبق فيه سوى العظام والحلد . 
E‏ اندریتش متصلباً مثل قطعة من اللحم المجمّد . 

وعندما رفع ظلّت الساقان منفرجتين انف راجا واسعاً كما ا 
فوق نيكيتا . وكانت عيناه اللتان كعييي البازي » المدورثان والحاحظتان؛ 
متجهدتین » وشي فد » تحت شاريه المدببين > بالتلج : 

۱ آما نيكيتا فظل حياً » مع أن جسمه تجمّد في مواضع منه » وعندما 
أوقظ تخل أنه كان ميت وأن ما يقع له يجري في العالم الاخر . وعندما 
سمع صرخات الفلاحين الذين أزالوا الالج عن الزلاجة ورفعوا جسد 
فاسيلي اندريتش » آدهشة لاول وهاة أن توجد » في العالم الآخر » أجساد” > 
وآن الذين فيه يتخاصمون كما يتخاصمون في هذا العام . لكنه عندما 
أدرك أنه ما یز ال على الأرض » اغيم کر ما سر » ولاسیما عندما آحس 


ان اصابع قلميه تم درگ 


فضی لیکیتا شهرین في الستشفی . و طعت أصابعه الثلاث + وشفیت 
أصابع ے الأخرى » واستطاع أن يعود إلى العمل . عاش بعد ذلك عشرین 
سنه » واشتغل آولا" خادماً في مزرعة ؛ وفيما بعد » عندما أصبح عجوزا؛ 
اشتغل حارساً ليلياً . وقد مات في هذه السنة » في بيته » كما كان برغب» 
تحت الايقونات » وني يده شمعة . وقبل أن يموت طلب صفح العجوز؛ 
وودع ابنه وأحفاده ؛ ومات سعيداً بصدق لأنه خلّص ابنه وکنته من 
رجل عيال عليهم » ولأنه بهجر بائياً هذه الحياة الى س ثم منها إلى حياة 
أخرع کانت تبدو له » كلما انقضت السنون اک ۰ وأکثر جلبا. 

أهو أفضلأو أقل فضلا ني ذلك العام الذي استيقظ فيه بعد موته 
النهاني ؟ وهل شعر با حيبةأم وجد هناك ما كان يننظره أو يرجوه بالذات؟ 
سنعلم ذلك جميعاً » عم قريب . 


A۹ 


في الزمن الغابز » كان ثمة سید" صالح يملك الكثير من-اللديرات؛ 
كان بي خدمته کثیر من الأقنان . وكانوا بمدحوك سيّدهم قائلين : لیس 
تحت السماء سيير أفضل من سيّدنا. . فهو ,طعمنا. ویقدام تا ملابيس 
ب ويا . وهو لا یشم ولا بحقد » إنه لا وشبه ف 

ي ء السادة" الاخرین ی الذين يعاملون أقنا: نهم بأسوا مما يعاملون الحيوان » 
ماب ی کل ما ول یچون کل طيبة واحدة يقولو ما هم. 
أما یدنا فهو يريد لنا امير » ويعاملنا برفق, > ویکلمنا باطف لا عکن 
آن ۳ ير مئه 


ت 


هكذا كان الأقنان” عدحون سیدهم . لکن الشيطان استشاط غضباً 


خن ر آهم يعيشون في وفاق تام مع سیندهم . فاستولى على اما هؤلاء 
الأقذان واسمه « آلیب » ؛ وعندما امتلكه أوح ی إلية أن 537 الأقنان” 


الاحرین 

وذات یوم » كان الأقنان يستريحون ویمدحون سیدهم ؛ فتکلم 
« آلیب » قائلاة 

- پا ل حوتي ؛ آنم تخظئون حين تمدحون منيدكم ء ولو آنکم آخذم 


نحققون مشب الشعلان لاصبح الشيطان ا 5 نحن ادم جیلا سيدا ؛ 


4١ 


ون نطيعه في كل شيء ٠‏ ونانف أصغر أوامره » ونلي أدنى رغباته؛ 
فكيف لا يكون صاللاً معنا ؟ لكن لو أنا تصرفنا تصرفاً آخر » لو آننا أسأناء 
لأصبح کالاخرین ۰ لاساء إليئا أكثر من أشرس الأسياد . 

نشب النقاش بين سائر الأقنان و « أليب ». تناقشوا وتراهنوا . 
راهن « أليب » بأنه سيغير غضب السيد . وشرط على نفسه بأنه إن أحفق 
فسوف يخسر ثياب العيد » وأنه إن نجح فعلى الآخرين أن بعطوه ثياءهم. 
و فضلد" عن ذلك » تعهد الاقنان” حمایته من السك » وبتحريره إن 
فيد بالقيد أو سجن . وتم الوفاء بالرهان . ففي صباح الیرم التالي » 
أعلن « أليب » بأنه سيثير غضب السيئّد . كان « أليب » مکلفاً بحظيرة 
الغنم : كان يعبى باللحراف الأصيلة » الحراف الغالية الشمن . وني هذ 
الصباح » بينما كان السيد الصالح يد خل الحظيرة مع زوار أراد أن 


0-7 


برعم خرافه الفضلة » أشار عبد الشيطان إلى رفاقه » وكأنه يريد أن 


يقول هم ؛ ١‏ انظروا جيداً ! سوف أثير غضبه . ) 


a. ۹۹ ۳ 0‏ ۶ ف ۰ جاه 5 

اسر ع الاقنان ۰ نظر بعضهم من الباب » ونظر آخرون من شقوق 
الحواجز . وتسلّق الشيطان” شجرة تطلّع منها إلى الفناء » ليرى بوضوح 
أكبر كيف سيعمل ملوکه له . وبعد أن طاف السيّد الصالح برهة 
بضیو فه ى الفناء » وبعد أن أراهم كباشه و نعاجه » أراد أن یرم أن 
کباشه . قال الحم 

- الکباش الأخرى حسنة » لکن هذا الکبش بقرنیه اللتوین 
ذو قيمة فائقة . وأنا حریص" عليه حرصی على حدقة عیی . 


ك 


37 اي ۳ 0 

فرت الکباش والنعاج من الزائرين » وم يستطع هؤلاء أن یروا 
الحيوان الثمين . وثي الوقت الذي كان قد توقف فيه هذا الحيوان » آحاف 
عامل الشيطان القطيع كله » وكآن ذلك قد تم عن طريق المصادفة؛ 
تبعت الفوضى ذلك » ول يجد الزائرون سبیلا" إلى رؤية الكبش اللہ 
فاغتاظ السیند" » وقال 

2 ايب » با صديقي العز یز » کلف نفسك و أمسث برفق 7 
المفضل ذا القرنين الملتويين » واحیسته 

ما كاد يلفظ هذه الكلمات حى اندفع « أليب » مثل الأسد ني وسط 
القطیع 1 وقبص على اخیو ان الثمين من ظهره . امسلی بيد صوف 
ظهره ۰ وبالید الأخرى ساقه الیسری الي رفعها ولوی قدمها فجأة » 
على مرأى من سیده 3 حبی نف طقّت. قد کسر آلیب الساق" تحت الركبة. 
۳۹ الحروف يثغو » وسقط على قائمتيه الاماميترين » 9 أمسلك ۱ أليب) 
بساقه اليمبى بينما تدلّت الساق اليسرى بلا حراك کات سوط . 

وه ااز وار والأقنان . وعندما رأى الشيطان” كيف نفد أليب عماه 
اغشط 

وتجهلم السيتدا تجهنم اللبل . فحی رأسه وم يبس بكلمة وصمت 
الز و ار والأقنان 

انتظر الحميعم ما سيحدث 

از م ال اأضيت ۶ 9 انه انتفض 3 وكأنه 0 راد آن بتخلاص من 

ا 4 ورفع مت ونظر إلى السماء ۰ 


4۲ 


اښ 


1 ریرطل النظر- إلى السماء » والبسطت .أسا وجهه » وتبسم . 
خفض بصزه نحو ألیب 4 ونظر- إليه 6 تسم وقال : 

- ارجا لیب » ان میتدله الزولة اناه ار هي . تن لاي 

آقوی-من سیندله". آنا الذي سأثيز غضب سيّدك . خفت أن اعاقيك» 

وأردت أن تكون حرا . فاعلم" أنى لن أعاقبك ؛ وها آنك آردت أن 

تكون حرا فآنا..أعتقك_بحضور ضيوني.امض إلى حيث تشاء » وخل" 

“ياب العيد 
۳" سے ص ۶ 
رجع. السيد .الصالح إلى. بيته.مع. ضیوفه » وصرف الشیطان 
بإسنانه 6 وسقط .عن الشجرة .> وتوارى تحت الارض . 


44 


ثلائنةأمثال 
۱۸۹۵ 


طلع الشیلم" في مرج خصيب . ولكي يتخلّص آصحاب الرج منه 
أخذوا يحشونه » وبطبيعة الحال » عاد الشيلم إلى الطلوع وهو آشد 
كثافة” » وعندما زار أحد ملاك الحوار ؛ وكان ضاا وحكيماً › 
أصحاب اطرج 1 نصحهم عدة تصانح من دينها 81 يحشوا الشيلم حشاً 
حشية آن بز داد انتشاره من جراء ذلك ۰ بل أن يقتلعوه من جذوره. 

لكن أصحاب المرج ظلوا عشون اطر ج ومن ۳ بکشر وزه ۵ ام 
لبم لم بلحظوا بين النصائح الكثيرة الي قدآمها هم جارهم النصیحة" 
التعلقة بضر ورة” استتصال الشیلم بدلا من حشته » وما لآم لم یفهموا 
النصيحة » أو لام لم يتقيدوا بالاصيحة من أجل آسپاب شخصية . 

وخلال السنین اللاحقة » ذ كر کر من (نسان, أصيحاب المرج 
على ما کانوا عليه » بحیث أن حش الشیلم ساعة طلوعه لم يصبح عادة" 


دسب بل آصیح تقايداً فك سا 7 وأخيل المرج جب آ کر وا کر , 


146 


واا 4 جاءعت لحظة” لم سق فيها 4 5 المرج 6 سوق الشيلم 83 

1 1 7 ۲ 3 0 ۲ 
فتألم أصحاب الرج وبذلوا جهدهم للعثور على علاج لمحل هذا الوضع. 
كان هناك علاج واحد لیس غير » وهو العلاج الذي وصفه لهم الخار 

الصالح الحكيم . اكنهم لم يستعملوه. 
الفتساد متد إلى هذا الرج ابلسیل » بين الارشادات الي ترکها املك 
الحكيم والي ظلت منسية في إحدى الزوايا » لعله يجد بينها ما بصلح 
مئل هذه الحالة . فعبر على تلك النضبحة الي تأمر بعدم حش" الشیلم» 
بل باقتلاعه من جذوره.. وأعلن أصحاب المرج أنهم قد تصرفوا بغفلة » 
وأن املك الصالح الحكم قد حذرهم » منك زمن طويل » من هذه 
الغفلة. 

وبدلا من أن يتحققوا من صحة ما أورده هذا الرجل » وبدلاة 
من آن یکفوا عن حش الشيلم حال صحة دعواه » أو أن يترا 
موضع الحطأ في حال عدم صحته ؛ بدلا" من قبول نصيحة الملآك الصالح 
ا لحك محذافيرها » اغتاظوا من الدعوة الي ذکترهم بها عابر السبيل 
ذاك » وآخذوا یشتمونه ۱ 

وصفه بعضهم بالتكبئر إذ تصور نفسه الکائن الوحید ني العالم الذي 
فهم إرشادات اللداه الصالح . ونعته آخرون بالترجمان المزيف واللهائن 

5 £ 7 03 . ۲ 2 
والواشي » وأكد غير هم ممن لم ينتبه إلى أن هذا الرجل لم يقل شيئا من 
عند نفسه » ونما ذكر فقط بنصائح رجل بقداره الجميع » أنه شخص 
7 ذ » يرغب ني أن يرى الشيلم يتكائر إلى الحد الذي يضيع فيه الرخ 

عماقريب وإلى الأبد . كانوا يصيحون : 


4 


- هو يزعم أنه ليس من الناسب حش الشيلم » لكن إن لم زل 
الشيلم فسوف يتكائر إلى ما لا نهاية » وحینثذ نفقد مرجنا ! وهل أعطينا 
هذا المرج لكي نزرع فيه العشب الضار ؟ 


كانوا يتناسون عن قصد أن الرجل ۸ يتحد'ث قط عن عدم إزالة 
الشيلم > بل إنه محداث عن اقتلاعه من جذوره . 

واستقر الرأي على أن هذا الرجل كان أحمق أو ترجماناً كذ ابا 
آو وحشاً لا میدف لا إل ضرر الآخرين 0 يحيث أن من لم یسخر هه 
آوسعه شتماً 5 وبالرغم و رس الإيضاحات الي قد مها وك أنه 
لا تن اند تکاثر الشیلم » بل زنه كان بقدار » على العکس » أن 
إزالته أحد الواجبات الرئيسية الك الارض » لكنه كان يفهم هذه 
7 الة كما فهمها املك الصالح الحكيم » وآنه لم يفعل شيئاً سوى التذ كير 

صائحه . بالرغم من ذلك كله » لم يصغ الناس إليهء لأنهم أجمعوا 
باب على أنه مجنون بجنون الكبرياء » أو خائناً اكلام الملاك الصالح 
الحكيم » أو شقا باغ به السوء عل 1 دعا معه الناس إلى عدم إزالة العشب 
الضار » بل على العكس > إلى العناية به وتسهيل تكاثره . 

الشي ء نفسه وقح قم لي عندما دافعت عن المبداً الذي يأمر ألا نقاوم 
الشر ا . هذه القاعدة صاغها السیح 1 وکرر ها تلامده بعده 86 
کل الأزمنة والأمكنة . اکن" كلما مر از من" از داد اللاس اهمالا" هاء 
وازداد ترئيب حيانهم بعداً عنها » إما م لم پلاحظوها » وإما لام لم 
يفهموها » وإما لأنه بدا الامتئال لما مفرط الصعوبة . وأخبراً وقع 
ما شاهده اليوم > وهو أن هذه القاعدة بدأت تظهر ۳ عبون الناس 


كشي ء جدید > جهول » إن ۸ يكن غريباً بل وم حال . 


ا السید والخادم ۷-۶ 


جری لي ما جری لعاپر السبيل ذاك حين د كس أصعداب المرج 
بتعام الملآك الصالح الحكيم » وهو تعليم لا يصح عوجبه حش" العشب 
الضار » بل ينبغي اقتلاعه من جذوره . لقد سكت أصحاب المرج عمداً 
عن أن التعليم الموصى به ليس الامتناع عن إتلاف الشيام بل الامتناع عن 
إتلافه بطريقة غير معقولة » وأعانوا 

- إن هذا الرجل أحمق لانه ينصحنا أن نعيد زرع الشيلم أ وفيا 
قربا من هذا » بدلا من حشه . 

وكذاك فعندما أكتدت آننا لكي لخي الشر ٠‏ ليس لا إلا أن نتقیند 
بالبداً الذي يعلمنا ألا نقابل الشر بالعنف بل أن نستأصاه بالمحبة » صاحوا: 

لا تصغوا إلى هذا الأحمق الذي يدعونا إلى عدم مقاومة الشر. 
اكي يخنقنا هذا الشر عما قريب . 

كنت أقول أن الشر لا يُستأصل بالشر » وأن مقاومة الشر بالنف 
جرد زيادة لقوته » وأن اشر يستأصل بالخير : باركوا لاعنيكم > 
صلوا من ل الذين مبينونكم » آحبوا أعداءكم » وان يكون اکم 
عدو . وكنت أقول : إن حياة الإنسان كلها صراع بينه وبين الشر » 
ون الإنسان لن ينتصر على الشر إلا بالروحية والمحبة » وأن بين جميع 
الاساحة لقاومة الشر استبعدوا هذا اسلاح الخطر ألا وهو اعنف 
ومقاومة الشر بالشر 

من کلماني هذه استنتج بعضهم آني ابتكر مذهياً لا ينبغي مدو جبه 
مقاومة الشر . وبادر جمیع الذين بنیت حياتتهم على العنف » وکان العنف 
بالتالي » عزیز ‏ عليهم » إلى تي هذا التأويل الخاطىء لكلماني ‏ و آعلنوا 
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i a‏ ۲ 5 و اله سس وس له 
أن امهب ای ادعو ال م مو احهة الشر بالعذف » مذهب كل أب » 
حت » منتهلك' اقدسیات وضار 


5 ۳ ۰ 
ويتابع الناس ممدوء إعادة إنتاج الشر وتكثيره . عجة تدمير "شر. 


؟ ب مواد فذائية مفشوشة 


كان آناس" يتاجرون بالطحين والزابدة والحليب وبمواد غذائية 
أخرى . و کانوا يتبارون فيمن يحقاق أرباحاً أكثر » ويغتي بأمرع 
وقت . وآل بهم الأمر إلى أن يخلطوا بسلعهم» على نحو متزايد يوماً 
بعد يوم »مو اد شى قايلة الثمن وكثيرة الضرر . کانوا يشمعون في 
الطحین كلساً؛وني الزبدة زبدة صناعية ؛ وي الحليب ماء أو حوار آ. 
كل شي كان يسر سیر أحسناً مالم قصل الواد إلى أيدي المستهلكين . 
كان تجار الحملة يبيعون تجار نصف الحملة الذين يزوّدون بالواد بائعي 
الفرق . وكان هناك الكتير من الخازن والحوانيت »: وکانت التجار قتبدو 
مز دهرة جداً. عل الأقل: كان التجار بعدون أنفسهم راضين . 
لكن مستهلكي المدن الذين لا يمكنهم أن ينتجوا آغذيتهم بأنفسهم 
والذين كانوا مکرهین على شرائها > شعروا حقاً بالامتعاض وأحسوا 
حفاً باعطاً . فالطحين كان کریم » وكذلك الز بدة والحليب . لكن ها 
أنه لم يكن ني أسواق المدينة مواد غذائية أخرى غير هذه الواد المغشوشة» 
كان لابد" للمستهلكين من أن يستمروا بي شراء هذا الطحين وهذه 
تیه وهنا اا وأخذوا بتهمون بعضهم بعضاً بفساد الذوق » 
وسوء الاستعداد » ورداءة التدبير المطبخي . واذ" لم يفكثر أحد” نيأن 
يشكو التجار » ظل هؤلاء یخلطون المواد الغذائية بكمية متزايدة من 


مركبات غير متجانسة » قليلة الثمن وكثيرة الضرر . 


۹۹ 


سارت الأمور على هذا المنوال زم طو بل" ۰ وین الکثیر من 
الستهلکین الذين خامرهم الشاك ني مصدر شرورهم ۸ بعقد آحد" منهم 
العزم على إظهار استیائه. 

واتتفق أن ربة منزل ربفية ۰ كانت تطعم أسرتم! » حى هذه 
اللحظة » أطعمة معدة في التزل ؛ انتقلت إلى سكى الدينة . كانت 
تعد" الطعام منذ عدة سنوات ۰ ومع أنها لم تكن طاهية ماهرة إلا آم 
كانت تتحسن الخبز وإعداد وجبة شهية . 

ما إن استقرت حى ذهبت تشتري مؤنها » ثم أخذت تقلي وتغلي 
وتشوي وإذا بالحبر يتفئّت بدلا من أن ينضج ؛ وإذا بالفطائر القلبة 
بالزيدة الصناعية تفقد طعمها + وإذا بالحليب يترسب ولا تتشكل فيه 
القشدة . 

حزرت ربة البیت مباشرة أن الواد مغشوشة . فحصتها » فتأكدت 
فکرتها » لأا وجدت كلساً ني الطحین » وماء وحواراً ني احلیب» 
وز بدة صناعية بي الزبدة . وحین رأت ذلك » عادت إلى السوق واتهست 
بصوت عال آصحاب الوانیت » قائلة" إنه لا ينغي أن يعر ضوا سوی 
الو اد اسلمت المغلكية » لا الغشوشة » والا وجب عليهم أن یکفوا 
عن النجارة ويغلقوا حواليتهم . 

هر التجار أكتافهم وأجابوا بأن موادهم من الصنف الأول ۰ وأن 
الديتة كلها تتمون من عندهم منڏ سنوات » و بم ؛ من جهة أخرى: 
قد الوا آوسمة وهي على لافتات حوانيتهم . 


۰ 00 ی 


- لا أبالي بأوسمتكم . لا أريد سوى أغذية سليمة بحيث آننا إذا 
أكلناها أنا وأولادي » ۸ نصب بأوجاع المعدة ۰ بعد أكلها ١‏ 
احتج التتجار و 
- لاش أنك لم تري ء آیتها الأم” العزيزة » حليباً حقيقياً وزبدة 
حقيقية » وطحیناً حقيقياً 
و آروها » في آنية مطلية > طحيناً نقياً في الظاهر » وزبدة ذهبية 
موضوعة في صحائف جميلة عليها ورود » وحايباً ناصم البياض في 


أباريق ملمعة يمكن التمري لي جوالبها. 


2 
ردت ر له السث 


ur 


- کیف تزعمون ای است ره بدت آنا الى ل :"کل وم 
طعي" أولادها إلا مما أعداته بداها ؟ مواد كم رديتة . والدایل" على 
ذلك هذا الحبز الذي تفتّت والز بدة الصناعية الي قليت بها الفطاثر » والثالة 
الي وجدتها في الحلیب مس عن القشدة . كل ما هو معر وض عند کم 
يحب آن برمی ن اهر آو حرق » وآن قستبدل به مواد صا ا 

وظلّت آمام او انيت متابعة" اللهجة نفسها » وعندما كان ال زین 
بقتربون كانت تصر خ مفصیحة" عماي قابها » فینظر الشترون بعضهم 
إلى بعض وقد اضطر بوا 

وإد رى التجار أنهم إن لم يضعوا حد؟ طذه المرأة فلن تابث أن تسي ء 
برعيقها إلى جار هم . فقالوا للمشترين 

- انظروا » أا الأخيار . إلى هذه الجنونة اللي تريد أن موت 


الئاس من الحو ع ۰ في ل تر دی إلا راخ غراف نو المواد الغذائيةأو 


۳ 


باحراقها . وهم ستعيشون لو صد قناها . أنه لو امتنعنا عن بيع الغذاء ؟ 
لا تتصغوا إليها » فهي فلاحة” مسكينة لا تفهم شيئآني أغذية المدينة . وهي 
ل 8 إلا بسب حسدها + فبما أمبا بائسة تمدّت أن يصبح الناس 
ي مثل وضعها . ۱ 

د 5 م ا المرأة 
م تطلب إيادة جميع آواخ الأغذية وإنما طلبت استبدال اللحيد 
بالرديء منها 

حينكل اندفع الحمهور نحو المرأة وأحذ يهزأ منها . وعبلاً حاولت 
المرأة التأكيد بانها لم تشاً قط إتلاف الأغذية » إذ آنها قضت سنوات 
طويلة ت مد" بیدیها کل" ما تحتاجه آسر ها من طعام » وأا طلبت فقط أن 
يكف الذين عنهد إليهم بتوفير الغذاء للبشرية عن تسميم الغذاء بمواد ليس 
فيها من الغذاء سوئ مظهرها ؛ وعبثاً حاولت أن توضح للناس الامر 
أكثر من ذلك » إذ لم بعیروها انتباها » لأنهم انفقو على أنبا ترغب 
في أن ترى الناس محرومين من الغذاء الذي لا غی لهم عنه 

هذا ما جری له آا آیضا » عندما درست افن ی زماننا . لقد 
غذیت عقلي » طوال حيائي » بالفن الحقيقي » وبذلت‌وسعي ني أن 
آغذي . بطريقة من الطرق » عقول الاخرین . وبا أن الفن » بالنسبة 
إلي »> غذاء” و ایس موضوعاً للتجارة أو الترف ؛ فا ني أستطيع أن أعرف 
مى يكون هذا الغذاء غذاء حفیقباً ومبى يكون صورة ظاهرة عنه . 

وعندما جربت الغذاء الذي بدأ یباع منذ بضع سنوات في سوقنا 
الفكرية بشکل عم و معاصرين » وعندما جربته عل الاشخاص 
الأعرّاء على » قبينت أن الحزء الأعظم من هذا الغذاء ۸ يكن نقيناً. 


وأعلنت أن العلم والفن اللذين یتاجر ببما ني سوقنا الفكرية : إنما هما 
تزييف - أو على الأقل هما لیطان تلبخل فيهما مواد غريبة عن العلم 
والفن الحقيقي ؛ وأا على يقين من ذلك . لان النتوجات الي اشتريتها 

من السوق الفكرية بدت عسيرة الهضم على أ بائي وعم ؛ وهي ليست 
فقط عسيرة الهضم : اکنها e‏ 

ما لبث الئاس" أن صاحوا بي : وأكنّدوا أن هذا الرأي لم بحطر 

لي إلا لأني لا أعرف الشيء الكثير » وأني لست أهلاة لفهم المسائل 
الرفيعه . ۱ 


و 


حيائك ب ی اس ت أن التجار الذين بتاجر ون بهده الواد 


£ 


الفكرية بتهم بعضهم بعضاً راللحداع + وأن الأشياء الكاذبة والضارة حقاً 
فل فد مث لللاس » في كل الأزمنة « على آنا علم" وفن + وأن من 
الطبيعي أن سمشل مثل هذا الحطر في زماننا أيضاً؛ وأننا اسنا هنا بإزاء 
مز حار : El‏ مالفکر آشد" هولا" من تسیم بش كزان من الو اجب 
بالتالي » أن تحص بانتباه فائقِ > الواد" الي تقد م اتغذيتنا الفكر رة 
فتر مي حزم كل ما كان منها مخشوشاً أو خطراً . 

وعندما تکلمت عل هذا التونل ۸ عرض آحد بأي ٿيء » في 
مقالة أو کتاب » على ما أكدانّه . وانطلق الزعیق من جمیع امحوائیت ؛ 
كما كانت المال" مع تلاك المرأة : 


إنه مجنون بريد أن يلغي العلم والفن اللذین نحيا هما . لا 


تصغوا إليه . آعر ضوا عنه . تعالوا إلينا » تأملوا معروضاتنا : إن بضاعتنا 


طاوحة” ٠‏ من الخارج 


۳ - مسافرون تائهمون 


كان مسافرون يسيرون ي طريقهم . واتتفق لهم أن ضلّوا طر ريقهم 
بحيث أنهم اضطروا إلى السير لا على الطريق المعبنّدة » العريضة والمستوية؛ 
لکن في المناقع وعلى الأشواك . فتمزقوا بالعلسيق » وتعثروا باللحشب 
ات ع واسد" الم شيئاً فشيئاً » وسرعان ما أصبح اليد متعذ را . 

حينئذ انقسموا فريقين . الأول أصر على رغبته في متابعة الطریق » 
بلا انقطاع » في الانجاه الذي سار فيه منذ بعض الوقت » وبذل آتباع 
هذا الفريق وسعهم ليقنعوا الاحرین و لیقنعوا أنفسهم بام لم بحیده | 
قط عن الاتجاه الصحيح ؛ وأنهم اجهوا أبداً انجاهاً صحيحاً عو غايتهم. 
أما لفریق الثاني الذي كان أتباعه مقتنعين بأن الاتجاه الذي يسيرون 
فيه حالياً لا بمكن أن يكون الاتجاه الصحيح إذ لو كان صحيحاً ابلغوا 
غايتهم > فقد قرر أله يجب البحث عن الطريق السليمة » وأن عليهم» 
من أجل العثور عايها » أن ینقسموا على الفور وأن يسيروا في جميع 
الانجاهات » في آن واحد . 

وافق جميع المسافرين : الفريق الأول على رأي » والفريق الثاني 
على رأي آحر . صمم الفري الأول على متابعة السير » وصمم المسافرون 
في الفريق الثاني على أن ينتشروا ني كل الاتجاهات . 

بيد أن رجلا واحداً ۸ يأخذ بأي من الرأيين . فقد قال : إن من 
المهم قبل متابعة السير في الاتجاه الذي سار فيه التميع حنى الآن » وقبل 
الإسراع. في كشف الاتجاهات الاخری ۰ بغية العثور على الطريق 
الحقيقية » من المهم البادرة إلى الوقوف > ومناقشة الوضع ؛ وعدم اتحاذ 


أي موقف إلا بعد التفكير فيه جداياً . 


لكن المسافرين كانوا مهتاجين من جراء السير » وكان وضعهم 
ببلبلهم إلى حد كبير فرغبوا ني أن بطمتنوا بالفكر أنهم لم يضلوا الطريق» 
أو نیم لم يحيدوا عنه إلا للحظة + ولن يطول بهم الامر حى يعتروا 
عليه » وكانوا يطمحون » على اللحصوص » إلى أن يكبتوا خوفهم بالحركة؛ 
فاسة قبل رأي هذا الرجل بصرخات الاستتکار » واللوم » والسخرية 
الي صدرت عن الفريقين كليهما . قال بعضهم : 

- تلك نصيحة الضعف والحبن والكسل . 

وقال آحرون 

- باها من وسيلة ناجعقلبلوغ غایتنا أن نبقی ني آما کتنا دون حراك. 

وقال غير هم : 

- نحن رجال" » وقد أعطينا القوة لنقاوم » انبذل وسعنا كي 
نتغلب على العقبات لا لنذعن بدناءة . 

وعباً حاول الرجل الذي افصل عن أغلبيةزملائه أن يؤكد أنهم 
إن أصروا على عدم تغيير الاتجاه اللحاطىء الذي سلکوه حى الآن › 
فلن يقتربوا من هدفهم » بل » على العكس » سيز داد ابتعاد هم عنه: 
ام لن يبلغوا غايتهم إذا ضربوا ني الأرض على غير هدى ؛ وأن الوسياة 
الوحيدة لباوغ قصدهم أن يهتدوا بالشمس وبالنجوم للعثور على أفضل 
الطرق » فاذا ما عبر وا عليها استأئفوا السير وهم على يقين بام يسيرون 
حيث ينبغي هم أن يسيروا + ولكي يكونوا قادرين على تمبیز الوجهة 
الي ,عکن الانطلاق إليها على قدم. ثابية » یجدر بهم قبل كل شي ء أن 
بتوقفوا » لا لیکفوا عن الحركة ؛ بل لكي بتاح هم تمبیز تلك الوجهة؛ 


و 1 ماع ۹ ۲ 3 شع 
وعبئا حارل اخيرا أن يوضح هم ولف طريقة امهم کي يصلوا إلى 


8 


حيث بشاؤون » فعليهم أن يحسنوا التوجته ۰ ولكي يحسنوا التوجه 
عليههم أن یتوقفوا لحظة” ..وم یصف. آحد زلبه 

تابع الفريق” الأول سيره بي الاتجاه الذي كان يسير فبه سابقاً » 
وأغيل ازن الثاني ی له و وم يقتربا من الهدف و ولا تخلصا 

من الناقع والأشواك ».وم يزالا تائهرن ۱ 

وقد وقع ل الشي فيه ها كلست على إعلان هذا الرأي ۳ 
أن الطريق الذي تهنا فيه ني هذه الغابة المظلمة الي هي المسألة العمالبة 
وهذا ال الغادر و3 سح الذي لا تستطيع الشعوب أن ترى 
له نباية» آن هذه الطريق ليست الطريقالتي ينبغي أن نسلكها ؛ وأن من 
الحتمل جداً آنتا حدانا عن 5 الصحيحة ؛ وأن من 70 ظ 0 
لم » إيقاف تلاث الحركة الحاية الصا 3 ابض لحظات » لكي 
على التفكير والبحث عن اتجاه » وفق الأسس الي .م نحناها : 7 
الحقيقة الشاملة ۱ 


- أن سیر ایجایاً ى الانجاه الذي رسمناه لانفسنا . 


م برد" آحد".علی سؤالي . ول بقل لي حد" 

تن ل نضل ظريقنا » ول نةه . ونحن متأكدون من ذلكطذا السبب 
أو ذاك » . 
7 .لم یجازف آحد بالقول : ریما كنا تائهيز حقاً » لکننا تمللك وسيلة 
لا تخطیء اتصحيح اللطأ دون قطع .السیر 

لم يقل آحد" ذلك ولا شيا انحر . لكنهم ثازوا جمیعاً وكأنني أهنتهم 


۳ 


شخصیاً ,.وبادرو! إلى خذق صوي النفرد جابتهم التضامنية : 


۳ 


بت تي الاين a‏ کات E‏ اسرن راضالا: 
ووقف النشاط . وأضاف غیرهم : والبطالة . 

وصاح الذين يقدارون أن احلاص لا عکن الحصول عليه إلا إذا ل 
یتفر الاتجاه الختار » مهما يكن ذلك الاتجاه » والذين يعتقدون أن 
امخلاص لا يمكن باوغه إلا بالتخبط يمنة ویسرة" 

- م التأعتر واتفکر ؟ لنتقدم" » لنتقدم أبداً . وسوف ينتظم 
کل ذيء من ذاته 

لقد أخطأ الناس' طريقتهم » وهم يتآلمون من ذلك . ويبدو أن 
الاستخدام الأول والرئيسي الذي ينبغي شم أن يجربوا به طاقتهم » 
ایس تسريع الحركة الذي جرنا إلى هذا الوضع الزري الذي سقطنا فيه › 
بل وقف تاك الحركة . ويبدو آننا بوقوفنا فقط نغدو قادرين على فحص 
وضعنا والعثور على الاتجاه الذي علينا أن ننخرط فيه لنصل إلى الور 
ا حقيقي > لا خير فئةٍ من الانسانية » بل إلى ابر اي ي لمجموع, 
انس البشري » ر یک تتجه إلينا جمیعاً كما عجه اله کل" 
واحد عفرده . 

وأنى ذلك ! إن الناس يخترعون کل ما عکن تخيكله » ما عدا 
الشيء الوحيد الذي یختصهم › أو يخفّف آلامهم إن لم بمخاتصهم. 
وهذا الثبيء هو الوقوف » ولو حظة" » لكي لا نزید تلك الالام بنشاط 
خاطىء . وهم يحسون كل ما في وضعهم من زراية ویعملون المستحيل 
لعالحته » لكنهم بأبون إطلاقاً استخدام الوسيلة الوحيدة الفعتالة لبدء 
خلاصهم فاذا نصحناهم» أثارت نصیحتنا 0 من أي شي آخخر. 

إذا كان ما يزال مکناً الشاك بأننا تائهون » فان موقف الناس الذي 
و التصيدة الداعية إلى ۷۳ »بثیت بوضوح لامثیل له إلى أي 
حدقد: هنأ عن الطريق السويّة؛ وی أي حدأصبح لذلك وضعناً میژوسامنه. 


1۰¥ 


الذهب' والاخوا 


في قديم الزمان » كان يعيش أخوان » غير بعيد من القدس . كان 
الا كبر یدعی « آثناس ) » والأصغر و جان » . كانا يعيشان في ابمل › 
قرب المدينة » ويأكلان ما بحمله لاس" لیهما . وکان الأخوان یقضیان 
وقتهما في العمل ؛ لا هما بل للفقراء . فحيثما وجل انا " آرهقهم 
الشغل” » أو أناس” مرضى » أو يتامى ٠‏ أو أرامل » كانا يأثيان لیعملا» 
وليعودا دون أن يقبلا شيئاً بدل عملهم . 

كانا يقضيان الأسبوع هكذا » کل" في جهته ؛ ول يكونا يلتقيانإلا 
السبث مساء» في مسکنهما . ركاذا لا يلزمان متزما إلا مهار الأحدء الذي 
يدعوان الله فيه » ويتحدثان . وكان ملالك" الرب ينزل عليهما ويباركهما. 
و الاثنين يذهب کل منهما ني وجهته . عاشا على هذا المنوال سنوات 
عديدة » وكان اللاك ينزل 5 > ي کل آسبوع لیبا رکهما . 

وذات اثنين » بيئما هما يفترقان ليذهب 0 منهما ف وجهته . 
لشخله » آحس" الاخ الأكبر فجأة بالمزن لفراقه أخاه الحبيب . فوقف 
وأدار رأسه . كان ر جان » سير خانض الرأس ؛ دون أن پنظر وراءه. 
وفجأة وقف » ١‏ کأنه أبصر شيئاً » وحمى عينيه بيده » وحداق ي تلك 


اه 5 5 اقترب غم رأى 2 وو ٹب جانا و هط اللة و هر فر تعن ۰ 
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و صعل سفحها الآخر 6 بعيداً عن ا مو ضع الذي كأن وحشاً مفت رسآ فيه 
قد لاحقه 

تحير « ناس » من هذا التصرف » وعاد أدراجه ليرى ما الذي 
آمکنه آن رخف اه ۳ وكان كلما سار رأى من لعبد شع يلمع ی 
الشمس . فلما دنا منه رأى کومة" من الذهب ملقاة" على الأرض . دهش 
0 اناس من هذا النظر وتناقص فيه مرب آخیه 

تساعل : « م حاف ؟ لم هرب ؟ ليس ي الذهب خطيئة : الحطيئة ني 
الإنسان . إذا كان الذهب يولد الشر » فهو يولد امير أيضاً . فكم من 
اليتامى والأرامل يمكن إطعامهم بواسطة الذهب ! وكم من الع راة يمكن 
كسوتهم 3 وكم من المرضى > ومن ذوي العاهات يمكن: أن خسف 
"لامهم ! نحن تساعد البائسین » لكثنا نقدر على القليل > لأن موار دنا 
ضئيلة » بينما نستطیع بهذا الذهب أن نفعل الكثير للناس . ١‏ 


تلك كانت خواطر « اثناس » الي أراد أن ينقلها إلى أخيه . لكن 
« جان » جاوز مدى الصوت ؛ ول يكن يراه أكثر من حشرة » على السفح 
الآخر 

حینثذر 5 حلع 0 أثناس ) شابه ووضع فيها کل الذهب الذي يستطيع 
حمله » وحمله على کتفه » ومضی إلى الدينة . دخل نز لا" » وأودع 
المال لدی صاحب التزل » ورجم لیحضر ما بقي من الذهب . وعندما 
حمل الذهب كله ؛ قصند تاجراً » واشتری أرضاً ثي المدينة »> وحجر 


وخشا » وشغل عمالا 3 وألحذ یبی ثلانة سوت , 


۱۱۰ 


وهكذا قضی « أثناس» ثلاثة أشهر ی الدينة » ویی ثلاثة بيوث ؛ 
بي بت تلارامل والینامی, :رفا لمزضیی راورن > ل" 
الحجاج والتسولین .م وجد ثلاثة شیوخ جدیرین بالاحترام : فعهد إلى 
الأو لضفت الا امل والیتامی » وعهد إ إلى الثاني لصح 3 وعهاء إلى الثا لث 
لماجا ودما أنه ظل” حتفظ يثلاثة آلاف قطعة ذهبية » 2 أعطى كلا 

من الشیوخ آلش قطعة لتوزّع عل الفقر 1 7 

مالبشت الأبنيةء الثلاثة أن | متلأت بالناس الذین کانوا شون على 
J)‏ آثناس) ويشكرونه على ۳ فعل . وكان دشعر أذلاف ٿ بفرح ہی 
از ١‏ يستطع أن ير مع عل ترك 3 5 اکن ) ۳ س ( کان بحب أنعاه 
و بعد آن ود هؤلاء الناس » عاد على الطريق المؤدية:إلى تسكن > دون 
أن بحتفظ بقطعة واحدة من. الذهب » 'مر تدبا تیابه القدعة الى جاء ما. 

و يها كان يقرب من الحبل 3 فکر ١‏ امد أخطأ آجی بفر ار ه 
هكذا من كومة الذهب . 1 آتصرّف ا منه ؟ ) لكن ما كادت تخطر 
له هذه الفكرة حی ظهر له + في الطريق ( فجأة » اللاك نفسه الذي سواء 
ليباركه 1 ا نظرته قاسية” . فشحب ( انداس») وقال فقيل : 

- 1 ذاك » يا سيدي ؟ 

فتح اللاك فمه وقال ۱ 

انعد عون | لست جرا بالعيش مع عبات . إن وثية واحدة 


١١١ 


حینثذر > شرح له « اثناس» كيف أطعم عدداً كيرا من الفقراء 
والحجاج > وآوی عدداً كبيراً من اليتامى . 

لكن اللاك قال له : 

- الشيطان هو الذي وضع هذا الذهب ني طريقك ليغويك » وهو 
الذي أوحى إليك بہذه الكلمات . 

استبقظ ضمير ر اثناس» . وأدرك أنه لم يعمل لله . واہمرت عبراته 
وندم . حينئذ أخلى الملاك له الطريق إلى حيث ينتظره أخوه . 

منذ هذا الوقت » لم يدع « اثناس» سبيلا الشیطان وذهبه إلى اغوائه ؛ 


واعترف أنه بالعمل وحده بمكننا أن نخدم الله والناس » لا بالذهب. 


وعاد الأخوان إلى العيش كما كانا بعيشان من قبل. 


11۲ 


الححيم الذي أعيد بناژه 


کا 


جر ی ذلك ٤‏ الاز منة القد عة عندما كان پسو ع السیح يكلم 
الجماهير عل الدر وت المحرقة ¢ وف ساحات فر ی فلسطین ۰ 
ul ©‏ ار 5 0 5 ۶ : ۰ 
كان لتعليم ادد واضحا سهل 0 ويعتح لاسر طريق احلاص 
الأبدي على اتساعه . ولذلك بدا مستحیلا" أن يوقف انتشاره شىء منذ 
الآن 
إبليس > آبو ابخحیم و سیده. > كان وحده قلقا, لقد توقع اقتراب 
الزمن الذي سينتهي فيه سلطانه على الناس . بيد أن آملا" واحداً كان 
بعزیه ني نكبته : وهو أن یری يسوع ینکر عقيدته . 
مضت مرحلة الإرهاق » فعزم إبليس أن پستخدم وسائلة الكبرى : 
أخذ الفريسيئون وعلماء الشريعة اللحاضعون لاشعورياً للمشيئة الشيطانية 
الظلمات » بفرون » متخادين عن العلم الالهي . وفکر إبليس ان الحكم 
على « ابن الانسان » بالعذاب المخزي » والإهانات » والعزاة الى سيجد 


11۲۳ السيد والخادم ام 


نفسه فيها » كل ذلكسيقوده » وقبل أن تأني ساعة العذاب النهائي » إلى 
الا, تداد الاعظم الذي سيك مر ذلك البتاء الشاهق من ( التعليم 4 . 

حسمت الأمورعلى الصایب : فعندها سمع إبليس المسيح ييحن 
د إهي > اهي » اذا تركتدي ؟ » استبد بالشيطان فرح عارم . كان ذلك 
هو اضر ۱ ۱ 

اکن هذه الحماسة الفرحة” كانت قصيرة » لأن صوتاً شاكياً أمظ 
كله الکلمات عا من اعل ااصلیب: 

- لإي » اغفر هم لأنبم لا يعامون ما يفعاون . 

وعندما ار تفع آخر أنفاس یسورع في مجده > آدرك إبليس أنه خسر 
کل شيء 

دار به رعب صامت ؟ أراد أن هزه » وأن برفع : ولا" 1 
القبود الي تبت قدمیه بقوة لکن السلاسل لم تستجب له . وحاول 
لشریر الذي لصق بالأرض أن یطیر : فآبي جناحاه السا کنان أن بنفتحا, 

2 انبهرت عیناه باشعاع مباغت : لقد ظهر پسوع وسط هالة ‏ 
جليلاة وهادثاً . اقترب من أبواب المحم الي انفتحت على مصاريعهاء 
وترك اللاطاة مرون . ورأى ابليس أيضاً جدران جهتم تنهار بجلبق 
ولم يستطع أن يتحمّل أكثر مما تحمل » زعق زعيقاً يائساً » فانفتحت 


۳ 


هو کت قد‌میه 4 وی هله الهوة تواری ۲ 
e‏ 
مر قرن" » ثم قرنان » ثم ثلاثة . 
ل يعد إبليس يعيش في الزمن : كانت تحيط به الظلمات السوداء 


4 8 5 7 5 55 ی نا 


۱۱ 


كان بحاول جاهداً > وهو مضطجع بلا حراك » ألا پفکتر فيما 
وقع له . لكن الكراهية كانت تعذابه .؛ بالرغم منه . وكان یکره أکبر 
من أي وقت مضى ذاك الذي اعتبره مسؤولاة عنضياعة . 

وفجأة لم يكن الشرير یلم مثذ منى امتد" هذا الانسحاق الكثيب - 
سمع فوق رأسه ما يشبه وطء عدد كبير من الحوافر » كما سمع 
حشرجات وصرخات وصريف أسنان 

فوجی ء فر فع و ات وصاخ السمع ۱ 

كان الاعتقاد بأن المحم مکن أن يعاد بناژه يبدو غير مقبول؛ 
بید آن الاصوات اني ذکترته » على نحو واضح جداً » بمنطقة نفوذه 
القدمة » أحذت تتضح شيا فشيئاً 

عد ل إبليس جذعه الثقيل » وجلس على قدمیه الكثي الشعر » 
واللتين نما حافراهما نمواً هائلا" » ولاحظ بدهشة أن القيود الى ثبشت 
عقبيه بالأرض سقطت دون أن يفطن لذلك 

٠‏ ما اللحديد الذي حدث ؟ . . . اشر الشریر وهو مندهش › جناحیه 

اللذين أصبحا حرين على حين غرة » وأرسل وهو فرح : صفيراً 
طوبلا" هو الذي كان يدعو فيه قديماً حدمه ومساعديه 

لم يکد تفس » حى انفتح فوق رأسه » ثقب ضخم ؛ وأضاءت 
الثار" الحمراء أعماق الأرض حيث قضی اللاك الساقط عدداً لا ,حصي 
من الأیام » بينما امهال على سيد الشياطين جمهورٌ من الشياطين وهم 
بتدافعون » مثل سرب من الغربان على جيفة . 

وكان آحدهم غارباً تماما » آسود حسم ؛ لامعا وکأنه قدط لي : 
مدور الوجه آمر ده : مندلي البطن » برتدي لفاعاً على كتفيه. ای 


حركة جمهور أصحابه وجلس إن مواجهة الشيطان ؛ وكان لا يكف غن 
الايتسام. » وهو يتأمله: بعينيه اللامعتین » ویرقتص ذيله الطويل والدقيق 


هم #د نس عر 


ثر قيصأا مو عأ 


شت 7# نب 

سأل إبليس وقد تخائص من ذهواه » وأشار باصبعه إلى الفتحة 
الفاغرة فاها 

- ما معی كل هذه الضوضاء ؟ ماذا جرى فوق ؟ 

آجاب الشیطان ذو اللفاع 

چ الشي ء نفسه الذي كان يجري قدعاً . 

س مايزال هناك إذن خوطاة ؟ 

55 و « تعلم ) الذي لا آرید أن أسميه ۳ 

انفرج الفكان الثقیلان عن ابتسامة عريضة ؛ ولمعت الاسنان المحد دة 
في الوجه المطلى” » في حين تعالت » ني ابلمهور » ضحكات كثمت 


لسو له 


ب ذلك 0 التعام » لا يضايقنا : فالناس ۸ يعودوا يؤمنون به . 
- بيد أن تلك العقيدة نجتتهم من سلطاننا » وهو قد ختمها عونه 
على الصليب ۱ 
قهقه الآخر وهو يضرب. الارض" بذيله : 
3 خر فا عد 3ه 


عاو ا 


١15 


- بکل بساطة » ونتيجة أعمالي أن الئاس ۸ يعودوا يؤمنون » 
« بتعليمه) » يل بتعليمي » وان اطلقوا على هذا اسم ذاك . 

بال رای + 

فعلت هذا ؟ 

وكرر اوه اسم 

- فعلت :هذا ! وکیف توصلت زلیه ؟ 

- وقع ذلك ,وحده . . . ولم آفعل شيئاً سوی مد" ید العون . 

فرك إبليس يديه وأمره وهو متلیء بالرضا : 

د ارو کل کی 

خفض الشيطان ذو اللفاع رأسه » وبدا لحظة” کمن یفکتر » ويدا 
بیط ء حكانته 

تكاكم بر صانة 

- عندما وقعت تالك القضية الرهيبة » ودامسر المحم » وغادرتنا 
أنت أبونا وسيدنا ».فغرقنا في الرعب والوحشة + سافرت إل المكان 
الذي يبشير فيه بالعقيدة الي أوشكت أن #هلكنا . أردت أن ری 
كيف يعيش الناس الذين بتبعوما : 

صمت الراوي لحظة” ع 9 استأنف کاله 

- رأيت آنہم كانوا سعداء تماماً وأنهم ظانوا بمأمن مثا . لم يكن 
بينهم كراهية ولا غضب ۰ ول يكن سحر النساء ليذ فيهم . ۸ يكونوا 
پتزوجون » أو كانوا بتروجون امرأة واحدة » ولم يكونوا يملكون 
شيئاً . كل ثيء كان مشاعاً بينهم . ول يكونوا پدافون عن أنفسهم 
إزاء هجمات أعدائهم » ویدفعرن الشر بالحسى » وكانت حياتهم جمیاق" 


جداً حتى أن عددا »زايد من الناس كان لابي ينضم” إليهم . 


۱۱۷ 


تنهد" الشيطان ذو اللفاع وأردف : 
- هذا الشهد ی آسی" لا حد" له ا أن کل کی 
ضاع منا » وإذا بواقعة صغيرة > تافهتة في الظاهر » نجذب انتباهي 
فیعض هؤلاء الرجال کانوا يؤكدون أنه ينبغي الشروع ني اللتان 
وأنه لا ينبغي أكل لحم الأضاحي ؛ ,كان آحرون يقولون » بالقابل »إن 
ذلك كاه باطل » الحتان عديم الفائدة » وأن الانسان يمكن أن پا کل 
جميع اللحوم : حى الضحی با لله . 
آما آنا » فقد آدرکت u‏ فائدة تحماها البنا هذه الافات : وبذلت 
جهدي لبذر الشقاق بين المعسكرين » مکد أ لهذا العسکر حيئاً » و لذاك 
حيناً آحر » أن الحق هع کل منهما . وأوحيت إإيهم » فضلا" عن 
ذلك » أن هذه اللحصومات ترضي الله الذي يرى فيها مبادرة" من البشر 
لحدمته . وقد صدقویي : إذ تفاقم الشقاق ؛ وعاآنهم أظهروا هياجاً 
حقيقياً » أؤحيت إلى هؤلاء وال أولئك بالرغبة في البرهنة على صحة 
تعليمات كل فئة بمعجزات . وقد قمت ببعض المعجزات » وهو مالم 
يكن صعباً » لأن ادعاء كل فئة بأمها تملك وحدها الحقيقة سهئّل مهمتي 
۱ « روى بعضهم أن ألسنة اللهب نزلت عليهم ؛ وقال آخرون انهم 
شاهدوا العلم التوفی . کانوا یخترعون ویروون أحداثاً غير موجودة ؛ 
کانوا یکذبون ویحلفون زوراً . وکانت قدر مم على الکذب تفوق 
قذرتئا : وهو ما كان یفرحي فرحاً جنونياً > لان ذلك كله كان ." 


1 
راسم الذي اعت قدیماً بالخشاشین . في هذه الأثناء . كان کل فریق 


۱۸ 


يؤكّد بصلابة حديدية » أن معجز انه وحدها هي الحقيقية » وأن معجزات 
الخصم ل تكن سوى خدعة . 

سارت الأمور إذن على أحسن ما يرام » وكنت راضياً جدأ عن ذلك. 
على أن انلوف من اكتشاف الخدعة الي غدت جلية » كان يعذ بي ؛ 
ولذلك قررت أن أفسس « الكنيسة» . ولا رأيت بأية ثقة وبأي إيمان 
کانوا بتبعوني © آدرکت آن فف ا رابحة » وان ابحم الذي أعيد 
ناو ه ۷7 » ملل اليوم 2 عأمن من الا عیداء , 


۲ 


1 ا Tk‏ ال 5 ع 8 راس م ع 
سال إبليس ss‏ > وقد آبت كير ياؤه أن یکون لحك امه آذ کی 


جاوما" الکنسه. عي ترم ؟ 

- الکنيسة هي ما بلي : نمی » وعندما يحون 
أن الاخرین لا یصد قو نم يست بستنجدون بالله قائلين : « يشهد الله أن الحقيقة 
هي ما قلت . » وهناك أيضآ هذه الخاصيةوهي أن الناس الذين يقولون 
ام « الكنيسة » بزعدون أنهم لا يمكن أن یتخطئوا . ولذلك فلا عکن 
آن پرتد وا عنأي حول خرج من أفواههم . و ( الكنيسة » 1 على 
النحو التالي : إن الناس بعلنون أن « معتّمهم » اختار » تفادياً للتأويلات 
الحاطئة للشريعة الاهية » بعض الناس الذين عکنهم وحدهم ۰ مع 
الذين عهدوا إليهم بسلطانیم ۰ أن یووّلوا کلامه . ویشجم عن ذلك 
أن الناس الذين يو لفون الكنيسة بعدون أنفسهم أصحاب الحقيقة .لا 
لأنهم یک رزون بالحقيقة » بل لانم يعتبرون أنفسهم الورثة الشرعیسین 


١14 


للتلاميذ الائین من تلاميذ العلم . ومع أننا يمكن أن.نجد هاهنا من دواجي 
الشاك بمقدار ما في المعجزات ( إذ يستطيع کل واحد أن يزعم أنه مؤسّس 
«الكنيسة»الحقيقية ) الا أن شم هذه المزية وهي آم حين أعلنوا آم 
١‏ كنيسة ) حين أقاموا على هذا الأساس تعليمهم » صارت العقيدة تفرض 
نفسها حتى في المدال . 

وسال ن 

وکیف جری أن الکنيسة نسهتل هکذا عملنا © 

انفجر الشیطان ذو الفاع ضاحکاً : 

- فعلت ذلك لان مشلیها بعتبر ون آنفسهم كأنهم الالکون الوحیدون 
لشر يعة الالمية » وإذ أقنعوا الناس جميعاً بذلك » أحرزت سلطاناً هائل" 
على ابحماهیر . وعندما استفرت سلطتهم هذه افتخروا بها » ونهتکوا 
على آثر ذلك » وآصبحوا هدفاً الاشمئزاز والکراهية . ولا کانوا 
لا علکون سلاحاً لاتا آعدائهم سوی الغدر فقد آخذوا بطاردون جمیع 
الذين لا بعر فون بطابعهم القد س » وینکنلون بهم » ویحرقوهم ٠‏ 
وهکذا اضطروا أن يسوّغوا بعقيدتهم نفسها»حبانهم المنحلّة والاضطهادات 
الي قاموا بها . 


قال إبليس وهو لا يكاد صد ق آن.مرژوسیه قد نجحوا فيما لم يخطر 
55 كان ذلك التعايم سبطاً دلا وواضيحا جداً بحیث بدأ من المستحيل 


تحريفه : « افعل" الا حرین.ها تريد أن يفعلوه بلك » . فكيف فسیروا 


هذا الداً + 


أجاب الشيطان ذو اللفاع 


اه ۱ و 4 بناء على نصيحي ۵ بطرق شتی , 

إن الناس يروون أسطورة ساحر خير أراد أن ينجي الا نسان من‌روح 
الشر » فحوله آلى حبة ذرة بیضاء . وإذ تحول الساحر الشرير إلى ديك؛ 
هم بالتقاط حبة الذرة 3 لکن به صب فوقه مكبالة مملوءا بالذرة. 
ولا لم يستطع الشرير أن يأكل کل الب فانه لم يعر على تللك اطبة اي 
كان شت شش عنها ده ن هذه القصة دايلا” لي » ونصحتيهم 
أن يفعلوا مثل ذلك بتعا > الذي قال : ۷۱ تفعلوا بالاخرین ما لا تریدون 
أن يفعلوه ۳ اسع و کات تفسیر كانت الكلمة 
کل منها لعل إطية . وعلى هذه ۱ الحقيقة ( ا ا 
هه ركاماً 57 عد وه حفائق سه 4 حت أن الئاس الذين م 
پستطیعوا أن یقبلوا بها كلها » فتشوا بغیر جدوی عن الحقيقة المشتركة 
بینها جمیعاً . هذه هي الوسيلة الأولى . 

الوسبلة الثانية الي استخدموها پنجاح قرونا طوالا هي أن یفتلوا 
وحرفوا جميع الذين يطمحون إلى الحقيقة . ولا كانت هذه الوسياة غير 
مكنة الاستعمال في أيامنا » فهم يرهقون الناس الذين يسعى فكرهم 
إلى التحرر ٠‏ بوشاياتهم » ویسممون حياهم إلى حد يغدو معه الذين 
بغامرون و فی هذه الطريق قل نادرة 7 

هذا هو السبیل الثاني 

آما السبيل الثالث فينحصر ني أن ننتزع من الناس إمكان” خروجهم 
من ركام المتناقضات الي أغرقهم فيها الذين بندعون « الكنيسة ».وهکذا 


جاء مئلا” ني الكتاب : « إن معلمكم الوحيد هو يسوع ولا تدعوا أب 


١١١ 


غير الذي ني السماوات . ولا تد'عوا أحداً معلماً لأن معلمکم الوحيد 
هو يسوع . » وهم يقولون نحن معلمو الناس وآباؤهم وقد قيل أيضا : 
( إن كنت تريد أن تصلى › فصل بصمت »© والله سمعلگ ۰ وهم 
يجيبوت : « يجب أن نصل معاً » في المعابد » عصاحبة الثراتيل و الموسيقا.) 
أو إن الكتاب يأمر : « لا تحلفوا لأحد » پینما يأمرون باطحلف وبطاعة 
السلطات » با كانت. لقد قال ابن الإنسان : « تعليمي هو الروحوالحياة) 
پینما يؤكدون أنه إذا غلمست قطم الحبز في اللحمر » أصبح انز لحم 
واللحمر دما 3 وهذا الدم وذاك اللحم ضر وریان لاص الروح ۰ والناس 
ی منون بذلك 4 ويتناواوث محر ارة هذه اله..ة السماو 3 4 وهذا لا عنعهم 3 
إذا ما وقعوا ني قبضتدا » أن پندهشوا من عدم جدوی هله الهبة . 

عندها انتهی الشیطان ذو اللفافة من حکایته » فتح فكيه حی بلغا 
أذنيه » وقلب عينيه » من السرور » حى أضاء بیاضهما الظلمات . 

قال !لیس واكق. تست .۰ 

س هذا خسن" عوك 5 

ولكي بُرضي جمیع الشياطين سرّدهم انفجروا ضاحکین ضحکهم 
العریض . 


۲۳ 


سال ابلیس وهو فرح 
نت من الممكن أن يوجك اليوم 6 كما كان بورجد من قبل 0 آمل 
الدعار ة واللصوص واقتاة ؟ 
عند رؤية هذا الفرح الغامر ۰ أحذ الشياطين بتکلمون معا . 
" قال آحدهم 


= لا كما كانوا من قبل . بل آکنر . 

وقال آخر 

مسب أهل الدعارة الیرم ی مقاصير غير الي كانت من قبل 7 

2 واللصوص الیو م ۳ من دي قبل 

س يه ثر عقوا کلکم ی آن و اسحل 4 ولیجب من" أسأله و حل ه 
من منكم المسؤول عن الدعارة ؟ فلنبات ولیقل لي ما الذي فعله بتلاميذ 
« الذي » حرم تبدیل ال وجة . وحرم النظر إلى المرأة بشهوة » هيا » تعال. 

۱ أجاب توت 

ب حاضر 

حرج من الصف شيطان” ضارب إلى السواد » متختّث » ضخم 
اد ين » له جيبان ثقيلان تحت عشه )2 وفم" سائل اللعاب تتحر لك 
شفتاه الهدلاوان بلا انقطاع . زحف صوب الشيطان » و آقعی » واضعاً 
ذيله ذا الشرابة قدامه » وبدأ كلامه بصوت رخديم : 

| كنا تعمل ولا" بالاساوب القديم الذي استخد مت قلعا 
لجنس البشري تحت سلطائنا . وهناك ایض سلوب آحر » هو اسلوب 
اتف انايج أن الوا ار اب اقفر أ امنا 
الکنشة ب فيشرح اناس ن الزواج ليس كم هو ت یه ان 
الر جل والر اة 4 کله احتماك, يجدر بالهروسین 4 من اجه 4 أن بر تدبا 
اجمل تابنلا و أن نها إل ارو مت له لها ار كما 
عل صوت الموسيقا ّ( أماء طاو له صر ۵ 2 والناس الذین بو منون رکلامنا 3 
آمنوا أخيراً بأن كل اتاد > ما عدا هذا الاتحاد . مجرد لذة أو اشباع 


ia‏ : واستسلموا که الملذات 4 دورن تحرج 


۱۳ 


ی الشیطان" خث رآسه من كتف إل كمي وفك 

e‏ ری نج 

وافق هذا فأضاف تابعه الوي لیسره: 

هذه الوسيلة الأخيرة.» وكذلك وسياتك الأول الممتازة المستخدمة 
في الفردوس » حماتا إلينا أفضل النتائج 

« لقد تصوروا یم يستطيعون أن يحصاوا على زواج ديي جميل 
بعد أن اقترنوا بمئات 3 > كانوا منهمكين في الدعارة إلى الحد الذي 
تستمر فيه الدعارة بعد اأزواج . وإذا م ا شايتتهم بعض د الحياة 
الزروجية بدؤوا من جديد سجدا- نهم أمام الطاولة » بعد أن ۳ الاقتران 
الأول باطادة 

صمت الشیظان" الختّث ومسح ريق نمه بشرابة ذياه » وش<هر إلى 


اپلیس بنظرة مستفهمة 


قال ابلیس 
نے الوسياة سيطة ومئاسية E‏ . مسن من منکم الکلنف بالسر ۲ 


ا 

مَتفل” بين يدي اپلیس شیطان" هائل » معقوف القرنين ۰ مفتول 
الشاريين باعتزاز . انتصب ‏ وضم باحير ام قدمي ساقيه القصير تين » 
وانتظر سؤال العلم 

قال ابلیس 


ھی ان الذي دسر الحم أوصى ال أن يعيشوا 58 تعيش يو 
السماء , وکال يقو ل [[۳ جب أن نهب, داء نا 0 طلب توبن وأن 


۱۳ 


من" أراد أن بخص روحه فعلیه. آن.یتخلتی عن أملاكه . فما السبل الي 
تستخدمها لتوقم في شركاث الناس الذين استمعوا إلى هذه الكلمات ؟ 

قال الشيطان ذو الشاربين وهو يرد رأسه إلى الوراء : 

- نحن نفعل . ذلاك بالطريقة نفسها الي فعلها أبونا وسیندنا عند 
تنصیب شاول . فالناس مقتتعون ؛ وان > كما كانوا مقتنعين في 
تلك الحقبة » بأن من الأفضل أن يسلبهم أمواهم واحد" بمنحونه سلطات 
مطاتقة » ردلا" من أن يسرق بعضهم بعضاً . 0 الوحیدة هي ۳ 
لكي تح هذا الرجل حق" التهلب نقوده إلى معید » ونلیسه 
قببعة ” من نوع خاص » وبعد آن ترفعه على مقعد عال ٤‏ نضع بين 
يديه قضيباً وكرة . ندهن رأسه بريت خاص ع م نتعلن بام الأب 
والابن تكريسه . بعد ذلك » يغدو الابتزازر مشروعاً ولا حدود اه . 
وهكذا فإن الافر اد القد سین ومساعديهم ومساعدي مساعديبم يسرقون 
الغعب بلا انقطاع وبأمان تام . بل إن قوانين ومراسم و 
الغاية » تنتیح لناس لم یندهنوا بالزيت المقدا'س » أي لأقلية عاطلة > 
أن تنهب الأكثرية الي تعمل : وهكذا ينتشر الابتزاز ني كل مكان . 
أنت تلاحظ إذن » أيا الأب والسيّد » أن طريقتنا » في الحقيقة . 
طرخ قدعة. جعاناها فقط آکر شمولا »ع وأکتر فام » ت11 


م 


شيوعاً ني المكان والزمان » وأکتر استقراراً أيضا 
نها کت شمولا لأن البشر الذين كانوا مخضعون: قدياً ». لن 
اختاروه اختياراً » بخضعون الآن » رغم إرادتهم » لان اختاروهم : 
بل لول شخص يستغلتهم, » وهي آکتر خفاءء لأن. الضحايا » بفضل 
نظام الضرائب » ولاسيما الضرائب غير الباشرة » لا يرون أبداً ذاك 


9 


الذي دقر ضهم. وو 5 اک شيوعاً و ی الکان لان الشعو ب الي 3 
سيا له تكتفي عا بأتيها 4 إلى مها 4 بل اع ذهب مثذر عة 


ت 


۳ شنهب الل لین مأ ١‏ زالو ون . وهی أكثر شيو ع ۳ ی الز مان 
بفضل نظام القروض الااجتماعية وفروض الدولة 4 الي 
الأجيال الحيّة فقط > الاجیال الاتية آیضاً . م اما آشد استقراراً 


لا تدمر 


لأن الحمهور لا جر على التصدي لقادة الشّهابين باعتبارهم مقد سين 


ر 2 
و هکذا جر دت 0 حفية من لژ من ی روسا 4 هذه 2 


تب 


تبث عل العرش سلسلة” من سا اء المقوتات (۱) اافییات الأميات 
اللات » اللواق لیس هن حق ف العرش » محسب قوانینهن آنفسهن . 
وآخرهن ١‏ تكن فاسقة” فیح © بل كانت فائلة (۲) : قتات زوجها 
كما بفعلون بقاتلدت آزواجهن : وذلك فقط لاما دهنت بالزیت 
القدس . لك عبیدهبا و داف عشاقها ادن لا یحصون 
تركوها 4 طوال ثلاثين 1 4 ا آملا کهم وخريتهم 5 ون 
بری أن السرقات العادية » ني أيامنا » أي سرقة حصان أو ثوب » 
يك تفکل سوء چ من ليون من النهب ااشرعي الذي يذه اوائاث 
الذين أوكلت اليهم السلطة . إن السرقات المخفيّة » إن شراسة التكالب 
عل المال. 4 هن من الشیوع حيك: قکون هدف الحياة الرئيسى ٠‏ 
وفيت آن اللتاذدى وم تین الوم قن فلت من کا 


Hiatt ممست‎ | 


a a (1)‏ : تميز القرن ع ی ی سس 
ارات 6 وكاترين الثانية 3 
(؟) كانت قائلة : قتل بطرس الثاني سنة ۱۷۹۲ » وقتل الامبراطور 


۱۳۹ 


قال إبليس : 


هتف صوت 
0 
تنحتى جمهور الشیاطین ليفسح الطريق آمام كائن آحمر بلون 
الدم . وقد برزت من فمه کلابتان عظيمتان » وزان رأسه قرنان 
محل دان » وانتصب من خلفه ذنب ضخم" ساكن : وقف مقابل ابليس 
وقفة عسکرية » وانتظر : 
- كيف تفعل لیغدو تلامیذ « الذي كان بقول : « قابلوا 
الشر باطییر ) »© ولا « تفتل 4 » فتاه" ؟ 
انبعث صوت الشيطان اللخ مدو 8 o‏ للاذان » مثل 
ناقوس خشي ضخم 
نذا نتابع الطريقة القد :2 » فنوقظ ني قلوب البشر الشهوة" 
و ۳ والكبرياء ؛ وعرض أيضاً الاهواء الدنيثة بآن نقتل علانية” 
من" فتتل اة : وهله الطريقة لتهذيب الأخلاق الزعوم تحضر 
لنا قتلة الستقیل . إن تعليم عصمة الكنيسة » والزواج السيحي 6 
والمساواة المسيحية وفرت لنا وما تزال توفر جماهير من الز ب 


عقيدة العصمة قدامت لذا عدداً كبيراً نهم »2 لأن البشر الذين 


1 


2 


۳ اغا الكنيسة كانوا يعتير ول أن المفسرين جر مون وأن زباد.پم تشر مه 
ی أرب : كانوا يقتلود شعوياً مر ها ٠‏ ومرقون مثات الالاف. 
والحانب المضحك في هذه القضية أن هؤلاء الحلا دين کانوا یعتبرون 


¥ 


جميع الذين فهموا التعليم الحقيقي ‏ والذین كائوا شديدي الضرر لا - 
کأبم ام الشيطان : أما هم فكانوا يعتبرون أنفسهم ‏ وهم خد اه: 
الخلصون وإن کانوا لا یشم ون - الاين القد سين للمشيئة الاطية . 
كان ذلك بحري في عصور غابرة : آما ني أيامنا فأكبر عدد من القتاة 
يدمه لنا الزواج وفکرة الساواة المسيحية . فالزواج سب لكثير من 
القتل بين الأزواج ومن قتل الأولاد.فالأزو اج والز وجات یقتتلون عندما 
يحدون أن شروط الاقتران شاقة إلى اعد" الذي لا ینطاق . والأمهات 
بنهلکن أولادهن غير الشرعرت . هذا حدث أبدا باستمرار . وبالنسبة 
إلى ااساواة السيحية فان القتل ليس دورياً اكنه بالقابل » أكثر عدداً : 
والذين حدعوا باعلان المساواة المسيحية أمام القانون تبیتنوا آنها ليست ' 
سوى كلمة فارغة : ولذلك انقضوا على الفئة اليي خدعتهم بعد أن 
مانّوا من خداعها لمم : وهكذا بقتل بعضهم بعضاً ويقدامون انا ما لا 
بحه‌ی و3 اجر ائم 

- واقتل في زمن ار ب ؟ كيف تسوقون إليه تلامیذ «الذي» 
قال إن البشر جمیعاً أبناء أب و احد والذي آمر بأن تحب آعداءنا ۷ 

أظهر الشيطان الأحمر كلابتيه » في تكشيرة » وبعث من فمه 
بسهام نارية حقيقية من اللهب والدخان . ثم ربت ظهره بطرف ذنبه 
الضخم فرحاً » واستأنف تقريره : 


- ما فعلناه مدهش : لقد توصانا إلى إيهام. كل شعب بأنه أعظم, 
الشعوب . ١‏ ألمانرافوق ابحمیع . فرنسا » انکلترا » روسرا »> فوق ابمیم» 

ید 
وهكذا يغدو تفوق أمة على الامم الأخرى > بحكم المحقق » وما آننا 
تقول الشیء نفسه للجميع » فان الجميع يرون الحطر الذي بهد دهم 


1۲۸ 


فیستعد ون للدفاع » ولا يي یتعاظم پوماً بعد يوم كرههم المتبادل › 
حیث آله كلما زاد معسکر من تسلیحه ۰ سعت العسکرات الأخری إلى 
التفوق عليه » وان الشاغل ارئيسي الذي یشغل البشر الذرين قبلوا تعليم 
« الذي ) نعتنا بالقجلة هو أن بتحضّروا اليوم للمذابح المقبلة . 


سا 4 


قال إبايس بعد صمت طويل 
- إن ذلك لا يخلو من المنطق . وكيف لم يفطن البشر الذين حرروا 

من خداع العلماء إلى أن الكنيسة حرفت ١‏ التعلیم » » ول يسعوا إلى 
استعادته ؟ 

9 ' يكن ذلاك ١‏ 

الذي تكلم هذا الكلام بصوت واثق زحف إلى الأمام. : كان 
شيطاناً غطى جسمه االك السواد ععطف عريض . كانت جرهته مسطحز” 
ومائلة » وبدت أطرافه كألبا محرومة من العضلات » واكتنفت ر آسه 
أذنان مخفوضتان . 

سأل إبليس بقسوة وقد ساءته هذه اللهجة الواثقة الي اصطنعها 
مرژ وسه 

ت 

لم يضطرب الشيطان ذو المعطف البتدّة من نبرة سيدّده » واقترب 
دون استعجال » وجلس على الطريقة الشرقية قبالة السيد » مصالباً نحته 
ساقيه الساكنتين » وتكلم بصوتعللاب : 


- لا يمكنهم أن يفعلوا ذلك لاني أصر ف أأظارهم دائماً عم 


۱۳۹ السید والخادم مه 


يستطيعرن وعمسا ينبغي 9 أن يعرفوه إلى ما لا 0 يستطيعو نایدا 
أن ۰ يعرفوه . 

اه و کشت" فعلت: ؟ 

آجاب الشیطان ذو المطت د 

- بحسب الزمن . ني البداية » كنت آوحي البهم أن الشيء الرئيسي 
بالنسبة إليهم هوأن يعرفوا العلاقات بين آشخاص الثالوث الثلاثة » من 
أين جاء يسوع المبيح » وما جوهره وما صفات الله . وقد أسهبوا ي 
نقاشها زمئاً طويلا” وأثبتوا ونفوا وتغاضيوا . وكانت هذه اانقاشات ثثير 
اهتمامهم إلى حد كبير سوا معه طريقة حیامم . وهكذا » لم يكن 
ضرورياً لهم أن يعرفوا « تعليم » العلم الذي یتصل بالحياة » لأنهم لم 
يكونوا يفكدّرون بي شيء آحر غير هذه النقاشات . 

وني آتعر الأمر تشوّشوا إلى حد" لم يعودوا معه يفهمون أنفسهم . 
حينئكٍ 5 أدخلت ني خلد بعضهم أن مسن الهم معرفة ما فكر فيه مین" 
بندعی أرسطو الذني عاش في اليونان قبل ألف سنة . بيئما محث الآخرون 
عملا پنصيحتي » عن حجر يصنعون بواسطته الذهب أو الاكسير الذي 
بجعلهم حالدين . وقد أحسنت العمل حى إن كبار المثقفين بينهم وجنهوا 
جهودهم الفكرية كلها نحو هذا الهدف الزدوج . ۱ 

لکن" كان هناك آناس لم تستهوهم هه الییحوث . حیگل وجدت 
شواغل أخرى انشاطهم : وهي أن يعلموا إن كانت الأرض تدور حول 
الشمس أو الشمس حول الارض . وعندما وجدوا أن الأرض هي الي 
تدور » وعندما حسيوا بعد ذلك عدد الفراسخ الي تفصل ار عن 
الأرض: » راعهم ذلك وعكفوا منذ ذلك اليوم على حساب المسافات 


۱۳۰ 


السماوية مؤكدين أن هذه المسافات لا نماية فا » وأن. عدد النجوم لا 
نباية له » وأن كل هذه العرفة لا جدوی منها . ثم إني نصحتهم بدراسة 
أصل جميع الحيوانات وجميع النباتات . ومع أن هذه المعرفة لا فائدة 
منها إطلاقاً » ويتعلار بلوغتها ». فوق ذلك » باعتبار أن عدد الحيوانات 
كبير كعدد النجوم » فقد وجنهوا » مع ذلك بجوم نحو ظاهرات العام 
المادي » ودهشوا آم کاما از دادوا معر فة" ازدادت حاجتهم إلى معرفة 
با لم يعرفوه » وبدت هم المنطقة' المجهولة أكثر اتساعاً كاما مضوا في 
بحولهم + وتزايد موضوع الدراسات تعقيداآً » وتنافضت المفاهيم” القاراة 
التطبيق العملي . وهذا الاضطراب ف الفراغ لم بنخمد همتتهم مع ذلك ؛ 
لقد كانوا مقتنعين بأهمية مشاغلهم فتابعوا مباحثهم » وكتبوا » وطبعوا › 
وترجموا من لغة إلى أخرى النتائخ الزهيدة لأعمالهم . وإذا ما برز > 
من حين إلى آشعر » اختراء' مفيد » لم يستخدم إلا لتحسين وضع فية 
قليلة من الأغنياء على حساب اكثرية السا کین . 

ولكي لا تخطر بباهم ثانية الفكرة الي مفادها أن الضرورة الوحيدة 
هي فهم قانون الحياة » أدخلت ني الأذهان الشك" والاحتقار إزاء كل 
مان ديني - وهو ليس سوى ضلال وخرافة . أما كيف يجب أن يحيوا 
فيمكنهم أن يعبْروا على هذه المعرفة في العلم الذي اعترعتة» علم الاجتماع 
الذي يريهم شى الكوارث الي عانت منها الأجيال السابقة ؛ ولذلك 
فبدلا" من أن يبذلوا وسعهم ليحيوا وفق قوانينهم المسيحية » اقتنعوا بأنه 
یکفیهم در اسة حياة آجدادهم لیستنتجوا منهأ ا الي عکن أن 
یقوم علیها وجود" آفضل . 


وا أء فلكي أشجعهم على خطتهم » بشّرت بعقيدة تشبه 


۳۱ 


« التعليم » : فأكّدت أن هناك تنظيماً بندعی العلم > وأن مبادىء هذا 
العلم معصومة من اللحطاً مثلها مثل مبادیء الكنيسة . 

«ونجم عن ذلك أن العلماء ما ان اقتنعوا بعصمة العلم. حى آعلنوا أن 
كثيراً من المكتشفات الوهمية العديمة الفائدة والحمقاء غالبا » الي 
إذا قبل بها تعذار إنكارها » إنما هي حقائق . وهذا السبب أنجرؤ على 
تأكيداً ما يلي : سأحافظ » ما حبیت » على احترام هذا الغلم الذي 
اخترعوه لغايتهم » ولن يبالوا بعد ذلك « بالتعليم ) الذي كاد يتهلكنا. 


کے کے 


قال إبايس وقد استنار وجهه. : 

حسن” جداً . أنت جدیر بالمكافأة » ولن بفوتيي أن امنحك 
إياها 

تصاعد الزعيق” من اللحمهور . أذ شياطين من كل لون » صغاراً 
وكباراً » من ذوي القوائم الطويلة أو الملتوية يصرخون : 

-- إنك تسانا » إذك تتسانا . 

سال ابلیس 


وماذا فعلتتم ؟ 
- آنا »> آنا شیطان التحسين التقنى . 


وأنا شيطان تقسیم العمل . 
- وأنا شيطان الطرق والواصلات 
وأنا شیطان الطبعة 

- وآنا شیطان الفن 


TY 


وأنا شيطان .الطب . 

وآنا شيطان التربية 

- وآنا شیطان بين اسل البشري . 

- وأنا شيطان المخد رات . 
وأنا شیطان حب ابشر . 

وآنا شیطان الاشتراكية 

- وآثا شیطان التزعة السوية . 

کانوا جمیعاً یتز احمون آمام وجه ابلیس الهادیء ۰ متدافعین > 
داهساً بعضهم حوافر بعض ۰ عرکین آذنابهم وآذانبم . 

صاح ابلیس 

- لا تتکلموا جميعاً في آن واحد : 

وقال مخاطباً شیطان التحسين التقى : 

- آنت » ماذا تفعل ؟ 

- إني أفهم' الناس آنهم كلما صنعوا آشیاء از دادت سرعتهم في 
عملهم » وکان ذلك أفضل : وهکذا بضیم الئاس حیانهم في صناعة 
عدد متعاظم أبدا لأشياء غير مفيدة » على الاطلاق » للذین أو صوا علیها 
ولا يمكن أن يشتريما الذين صاعوها . 

ب طیلب : وآنت » بتقسيمنك للعمل ؟ 

- أنا أقول للناس إن الآلات آقدر منهم أنفسهم على الصناعة > 
وآن عليهم إذن أن يتحؤلوا إلى آلات : وإذ فعل الناس ذلك كرهوا الذین 
أجبر وهم على فعاه 


قال ابلیس : 


ET 


لابأس أبضاً . وأنت » يا شيطان الطرق والواصلات . 
- إن دوري هو أن أوهم ااناس بأن .السعادة تكمن في إمكان 
الانتقال من مكان إلى آخحر بأقصى سرعة مک : وبدلا" من أن يعمد 
هؤلاء البائسون » کل" في زاويته » إلى تسین شروط حياتهم : فام 
يقضون حیامم في هجرات دائمة : مم فخورون بأن يقطعوا خمسين 
فرسخاً وأكثر في الساعة ۱ 
وافق [بلیس . 
خینقذر ا درز قطان تنج فان إن دوره کان تعلیم الكثرة 
الكثيرة جمیم ضروب الحماقة واللعزي التي نکب وتفعّل في العام : 
وشرح شیطان الفن أنه كان يشجم الرذائل ‏ تحت رداء «لثالية 
و الواساة » عارضاً تلات الرذائل بي مظا.ر فتانة : 
وقال شیطان الطب أن عمله احصر في الاقناع بأن' لا شيء آشد 
ضرورة من العناية بالحسد : لکن هموم الحسد قد تمتد إلى اللانباية ‏ 
ومن تتملكهم هذه الهموم لا يحتقرون حیاة. الآخرين فحسب »إل مهم 
لا دون الوقت ليحيوا حیاہم : 
وعرض" شيطان التربية مهمته قائل" إن الناس یظنون » وهم 
يسلكون سلوکاً سيثاً » ودون أن بعرفوا. كيف يبتدون إلى سواء السبیل » 
آم يستطيعون مع ذلك > بناء على نحريضه » أن يعلّموا أولادهم 
کت کول عة دا 
وأشار شيطان تسین النسل البشري كيف حبّب إلى منافقين 
متعضنین بالر ذائل الرغبة في هديب أمثالهم من البشر . 


۱۳ 


. وروى شيطان الخدرات كيف أن الناس » بدلا من العمل على 
1 ا N.‏ د 8 2 5 

إصلاح انفسهم للتخلص من الالام الي جابها عاداتهم غير :الصبحية » 
يحاولون الحصول على النسيان في الحمر: والأفيون والتبغ والمورفين : 

وزعم شیطان حب البشر أن الذين يسرقون الناس القناطير 
عکنهم تسديد ذلك للبؤساء اللدين. بوهم ) بالغر امات » وأنهسم 
يكسبون بذلك صيت الفضيلة العظم »ولا حاجة لحم بعد ذلك إلى اصلاح 

وافتخر شیطان الاشتر اكية أنه أثار الكراهية بين الطبقات » باسم 
نظام اجتماعي أرقى . 

حينئذ قاطعه شیطان النزعة النسوية الذي زاد عليه » وأعلن أنه 
استطاع ۰ باس نظام اجتماعي أشد إرهافاً » خلی" الكراهية لا بين 
الطبقات فحسب > بل وأيضا بين الحنسين : 

أخذ بقيّة” الشياطين يصرخون ويصخبون محاولين الاقتراب من 
ابليس : 

- أنا الرفاهية ! 

وأنا البدعة" ! 

تظاهر ابليس بالغضب . لكنه لم يتمالك نفسه من الضبحلك فصاح : 

ت آتظنوني لت من العمر والغياء خلا آجهل مره آن J‏ التعا.م ) 
إذا زیت غدا كل ما كان يمكن أن يضرنا مفیداً لنا : کفی » أشكركم 


2 
جميعاً . 
هو 


رفرف ابليس بيجناحيه » وانتصب : كان الشناطین يحيطون به 
٠‏ كالساسلة » ني أحد طرفيها كان يرى الشيطان” ذو اللنفاع > مبتكر 
« الكنيسة» ؛ وني الطرف الآخر الشيطان ذو المعطف » مبتكر العلم . 
کلاهما مد يده وتحركت الخلقة. 

كانوا محر کون أذنابهم > ويدورون حول ابليس ویتطنطون وقد 
تعالى ضحکنهم وزعیقهم وصفير هم وشخيرهم » وكان ابلیس 'يرفع 
قوائمه نحوافرها الهائلة » ويرقص وحده وسط الدائرة : 


20000 و ا £ 1 3 
فوفهم كان ثمة صراخ ورکاء وحش جات وصر بر اسنان . 


۱۳۹ 


اسر حدون ملك آشور 


احتل ١‏ آسر حدون » (۱) » ملك آشور > مملكة الملك « لحیلیای 
ودمر وأحرق جميع المدن ؛ وبی جميع سكان البلاد » وذيح 
المحاريين ؛ أما الملك « ليليا» فقد سجنه في قفص : 

كان الملك يفكر » في الليل » وهو في سريره » في وسائل التعذيب 
اسلیدیدة الي مات مها « ییا ؛ ) عنذما سمح صوتاً خفيفاً جنبه › 
ففتح عینیه ورأى شيخاً ذا ية طوبلة بیضناء وعینین وادعتین : سأله 
اشیخ 

ا أن تحدم ( طیلیا » ؟ 

أجاب الملك 

- نعم » لكني لم أعرف بعد بأية طريقة من طرق التعذيب ساعدمه. 

قال الشیخ 

لک ۵ ا انا وهی انث 

- هذا غير صحيح ؛ فأنا أنا ؛ ولخيليا يليا : 

استأنف الشيخ 


(۱) آسر حدون ۰ ملك آشور من .58 الى 519 قبل الميلاد . 


۱۳۷ 


- أنت ومبلیا شبىء” واحد ؛ وإنما يظهر لك أنك لست لخحيليا » 
وأن لیا غيرك . 

کت كيف « يظهر » لي ! «أئذا مضطجع على سربر وثير » يحيطبي 
العبيد الطیعون » وغداً سأولم وليمة" با لب رم 4 مم آصمان » 
في حين أن ۾ فا سين > مال تتضفور في قفص » وغداً سوف 
یوق" وسوف يتوى ء ولسانه يتدلى » حى يهلك » وسوف 
برمی بجسده إلى الكلاب 

آجاب الشيخ 

- ليس في مقدورك إعدام حياته : 

- وماذا تقول ني اربعة عشر ألف محارب أصبحوا جثثاً هامدة؟ 

آنا أحيا وهم میتون . وإذن فأنا آستطیم أن اعدم الحياة : 

ب كيف عرفت میم لم بعودوا موجودین ؟ 

عرفت ذلك لأنني لا آراهم : ومن المؤكد ألبم قد عل بوا 
وأنا لم أعلّب ؛ وتألمو, وأنا ني أحسن حال . 

- وهدا إِنّما بظهر لك أيضا : أنت إنما عذابت نفسك ولم تع بهم 
۳ 

قال الملك : 

عت لت أفيمك” 

ع ريل أن تلهم ؟ 

9 ۳ 59 

قال الشيخ وهو يدل اللاك على حوض مملوء بالاء : 


اقرب مبي 


انمض الماك واقترب من ابلوض 
- اخخلع ثیابلك وادخل الماءة 
اطاعه : آسر حدون : أضاف الشییخ وهو علاً إبريق ماء : 
- والان » غطس رأساك حن أندأ بصب الاء عليك : 
آمال" الشيخ الابریق فوق الاك وغنطس الملك رأسه : وعلى الفور 
يعد الاك لجس" أنه ١‏ آسر حدون » ؛ بل رأى نفسه رجلا آخر 
متمدداً على فراش وثير .: مجنب امرأة رائعة الحمال . اه لم يرها قط 
لكنه يعلم أنها زوجته 
وتنهض الرأة وتقول له 
۱ - يا زوجي العزيز « طیلیا » » لقد تعبت لكثرة العمل » فأطلت 
انوم" » وراعیت راحتك فلم أوقظك : وها إن الأمراء ينتظرونك ني 
القاعة الكبرى » فالبس“ ثيابك واذهب لاستقباشم : 
وأدرك ( آسر -حدون ) من هذه الكامات أنه كان « ایا ۾ > فلم 
بدهش لذلك ؛ بل إنه دهش كيف لم يعلم ذلك حى الآن : وينهض > 
ويرندي ثيابه » ویتجه إلى القاعة الكبرى حیث كان ينتظر الأمراء : 
وينحي الأمراء أمام ملكهم « لحیلیا » حى يلامسوا الأرض ۰ ثم 
پنتصبون » بناء على إشارة منه » ويجلسون قبالته : حينئذ وقف أقدم” 
الأمراء وبدأ خطبة أبرز فيها عدم إمكان تحمل الإهانات العديدة الي 
تصدر عن الماك الشرير « آسر حدون . وضرورة شن الحرب عليه: 
لكن « لخحيليا» لا يوافق على هذا الرأي » ويأمر بارسال سفراء إلى « اسر 
حدون » لتطيب نفسه » ثم. يصرف الأمراء : ویعین السفراء من 


۱۳۹ 


الأعيان ويزوّدهم بتعليمات مفصّلة حول ما ينبغي أن ينقلوه إلى الملك 
« آسر حدوت » 

وعد أن تصرف الاعمال » يدر 5 اسر حدون الدي أصبح 
الحيليا» إلى ابل لاصطياد حمر الوحش : ويوفق في صيده إذ يقتل 
وحده حمارين وحشيين > م يعود إلى القصر ء ویوم الولائم مع 
أصحابه » وهم ينظرون إلى العبيد يرقصون . 

في اليوم التالي » يقصد البلاط » كعادته » حيث ينتظره أصحاب 
الاجات + وأصحاب الدعاوی ۰ والتهمون » ویتصدر قراراته في 
التضاياالي عر ضت علیه:وعند الانتهاء من ذلك يذهب مرة ثانية إلي 
الصیدتسلیته الفضلت وني هذااليوم يصيد لبوء‌قمسنة" ویقبض‌علی ولديها. 

وبعد الصید » تيدأ من جدید الاحتفالات والرقصات والوسیقا » 
ويقضي الیل مع زوجنه الحبوبة . 

مرت أيام” وأسابيع على هذا المنوال »ني انتظار السفراء الذين ارسلوا 
إل و اسرحدون » الذي كانه هو نفسه قدا ۱ و بعد السفر ا إلا بعد 
شهر ۰ وقد قطعت آذانهم وأنوصهم : : 

و بعث الاک ر اسرحدون» إلى «لیلیا» یقول له : إن الصیر نفسه 
پنتظره إن لم پرسل على الفور الحزية الفروضة عليه فضة وذهباً وخشباً من 
خشب السرو » وان ۸ يأت بنفسه ليقدام واجبات التكريم . 

و یجمم « يليا » » الذي كان « ( آسرحدون ) من قبل > ا 
ویستشیر هم في في التدادير الي مجحب اتخاذها » فیقررون بالاجماع شن 


الحرب على « أسرحدون » قبل بله هجومه . 


۱:۰ 


ويأخد الملك” ذا الرأي » وعضي إلى الحرب على رأس جيشه : 
ويستغرق زحف اليش أسبوعاً : وني كل يوم » بستعرض املك جنده 
ويستثير نخومم : وي البوم الثامن » تاتقي كتائبه وكتائب « آسرحدون» 
في سهل واسع يقطعه عر 


وخارب جند" « ليا » بشجاعة ؛ لكن « يليا » الذي كان 
«آسر حدون) من قبل > بری الاعداء" پنحدرون عليه من الحيل کالنمل» 
ویخمرون النهر » ويدحرون جنده » حینگل > یندفع على عر بته إلى قلب 
المعركة طاعناً ومجندلا آعداءه ۰ لکن محار بي( مخيليا) بعدون بالعات» 
في حين أن محاربي « آمرحدون » عون بالالاف : وهاهوفا ینجرح 
وحمل أسيراً ٠‏ وكشي تسعة یم 6 ييا بين ا الاخرین ۰ 
حيط به محاربو آسرحدون : وي اليوم العاشر + ینوی به إلى نینوی 


هه 


و ١‏ 5 
ويسحبس في مص : 


ويتأم ) خیلیا» من ابتوع وا راح أقل” ما يتألى من ٠‏ الغيظ العاجر . 
إنه هائج لاه پستطع أن فبك بالعدو من الشر مثلما آنزل العدو له. 
وهولا يقلدر إلا على شيء واحد » وهو ألا یفرح آعداءه بمرأى 
آلامه » فيوطن النفس” عل آن يتحصل بشجاعة » ودون وی 
کل ما سیسلحقه به أعداؤه من أذى . ۱ 


ویر عشرون يوماً وهو ني قفصه ینتظر التعذیب : ویری ذویه 
وأصدقاءه يمرون ۰ ویسمع صرخات العذبین الذين تقطع آبدیهم 
وآرجلهم والذین تسلخ جلود هم و هم أحياء ؛ لكنه لا بظهر قلقاً 


n‏ 1 1 3 و رن ۲ سم 
ولا دسسھ 0 ولا حوفاً : و در ی امر اته الممضضالة بسوقها حصان «أسر حدو۵). 
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2 ستم 1 5 5 ۳ 3 3-0002 
4 لامر حدوت > فبتحصل ذلك دون أن تند عه 


وإذا جلادیش يفتحان القفص » ويربطان يديه بحبل ويقودانه إلى 
مو ضع التعذيب الذي فيض دما : ويرى « لحيليا) الحاز وق المحد د الي 
م عنه قبل حين جنة” أحد أصدقائه » فيتنباأ بأن الحاز وق لا 0 
تعره . و تنزع سلایسه ء فیهو له حول" جسمه الذي کان جميلا 5 وقوياً 
من قبل : وعساث ابلملاآدان هذا السك بالفخلین الهزیلین » ویرفعانه » 
وينويان رفعه على الحازوق:ويفكر « يليا « هذا هو الوت والعدم) » 
ویسی ما بون لنفس عليه من شجاعة وهدوء حى النهاية » هني 
النحیب و يتضرع للعفو عنه . وما من م 

ویفکتر « لکن هذا غير مکن » فأنا نائم وما آراه حلم ! » .. 

ویبذل جهداً كي پستفیق : ويقول في نفسه آیضاً : ١‏ آنا لست 
و لحيليا » » آنا « آسر حدون 4 : 

وستيقظ فيرى نفسه لا « آسرحدون) ولا « يليا ۰ بل حيواناً. 

ويدهشه أن يكون حیواناً » ويدهش في الوقت نفسه أله" يكون 
55 علم ذلك حى الان 

وها هو ذا يرعى العشب الوفير > ويطرد اللپاب بذيله الطويل » 
ویستشعر لقلا غريباً في ضروعه الليئة بالحايب : ۱ 

ويجنيه يشب ویلعب جحش" ره‌ادي" داكن » مخطتط‌الظهر »طويل” 
القواثم . ويقفز ابسحش نحو الحمارة » الي كانت آسرحدون من قبل > 
ویستقر تحت صدر أمه ویبحث عن الضرع بخطمه الصغير ؛ ثم يجده فير ضع 


ويسكن 


١ 


ويفهم آسرحدون أنه حمارة" ؛ أم” هذا المحش » فلا يدهش.ولا : 
يحزن لذلك + بل إنه يفرح » ويشعر عشاعر الخبطة. طرکه الحياة فيه وي 
اينه , 1 : 

وفجأة بطير شيء وهو بصفق » فيلطمه في جنبه ویخرق جسده: 
وحین.تعس" الحمارة” بالألم » تنترع ضرعها من شفتي الصغير » وتهرب» ٠‏ 
وهي مسترخية الأذنين نحو قطيع الحمير الذي انفصلت عنه : وینطنط 
الححش بقربها : إنه عضي ليلتحق بالقطیع » وإذا بسهم يغرص في عنقه 
ويتأرجح فيه ١‏ فيئن” ويسقط على ركبتيه . وتقف الحمارة > الي 
كانت آسرحدون قدا » لكي لا تثر لك ابنها »لكن إذا بكائن رهيب 
ذي ساقين بهبرع ۲ و بقطم عنق اطحش : ۲ 

ويفكر « آسرحدون » الذي يبدل أقصى جهد ليستيقظ :« هذا غير 
ممكن » هذا حلم أيضاً » : ۱ 

ویصرخ » وني اللحظة نفسها > بخرج رأسه من الحوض » ويرى 

يجنبه الشيخ يصب الماء على رأسه من لابریق 

ويبتف آسر حدون 4 ۱ 

وه اما اف مات ای 

قال الشیخ : 

- قلت : « زمناً طويلا » ؟ إنك لم تكد تخطنس رأسك حت 
سحبته : انظر إلى الابريق فهو لم يفرغ بعد : : : هل فهمت الآن ؟ 

وتابع الشیخ 000 

- هل فهمت الآن.. أن « لبلیا » هو أنت. » وأن المحاربين الذين 
تلهم هم أنت أيضا ؛ بل إن الحيوانات. الي كنت تقتلهايي الصيد 
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و تلتهمها في ولائماث هي آنت ایض لاالمحار بين وحدهم كت تظن 
آن باه" أنت فقط » لكئ نزعت عن عينياث حجاب الكرب ( 
وقد تبینت آناك عندما تسيء إلى الانعرین فانما تسيء إلى نفسك : الحياة 
واحدة ني کل شيء » وأنت لا 7 تحتوي الا على. جزء صغير منها . وببذا 
از ء الصغیر الذي فيك » عکنلک أن بحسن اللحياة أو تفسدها » 
وتريدها أو تنقصها : مكلت أن تحسن الحياة إذا آلغیت. فقط الحواجز الي 
تفصل بين حياتك وحياة الكائنات الحيئة الأحرى ۰ إذا أحببتها » إذا 
اعتبر ها ذاتئك الأخرى » أما إعدام حياة الانخرین » فايس في مقدورك. 
إن حياة. الکائات الى قتلتها توارت عن عيئيك » لکنها تعلم . لد 
ظننت أذث تطيل حياتك وتختصر حياة الآخرين وذلك ليس يمقدورك 
أيضا . إذ ليس للحياة زمان ومكان: فالتي تعد" ثاثیه كاي تمتد آلف 
سنة » وحياتاك وحياة جميع کائنات العالم الرتي أو غير المرثي »ها 
القيمة نفسنها . والخياة لا يمكن إلغاؤها ولا تحوياهاء لا هى وحدها 
موجودة : . وکل ما سوآها ل عبر الي ا 
عند هذه الکلم‌ات » اختفی الشيخ . 
2 ايوم التالي 6 آمر الملك « أسرحدون) باطللاق سراح )0 لیا ¢ 
وكذلك سراح جمیم الببجناء » كماأمر بایقاف جميع الاعدامات: 
في اليوم الثالث » دعا ابه « آشور بانيبال» ونقل اليه سلطته الملكية. 
و بعد ذلكاعتزل ني الصحراء ليتأمئل قبل كل شىء فيما تعلّمه .وفيما 
بعد » طاف الدن" والقرى حاجاً » یملم الناس ان الحياةواحدة” › 
وانهم لا يسيئون إلا إلى أنفسهم وهم يريدون أن يسبئوا إلى الآخرين 
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العمل واموت والمرض 
٩۴ [|‏ سه 


تنتشر بين هنود أمريكا الحنوبية الأسطورة التالية : يقولون: إن 
الله خلق الناس” بحیث لا یتوجّب عليهم العمل : فلم یکونوا بحاجة إلى 
اللباس ولا إلى المسكن ولا إلى الغذاء » وكانوا جميعاً بعیشون حى مثة 
عام دون أن رفا امرض 

مر زمن” » وعندما نظر الله كيف كان يعيش الناس رأى أنهم : 
بدلا من أن يفرحوا بالحياة كان كل منهم لا مم إلا بنفسه + وکانوا 
بتخاصمون » وسارت آمور هم ميث آم لم یفقدوا السرور بالحياة 

حينئذ قال الله : « ذلك لأن كل واحد يعيش لنفسه » . ولكي عنعهم 
له من ذلك » عمل بحيث كان مستحیلا" عل الناس أن يعيشوا دون 
أن يعملوا + ولكي لا يتألوا من ابلدوع والبرد » اضطروا أن يتغطي ' 
بالثياب » ونحرثوا الأرض ۰ ويزرعوا ونوا الثمار والحبوب : 

فكر الله : العمل سيو حّدهم . فمن المستحيل على واحد وحده أن 
بقطع وينقل الحسور » و آن يبي الساکن ؛ ومن المستحيل على واحد و حده 
أن e‏ آدو ات العمل اس ونيجى وینسج و بخرط الثياب : وهن 


:۱ السك والخادم سب ۰ ۱ 


السهل أن يشهمورا أنبم کا عدد هم و هم بعملون ها وا 
ما يصنعونه : وسهلت عايهم الحياة » وازدادوا اتحاداً . 

ومضی وقت أيضاً : ونظر الله مجداداً كيف كان يعيش الناس. 

كان الناس يعيشون عبشة" أسوأ من ذي قبل . كانوا يعملون جماعياً 
( ما كان عکنهم أن يغعلوا غير ذلك ) » لکنهم لم یکونوا كلهم معا : 
كانوا ينقسمون إلى جماعات صغيرة » وکانت کل جداعة تسعى إلى 
انتراع العمل من اللجماعة الأحری > وكان كل واحد 2 الاخر من 
استخدام وقته وقوته ني الصراع » وكان ذلك شراً بالنسبة إلى اللحميع . 
ورأی الله أن هذا غير حسن فعرم أن يداع الناس جاهلين بساعة 
مومهم حیث عکن أن وتوا ني أية لحظة : وأعلن لحم : 

عندما يعلمون أن کل" واحد كن أن عوت ني أية لحظة فلن 
يتغاضبوا بعد ذلك سبب هموم الحياة الي قد تنتهی بين ثانية و آعری؛ 
ولن يفسدوا بعد ذلك ساعات الحياة الي یرت شم 

لکن الامر كان غير ذلك » فعندما التفت الله لبری كيف كان 
فتن انان تين له آن جا ل تتحسن : 

لقد استغل الأقوياء أن الناس يمكن أن مموتوا بي أبة حظة فاستعدوا 
الضعفاء » قتاوا بعضاً منهم > وهدادوا روات زین خن 
eS‏ 
5 فراغهم > وأن الضعفاء كانوا بعملون فوق قدر دام وف و 


لحم لا جر ۵ را ,وکان هؤلاء وأو له کش ی بعضهم ؛ رعضبا بعضاً »و یکره 
عضهم عضا : وغدات با الناس اشد هيا ٠:‏ 


رأى الله ذلك ۰ فقرر أن يستخدم آحر وسيلة ۰ لمعالحة مارأى : 
أرسل عل الناس أمراضا هن کل صنت . 

فكر الله أن الناس إذا كانوا جميعاً معرضين للأمراض فسوف 
بدرکون أن على الأقوياء أن يشفقوا على اا وأن يواسوهم > 
لكي يهب الضعفاء بدور هم > ها إسعافهم إذا حل مم الرض : 

ومرة أخرى » ترك الله الناس وشألهم . لكنه عندما التفت ليرى 
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۳ 
غدت أسوأ . فهذه الأدراض الى كان ينبغى ها » في فکر الله » أن توحد 


کیف اض | بعشون بعد أن لعو | للأمراض ۽ للاحظ أن حيا 


بين الناس » زادهم فرقة" . فالناس الذين کانوا يجبر ون الخ رين بالقوة 
عل العمل آجبر و هم أيضاً بالقوة على العناية بهم أثناء المرض » ومن 
1 فلم یکونوا هم آنفسهم يءتنون باثرضی . والذین کانوا بکرّهون 
على العمل للسيدد > والسهر على المرضى » آرهقهم العمل كثيراً بحيث 
م يكونوا يجدون وقتاً للعناية ,عرضاهم أنفسهم وكانوا يتركونهم دون 
إسعاف 

ولكي لا يحول المرضى دون مباهج الأغنياء > أدنحلوا بيو 
يتألون وعوتون فيها دون أن يعنى م ويواسيهم أقرباؤهم » بين أيدي 
آشخاص شاف نو : پلا عطف »؛ بل بأشمثر از. وفضلا” عن ذلاث» 
فعندما - الاس_بأن معظم الأمراض معدية" ۰ لى یکفتوا فقط عن 
الاقتراب من الرضی » خوفاً من العدوی ؛ بل ألم آخذوا ببتعدون عن 
الذين کانوا يعتنون بهم 

حینتذر قال الله في نفسه : « إذا لم یمکن" حمل اللاس على فهم 
قنوام سعادتهم ببذه الوسياة » فلیتدبتروا آمرهم مم آلامهم ! » وترك 
ار الناس 


وحين ظل” ناس" وحدهم > عاشوا زمناً طویلا" دون أن يفهموا 
۳ باز مهم أيكونوا سعیل اث 

یه ی نان رن ان اف ل 
بنبغي أن یکون فرّاعة” لتخوبف البعض وعملا إجبارياً بالنسبة إلى 
الاخرین » لكن ينبغي أن يكون عملا جماعباً » ساراً يود بين الناس. 
وبدؤوا پفهمون ؛ وهم في مواجهة الموت الذي يتهد”د کل" واحد بين 
لحظة وأخرى ؛ أن العمل الوحيد المعقول لكل إنسان يقوم على أن يقضي 
لن الشهور والساعات أو الدقائق المقدارة له » في الوفاق والمحبة. 
بدؤوا يفهمون أن الأمراض لا ينبغي أن تكون سبباً للفرقة بين الناس > 
بل » على العكس ٠»‏ سبباً الاتحاد والمحبة بينهم . 


۱:۸ 


)۱٩۰۲( 


فکر آحد اللوك » ذات مرة » أنه لو كان یعلم اللحظة الي يجب 
أن يبدأ فيها کل عمل ؛ رلو كان يعلم مع أي الناس يجب أن يعمل : 
- الى اذكه تال ريل کل وب ار 

عا ل ی اي آبداً . وبعد أن فكر 


عة ی 2 ۶ 


۳ 1 المملكة بأسرها أنه یمسج افا" 3 عظيمة ن ل 
كيف يعرف اوقت الناسب لكل عمل ؛ ومن هم الأشخاص الاشد 
ضرورة » وكيف لا بخطیء في اختيار أهم الأعمال جميعاً . 

أحذ اعلماء يتوافدون للإجابة عن هذه المسائل المختلفة . 


و جواباً عن اد.ألة الأرك قال و رنه لكي نعرف الزمن الناسب 
لكل عمل بجب أن نرمم مسبقآ توزيع الزمن في الشهر » وي السنة. 
وان نسبر عليه بدقة . وحيئئذ فقط قط تعمل کل در ي ء في زمنه . وقال 
آخررن : انا لا يمكن أن نقرر ما الشيء الذي يجب أن نفعله في هذا 
الوقت أو ذاك ٠‏ ولکن يجب ألا ننسی آنفسنا ني هو عقم » وأن نکون 
لا اث : و حینئد جب آن نفعل ما تقتضيه اللحظة . وقالت 

4ة الق" مهما يكن اللا“ متعقظاً لا حدث فان رجلا واحداً لا عکن 


١*5 


بقرر تقريراً أكيداً في أية حظة يحب أن يفعل هذا الشيء أو ذاك » وأنه 
لا بد من استشارة الكماء : وشسبها نرى ما يجب فعاه » وني أي زمان. 
وقالت‌فة رابعة : إن هناك آعمالا لا یتسبی أنا فيها أن نستشير الحكماءء بل 
تهب البتعلى الفور إن كانت اللحظة مناسية” أم لا للبدء فيها . ولعرفة 
ذالك 4 دجب أن تعرف معا ماذا سیحدتث 4 ومثل هذا 0 يعر فهغير 
استحرة وحدهم . بحيث أننا إذا شثنا أن نعرف الوقت المناسب لكل 
أما الأجوبة عن المسألة الثانية فكانت متنوعة أيضاً . قال بعضهم 
أن اشد الناس ضرورة للما و لك هم مساعدره 8 | لحكومة .. وقال آحرون 
ام الكهنة ؛ وقال فرب ثالث 2 fr‏ الأطباء ؛ وقال فريق رابع ان ۱ 
هم انود 
5-0-6 3 م ٣‏ 
آما المسألة الثالئة 3 ما أهم عمل في العام ؟ فد اچاب بعصهم اڏه 
۶ ب ۰ ۳ عه ۳ 3 5 
العلم ؛ وأجاب آخر ون واه الفن العسكري ؛ وقال فریق ثالث : عبادة 
رب . 2 ۱ 
ونظر ل اعد د الأجوبة م برض" الماك عن واحد منها وم يكافىء 
أحداً ؛ واکی عصل على جواب أكيد عن هذه المسائل » قرر أن يذهب 
ال ناسک ا خكمته 


كان هذا الناسلك يعيش بي الغابة ولا يخرج على الاطلاق ؛ ولا 
بستقبل إلا الناس البسطاء . ولذلك ارتدى الملكملابس فقيرة » ونزل 
عن حصبانه ) قبل أن يصل هوو حاشیته صو مع التاسلث 4 وتوجه فا 


على فد ‌ مله 


عندما دنا الملل من الناسك » كان الناسائ" أمام صومعته يقاب 
كتلة” ترابية وعندما شاهد الملك حیتاه وما لبث أن اسءأئف حفره . 

كان الناسك هزيلاة وضعيفا . غرز رفشه فى التراب > وبعد أن 
قله" کف a E A A Sa‏ 
وقال له : 

اتشات » أا الناساث الحك.ى . طالب الحواب عن ثلاث مسائل : 
ما ااوقت الذي تجب معسرفته لكي لا يفوتنا ونندم بعد ذلك ؟ من هم 
الأشحاص الا كبر ضرورة والذين نبجب أن تعمل معهم ار من غير هم . 
والدين جب أن نعمل معهم أقل من غير هم ۴ وما هي أعم الأعمال > 
ومن ثم أي الأعمال يحب أن نفعاه قبل غيره ؟ 

آصفی الناسك إلى الاك ولم يحب . بصق في يديه واستأنف حفره. 

قال الماك : 

أنت متعب . أعطبي الرفش وسأشتغل عنك . 

قال الئاساك: 

- شكراً للك 

وأعطاه الرفش وجلس أرضاً . 

بعد أن قلّب امالك کتلتین توقتف وكرر أسئلته . لم يجب الناسك : 
ومض » ومد يده إلى الرفش » وقال : 

- استرح الان وسأشتغل آنا 

لكن الماك ۸ بعطه الرفش وظل بحفر.مرّت ساعة” بعد آخری . 
وأخذت الشمس تغيب خلف الأشجار . غرز الللث رفشه في التراب» 


وقال 2 

ت دعداث 5 ۳ الرجل” الحكيم 5 طا ابلووات عن آستاتي 8 وإذا 
كنت لا تستطيع إجابى فقل" لي وسأنصرف . 

قال التاسلف 


6 سے ان 


الك وال و تفت ركض. © الظر سن هو 

التشت الك" ورأى 3 5 الواة ر جله" مالتحا يبركض ت الغاية 5 
کان اأرجل يضع ال ید على صدره ؟ وكان الدم سيل من حت یل به ۲ 
وعندما وصل الرجل الماتحي إلى قر به سقط أرضاً » وظل بلا حراك > 
یش أنيناً ضعيفاً . فك" الملك” عساعدة الناسك ثیاب هذا الرجل . 


كان ني صدره جرح واسع : غسل الللث الحرح بمنديله ومنشفة > 
وضسده الناسلك . لكن الدم ما افشاك يرف . وبدل الماك عدة مرات 
الضماد البلل بالدم الساخن . وعندما توقاف الدم » صحا التريح من 
إغماته وطلب ماء" » فحمل ژلیه الللگ ماء" فارداً وسقاة . بيد أن الشمس 
توارت وانتشرت ابر ودة » ولذاك نقتّل الللك عساعدة الناسك الر جل" 
ملحي إلى الصومعة » وأضجعاه على فراش الناسك . وهنالك أغمض 
الحريج عينيه وبدا أنه ينام . 


کان انلك متعباً جدا من السیر والمل » حنی اثه نام آبضاً » وهو 

جالس ف عتبة الصومعة » نوماً عميقاً استغرق ليلة الصيف القصيرة کلها. 

باه استیقظ ني الصباح » ظل زمنآ لم یستطم آن بفهم فوا کان » 
ن كان هذا الرجل الغريب الاتحي ا كان مضطجعاً على السر ر 


حدق فيه بغینبه اللامعتن 


قال الرجل ا ماتحي بصوت ضعیف . عندماأ ا الملك مستيقظاً 
بنظر إليه 

1 سام حي 

قال المللك 

- لست اعرفك + وليس لي ان اسامحلك” 

- انت لا تعرفني » اما انا فأعرفك” . انا عدوك الذي أقسم ان 
بنتقم منك لأنك اخبي الذي سلبي املاكي . . وعندما علمت انك آت 
وحدك إلى صوم معة ان اسك ۰ صمنمت أن أقتلك. أردت أن آهاجماث 
عند عودتك ۰ الکن النهار كله انقضی د ار نئل خرجت من 
مكمي لاعا م ين صرت »؛ فوقعت بين أيدي أصحابك ۰ فعر فو لي 
وجرحوني . . وهربت ودمي يسيل » ولولا أنك ضمدت جرحي 
13 آردت قتلك فأنقذت حياني . وإذا ما بقیت خا الان فسوف 
Î‏ و کاس شرفت نز انان انار 
نشلما فعلت" . سامحي 5 ۱ 

كان الملك” سعيداً جدا لانه تصالح مع عدوه بوه السهولة » وآنه 
جعل منه صديقاً . لم يغفر' له فحسب . بل إنه وعده پاعادة أملاكه إليهء 
وبأنه‌سیرسل من ببحضر خلمه وطبیبه . 

و بعد أن ودع الماك ريح : حرج يبحث عن الناساث . لقد آراد 
أن يسأله لاجر مرة » قبل أن يغادر » الاجابة عن الأسثلة الى طرحها 
عايه ۱ 

كان الناسك في الفناء » يزرع اللحضراوات وهو مقرفص" قرب 
الكتلة الي قلبها سس . 


دنا الملك منه وقال له . 

- أسألك للمرة الأخيرة » أيها الرجل الحكيم » أن تجیب عن آستلتي 

قال الناسك وهو مجلس على ربلي ساقيه الهزيلتين وینقل بصره ني 
الملك الذي كان آمامه . من فو ۲ اللا تيمت 

ع ا 

ب “كبك لت AE‏ 

اجاب الئاس'ثك 

- بكل تأكيد ! فلو انك لم تشفق امس على ضعفي » وم نحرك 
هذه الکتلة عي ۱ وا الق هت رتسا :جيك عابر او لت عن 
انلك لم تب" معي . واذن فالوقت الناسب اکر من غيره كان اثناء شغلاك 
ف تلك الكتلة الترابية » وكنت انا الانسان الأهم » وكان العمل الأهم" 
صنع الخير لي . وبعد ذلك » وعندما جاء الرجلمسرعاً كان الوقت 
المناسب اكثر من غيره عندما عالحتته » فلو لم تضمد جراحه لمات دون 
ان یتصاطت » وإذن فالرجل الأهم كان هذا الرجل » وما عملتته العمل 
الأهم : ولذلك تذکتر ان الوقت الناسب اكير من غيره هو الزمن 
الراهن “وهو الاهم لأننا فيه وحده نكون مالكي انفسنا ؛ واعظم الناس 
ضرورة هو الذي نلتقیه في هذه اللحظة » والعمل الأهم هو ان نصنع 
لیر له 


0 كورني فاسسلسف ) 


+ وه 


بس 6 +۱۹ ع 


ES 


كان عمر « کورلي فاسيلييف » عندها عاد إلى القرية » اخخر 
مرة » أربعة وخمسين عامأ . لم تكن تری في شعره الكث » اعد 
عر بيضاء واحدة 0 حيته السو داء و حل سا آل يدبا شها الب 
فرب ال و جنتین . کان وجهه فقوي 4 امور » وقدااه عر رضاً 
وقوراً م وقد سمن سوس 4۹ القوي بالحياة الوافرة 6 المدينة 
قبل عشرين سنة » عندما انتهى من خدمته العسكرية » عاد ومعه 
ل ۲ فتح اول الامر حانوتاً م تركها ليصبح تاجر مواشٍ 5 كان يذهب 
إلى « تشير كاسي » )١(‏ ليأني منها بالاشية الي يبيعها ني موسكو . 
۰ ۳ 5 و ۰ ا 3 
في بلدة ( غاي ) » في بیته الحجري الذي سففه من صفائح اتحدید ؛ 
كانت تعيش امه وزوجته وولدان ( صى وبنت )» وكذلك ابن اخیه› 
ارفج J‏ كورني ۲ مر ان ۲ وم‌اتتك روحته الأولى الى كانت re‏ 


و سهيمة 4 دون ان تخلف او لادا . فتزوح 0 و هو ارمل وسسن 6 من 


. تشير كاسي : مدبنة في مقاطعة كييف » كان فيها سوق للماشية‎ )١( 


۱ > ۵ 


فتاة قويئة وجميلة » ابنة ارملة فقر ة » من قرية مجاورة . والولدان 
من هذه المرأة الثانية. 
كان « كورني » قد باع بالر بح بضاعته الأخيرة في موسكو حى غدا 
مالكاً لنحو ثلاثة آلاف روبل . وإذ علم من احد ابناء بلدته ان غابة 
غير بعيدة عن قريته ؛ هي غابة ملاك مقلس » ستباع بسعر رخيص» 
صم ان يشتغل بالإخشاب . وكان على علم بهذه التجارة » قبل خدمته 
العسكرية » لأنه كان قد اشتغل لدى مدير تاجر أخشاب . 
في طة السكة احديدية الي تومن الواصلات للبلدة : صادف 
کورني زجلا من بلدته : هو الفلاح « كوزما » الأعور . وكان شغل 
١‏ كوزما » ينحصر ني المجيء إلى غاي : عند كل قطار » لنقل المسافرين 
حصانیه افشني الشعر . كان « کوزما» فقيراً > ولذلك م يكن بحب 
الأغنياء و يكن بحب ۱ کورلي ) الذي دعاه : « کوروشکا». 
حرج ( كورني » إلى درج مدنعل المحطة » ي معطف من جلد 
الروت مويله کیس > ووقف ء وقد برز بطنّه » يلهث وينظر 
حوله . كان ذلك صباحاً » والح لطيف ومکفهر » مع شي ء من الصقيع . 
قال لكوزما 
- مالك" » عم کوزما ! ألم تجد مسافرين ؟ أتريد أن توصلي ؟ 
- لم لا ! أعطبي راا وساأوصلك . 
مادا © صیغوت كوابيكا” کافية: 
ب سمت بطنك وجثت تساوم رجلا مسکیناً . على ثلاثين 
كوبيكاً 
قال كورني 


دام E‏ ب 
الصدر 


واستقر كوزما في المقدامة . 


ا 
تركت العربة المحطة وأحذت الطريق الرصوف 
سأله كورني 


- ما اليك يك > عندکم » في القرية 1 

لا جديد حسناً بذ کر 

- كيف ! والعجوز أما تزال حية ؟ 

العجوز حية . كانت منذ ملة في الكنيسة . العجوز حيّة وكذلاك 
امرأتك ؛ وهي ليست سيئئة الحال . لقد شخلت خادماً جديداً . 

ضحك « كوزما » وبدا ضحكه غريباً » فقال كورني 

ب أي خادم ؟ بطرس ؟ 00 

قال كوزما : 

- بطرس مريض . عينت ١‏ اوستينيي الأبيض » ء وهو من قرية 
د كامتكا ) . 

قال « كورني ) 

کیش ؟ 

عندما طلب « كورني ) بد « مارفا» » ثرثرت النساء كثيراً بصدد 
شاب بدعی « اوستينيی » . 


قال کوزما 


١ 7ه‎ 


- الأمر هكذا » يا كورني فاس لييف . نساء اليوم لا يفعلن إلا 
ما حلو هن 

قال كورني 

وما العمل ۲ 

وأردف لش الحديث 

دايا "الك عا الل 

أجاب كوزما وهو یسوط الحصان انعصي ذا الساقين الملتويتين : 

- وأناأيضآ لم آعد" شاباً . الحصان” مثل صاحبه . 

کات قاری نرك مر آمر کور لورت وله 
عطف کوزما حصانه نحو العلف الفارغ » وأصلح عدته » وم پلتفت 
إلى كورني » آملا" أن يقد م له كوري کاساً . 

قال كورني وهو يخرج إلى درج المدخل : 

- عم كوزما » تعال خحذ كأساً صغيرة . 

تظاهر کرزما بعدم الاستعجال » وقال : 

E اھا‎ 

طلب کورني ماء الحياة » و دعا « كوزما » . ومالبث كوزما أن 
عل لأنه لم يتناول طعاماً منذ الصباح » واقترب من كورني » وأنحل 
يروي له « القيل والقال » بي القرية . كان يقال ني القرية أن مارفا » 
زوجته. اخذت عشيقها القديم خادماً ها » وهي تعيش معه . 


قال كوزما وقك انتشى 


- بالنسبة إلي » أنت الذي أرثي له ؛ لكن هذا غير حسن" +فالناس 
يبرؤون . لاشك آنهم لا يخافون الخطيئة . . . قلت : حسناً ! انتظرواء 
سيأتي بنفسه . . . هذا ما كان » يا عزيزي كورني فاسبلیفتش. 

كان كورني بصغي بصمت إلى ما يقوله كوزما ؛ وكان حاجاه 
الکتان ينخفضان شيثاً فشيئا 0 عينيه اللامعتين » السوداوين كالفحم. 
قال عندما فرغت القذيينة . 


- ماذا ؟ أتريد مزيداً ؟ لا ؟ فلنذهب إذن . 


NSN 
وصل إلى بيته عند حلول الظلام . كان أول شخص لقيه هو‎ 
اوستينيي الأبيض » نفسه الذي لم يستطع الامتناع عن التفكير فيه طوال‎ « 
> الطریق . سلّم كورني عليه . وعندما رأى ( اوستينيي ) بو جهه النحيف‎ 
: الشاحب ؛ الأشقر » وهو بهرع إليه » هز رأسه فقط بدهشة . وفکر‎ 
لل ذلك الکلب الهرم ؟ لکن" من" بعلم . . ۰+ سأرى‎ 
5 ۱ ۱ . الان‎ 
كان کوزما واقفاً فرب حصانیه پنظر حلسة بعینه الوحيدة إلى‎ 

) او ستږنږي) ۰ 
سأله کوري : 
ند إذن انك “فسن غا ؟ 
أجاب ) اوستينيي ( 
وماذا أصنع | لايد من العمل في مكان ما . 
ها الغرفة” ,مدفأة ؟ 


2 
اجاب ( او ستينيبي ( 


۹ 


د كنت لا ؟ ]إن مازفا ماتفیفنا فیها + 
صعد ( کورلب ) الدرج . حرجت مارفا > عتد سماعها الأصوات 
ني البهو . وعندما رأت زوجها احمر وجهها وبادرت إلى لقائه بحنان 
خاص » وقالت : 
س يسنا من انتظارله آنا والام . 
وتبعت كوري إنى الغر فة 
E‏ ! وکیف عشتما دوي 1 
اا دائما . 
وزذ حملت بين یدیما البنت الصغيرة الي كانت تشد ها من تنور با 
طالبة الر ضاع » حرجت طا واسعة وواثقة إلى البهو . 
دلت الخرفة آم كورني عینیها السوداوین » وهی جر رجایها ب 
مشايتيهما » زقالت وهي ا : 
شكراً لأنك ' جفت لرژیتنا 
روى كورني لأمه عما جاء به » وتذکتر كوزما » فخرج ليدفع 
له أجرته : وعندما فتح بابة البهو » رأى قبالته » قرب البساب مارفا 
واوستينيي : كانا يقفان أحدهما يجنب الانعر : كانت تقول له شيا ما. 
لاحظ « اوستينيي » « كورلي » فانسل إلى الفداء » واقئريت مارفا من 
السماور وسوّت آنبوبه الذي آخد یصفر : 
مر كورني صامتاً أمام ظهرها المحي » وبعد أن أخل کیسه » دعا 
کوزما لعناول الشاي ي الغرفة. : 
قبل تناول الشاي » وزع کورني على ذويه الهدایا الي حملها من 
موسكو : أعطى أمه شالا" صوفیاً ؛ واأعطن فيدكا كتاباً مصوراً ؛ 


E 


وأعطى ابن اه الآخر س صدرة” ؛ وأعطى افر أثة حريراً هندياً لتصنع 
فسيتاناً 

ظل كورني » أثناء تناول الشاي » جالساً مقطتب اماجبین » صامتاً 
مبتسماً من أطراف شفتيه بين امین والآخر وهو يرى ال رس الذي كان 
ببهج الحاضرين بفرحه. كان لا يعلك نفسه من الفرح بصدرته : كان 
بطویها ویبسطها دون انقطاع ۰ وبحربم! » ویبعث بقبلاته إلى كورني 
و بح 


3 


ما ان تناولوا الشاي والعشاء حى آوی كورني إلى الغرفة الي ينام 
فيها مع مارفا وابنتهما 

ظلت مارفا في الغرفة الكبيرة. ترتب الصحون . جلس كوري 
وحده » آمام الطاولة » واتکاً عرفقه عليها » وانتظر . كان الغضب الذي 
بشعر به نحو امرأته يغلي فيه شیناً فشيثاً . انزل عن الحدار عدادة 
معلْقة عليه » وأخرج من جيبه مفكرة ؛ وأخذ يراجع حساباته . كان 
حسب وهو ينظر إلى الباب بين الفينة والقينة » ويصغي إلى حركات 
الحيئة والذهاب في الغرفة الكبرى: وسمع باب النزل الحشي یفتح عدة 
مرات » وعتبتر أحداهم البهو » لكنه لم يكن مارفا : وأخيرا تعرف 
خطوانا » وتحرّك الباب » وانفتح » ودخلت متوردة" »> جمياة » 
وعلی كتفيها خمار أحمر » وبين ذراعيها طفلتها الصغيرة . 

قالت وهي تبتسم > وکا لم تلاحظ نجهم وجهه : 

- أنت متعب بعد اسفر ۴ 

نظر کور الیها دون أن یجیب :راح حسب مع أنه لم ببق ديه 
ما ی 


۱۱ السید والخادم مس ۱۱ 


قالت وهي نضع الطفلة على الأرض ؛ وتذهب إلى ما وراء الحاجز: 
وسمعها وهي ترتب سربر الطفلة وتنومها : 
- الوقت تأر 
عادت ال رأسة کلمات کوژما ؛ « الاس پپزژون + وفکتر ‏ 
« انتظري قلبلا" ! » تنفّس عشقة » ونبض شحركة بطيئة » ووضع قلمة 
الصغیز في جيب صدرته » وعاتّق العد ادة بالمسمار » واقترب من الخدع 
كانت واقفة تصلي > وواجهها إلى الايقونات : توقف والتظر: 
رشك عة الت ریاد وت ی با همه 
بدا له آنبا تلت جمیم صلوانها منذ زمی طویل ‏ وأنها تعیدها عمدا: 
کته ای ر الام عل امت الآ فى توافت هت 
ببصنع دعوات ؛ وأدارت وجهها نحوه : قالت وهي تشر إلى الطفلة 
لقد نامت صقر تیا ر أغافيا » . 
ثم جلسث هبسمة” على السرير الذي كان يصر . 
قال « كورني » الذي دخل المخدع » 
- هل ١‏ اوستينيي ) في البيت منذ زمن بعيد؟ 
ردات حركة هادثة » إحدى جدائلها الضخمة إلى صدرها › 
وأحذت تحلها بحركة سريعة من آصابعها . كانت تنظر إليه في وجهه 
وعیناها تضحكان . 


« اوستینیی 


¢ ۴ لا ادري 4 ی عو 3ة أسابيع 


قال كورني . 


١51١ 


ب وهل تعيشين معه ؟ 

رعذ عزرانها » لکنها ما لفت انيه علی شعرها القامي 
الكثيف وأنحذت تجدله . وقالت > وهي :اظ اسي ) اوستينيي ) بلهحة 
خخاصة 

- ما الذي تختلقه ؟ آنا عيش مع « اوستينيني » ! افتراءات ! من" 
قال لك ذلك ؟ 

قال كورني وهو يشد على قبضتيه في جيبيه : 

- تكلمي ! هل هذا صحيح أم لا.؟ 

- كفى حماقات ! أتريد أن آنزع لك جر متك ؟ 

5 آجيي عم سالك عله ! 

قالت ۱ | 

- « اوستينيي ) ۰ ياله من كنز ! ومن روی لك هذه الا کاذیب ؟ 

- ماذا كنت تقولین له بي ابهو ۴ ۱ 

ت ماذا کنت اقول له ؟ قلت له أن من الللازم وضع حلقة جديدة 
للبرميل . لکن ماذا تزید مي ؟ 

أريد أن تقولي الحقيقة . سأقتلك » با عاهرة ! 

وأمسك بها من جديلتها . فسحبتها من يديه ۰ وقد تشمّج وجهنها 
من الألم . ۱ ۱ 
- أنت لا تتصلح إلا للضرب ! ما الشيء السار الذي لقیتته منك؟ 
لا ادري ما جدوی مثل هذة الحياة , 

صرخ وهر يتقدم شحو ها :. 


١5 


د ما جدواها ؟ 

- لاذا نتفت نصف جديلي . ها إن شعري سقط حصلا . 
ماذا ترید مني ؟ صحیح أن . 

م تنه کلامها . لقد سك بها من ذراعها ‏ وانتزعها من سريرهاء 
واخذ يضرا على اضلاعها و صدرها. 

كان كلما ضربها احندم الخضب فيه . كانت تصرخ › وتتخبط 
وحاول الهرب »2 لکنه ل ب رکها . 

او ت الطفلة الي استيقظت على امها وهي ترعق : 

2 e کت‎ 

امسلث كوري الطفلة من ذراعها » وفصلها عن امها » ورماها 
في ركن كما پرمی هر صغير . فأطلقت الطفلة” صرخات حادة . 
ين و ا 

صاحت مارفا وهي تنوي الذهاب محوها : 

ب قتلتها ! يا لص ! 

اها من جديد » وضرببها ضرباً قويأ على صدرها حى 
سقطت وکفت عن صراخها . 

كانت الطفلة" وحدها تصرخ بكل قواها . 

دحلت المخدع الم العجون بلا شال : وشعرها الأبيض مشعث: 
ورآسها يترا > وجسمها پر نح . 

دنت من الطفلة الي كانت تطلق صرخحات ححزينة » يائسة » وأسكتتها 
وذلك دون أن تنطر إلى كورني ومارفا . 


١54 


كان کورني واقفاً يتنفس تنفساً ثقيلاة وينظر حوله . وكأنه قد 
استیقظ قبل حين ؛ ول يدر أين هو ولا ما جري . 

رفعت ( مارفا » رأسها » وهي تأن » وتمسح بقميصها وجهنها 
المدمى . وقالت بسرعة 


نعم . يا ملعون ! يا لص ! آنا أعيث 


0 
ن مع ( اوستيت‌ي ) © وهل 


عشت معه فيما مضیی ! واعلم" أن ر أغافيا 4 لیست نااك + رما ابنته. 
ورفعت ذراعها لتخبى- با وجهها نحاشياً الضربات الي كانت 
تنتظرها 
لکن « كوري » همهم » ونظر نظرة دائرية › وكأنه لم يفهم . 
قالت العجوز وهي تریه ذراع الطفلة المتدلدّية وهي ما ترال تصرح : 
انظر ماذا فعلت بالصغيرة ؛ خلعت لما يدها . 


استدار كورني وخرج عبر البهو إلى درج المدخل 

زو ار کما كان مکفهرا وبارهاً ...كانت شذارت من :اليد 
تسقط على وجنتبه وجبهته اللاهبة . جلس على درجة وقضم لثلج الذي 
كان لمعه 6 قبضته من حدیدة الدرج . 

ومن خلال البات 6 سمم بواح مارفا وصرخات الطفلة الشاكية . 
م انفتح باب البهو » وخرجت آمه من غرفة النوم ومعها الصغيرة > 
وعبرات البهو » ومضت إلى القسم الآخر من التزل اللحشي . 

مض ودل الصالة . كان الصیاح يضيء إضاءة خفيفبة على 
اطا 


اما أن دخل حبى سمهء م زین مارفا الهائل . خلف الداجز . ارتدى 
مللاسه بصمت . و که ال موضوع نحت المقعد .» وأودع فيه 
اغراضه 3 ولفه بل 

انحذت ان فا تتأوه بصوت شاك : 

لاذا شوهتي ؟ لاذا ؟ ماذا فعلت ؟ 

لم يحب كورني » وتناول کیسه واتتجه رل الباب . فقالت بلهجة 
أخرى » بغضب : ش 

- عجرم ! لص ! انتظر' ! اتظن" أن ليس هناك قضاة نحا کمونلث. 

دفع كورني الباب بقدمه . دون أن يجيب » وصفق الباب بقوة 
حى ان الحدران اهترت 

دخل النصف الآخر من المتزل انلعشي » وأيقظ الاخرس > وامره 
ان یربط اللصان زلي اللجة ع1 لق الهرس دفعة واحدة » واعذ 
بنظر إلى عمه مدهوشا ومستفهماً ‏ وحث رأسه بكلتا يديه . وعندما فهم 
اراد منه » وب حيوية ووضع مشّايته » وارندی معطفه الرث > 
واخذ الصباح » وخرج من الفناء ٠‏ . 

كان النهار قد طلع عندما ذهب كورني مع مع الاخرس في ال لااجة 
الصغيرة » وسالك الطريق الذي سار عليه عشية أمس مع ا 

وصل إن المحطة قبل انطلاق القطار مخمس دقائق . وقد راه 
الأخحرس يأخخذ بطاقة » ويصعد إلي العربة مع حقيبته ۰ ویومیء إليه 
برأسه موداعا . 9 توارى القطار عن بصره . 

فضلا” عن الكشوط » في وجه مارفا . کسر ها ضاعان » وشج 
سياس اکن هذه المراة الصحيحة ابلسم ٠‏ القوية والشابة ۰ تعافت ‏ 


۱۹ 


1 
1 ۲ . ف ۳ 1 0 . هم ۲ 5 9 و 
ی ظر ف سیر 0 و ببق فبها اي اتر للضر بات . اما الصغيرة فلت 
ا . 2 5 58 ۰ 9 
مشو هه طوال ححيا ۳ 5 أقد كسير عظما الذراع وظلت ذراع.ها 
2 57 3 عه 5 2 ۲ 0 5 5 
منحرفة . واما كورلي » فلم يسمع اح شيئاً عنه منذ سفره » وم يعرف 


احد” إن كان حياً ام ميتاً . 
۲ 


مضت سبع عشرة سنة . فان افصل خریفاً ؛ ومالت الشمس 
إلى الغروب ؛ واخذ الظلام يحل منذ الساعة الرابعة . عاد القطيع إلي 
قرية « اندريفكا » . وكان الراعي الذي اى خدمته قد انصرف عشية آخر 
يوم من الأيام الي تسبق الصيام + ارت السا والاولاد يعون 
القطيع ۰ كل بادوره 

كان القطرع الذي فارق » قبل هنيهة » الحقول وسار على الطريق 
الوسخة اللي حفرتها الأرجل الظلفاء وعجلات العربات » يتقدام نحو 
القرية وهو يثغو وحور . وكان يمشي » امام القطيع ۰ على الطريق » 
شيخ طويل” » ذو ية بيضاء وشعر أبيض جعد ؛ الحاجبان الكثيفان 
وحدهما كانا أسودين . كان يابس سترة مسودة من الطر ومرقعة؛ 
وتدلی من ظهره كيس” جادي + كان پسیر بمشقة » وهو بجر في 
الرجل حذاءه الغلیظ » البللل ‏ المثقوب + ولدى كل خطوة . كان 
بتوکاً عل عکاز من السندیان . 

عندما وصل القطيع إلبه توقف . 

كانت المرأة الفتية الي تقود القطیم تخطي راسها خمار ۰ وشدات 
تور تا على خصرها . وانتعلت حذاء رجل . كانت تتنقل سرعة من 


۱۹۷ 


جانب إلى جانب ني الطريق . حاثة اللدنازير والنعاج المتتخلفة . وعندما 
وصلت إلى مقربة من الشيخ توقفت ونظرت إليه . 

قالت بصوت في . حنون > ورئان : 

مرحياً » يا جدي 

اجاب الشیخ 

- مرحباً » ياوديعيي ! 

- ماذا » اتأتي لتنام ؟ 

قال الشیخ بصوت مبحوح 

جد سوف ری 

فالت المرأة الشابة مذان 

- زذهب إذن مباشرة إلى بيتنا . إنه التزل الثالث على الطریق ؛ 
إن حماي توي اجاج ليلا هکذا . مجاناً . 

قال الشیخ وهو مرك" نحاجبیه » وقد بدا عليه الاهتمام 

- النزل الثالث ؟ منرل « زینوفییف ع إدن ؟ 

- وهل تعرفه ۴ 

هررت قبل الآن من هذا . 

صرخت المرأة الشابة وهي تشير إلى نعجة بثلاث قوائم » جر 
نفسها خلت القطيع 

- فیدوشکا ! مالك تثغین ؟ العرجاء متخلفة كثيراً . 

وإذ حرکنت العصا الي كانت سکیا في يدها الیبی » واسکت 
بيدها الیسری » وعلى نحو غريب : اخرق . الخمار الذي كان يغطى 
رأسها ٠‏ رکفت خلف نعجة سوداء . هي العرجاء امه 


۱۸ 


كان العجوز هو « كورثي » . وكانت الراة الشابة هي أغافيا نفسها 
الي کسرت ذراعها قبل سبع عشرة سنة . لقد تروجت في اسرة غنية 
من « اندزیفکا» > وهي قرية على بعد اربعة فراسخ من « غاي » . 

لقد غدا « كورني فاسيلييف » الرجل القوي» الغني ۰ التکبتر 
کما هو الان : شیخاً ضعفاً > معوزاً » لا يملك شیناً غير ثيابه اي 
تغطي جسمه » وبطاقة ابللندية : وقمیصین في كيسه . 

کل" هذه التغيّرات تمت شيئاً فشيئاً » محيث إنه لا عکنه القول 
مى بدأ هذا وکیف حدث . الثيء الوحيد الذي كان یعلمه والذي كان 
مقتنعاً به افتناعاً ر اسخا م و ان زوجته العاهر ة هي سبب كل هذه الصائب. 
کان مسترت ویشقی علد ان بعد گر ما كان علیه فنعا . وعندما 
يتل كر ذإنما بط کر يحقد تلك الي كان يراها مسبباً بدميم الا لام التي 
قاساها خلال هذه السبعة عشر عاماً 

ي الليلة نفسها الي ضرب فيها امرأته » قصد الملآك” الذي كان 
يبيع خشبه » فلم تمكو من شرائه : الف قد قد بيع . حینثلر عاد 
إلى موسکو واخذ یشرب . قدياً كان یشرب » لكنة لم يصح من سکره 
هذه اخرة » خلال‌اسبوعین . وعندما صحا » ذهب إلى الفولغا لشر اء 
الماشية » وكان هذا الشراء خاسراً . وعاد مرة ثاثية » لکن هذا الشراء 
الثاني لم ينجح أكثر من السابق . واخيراً » وي ظرف سنة » ۸ يبق له 
من ثلاثة آلاف روبل سوی خمسة وعشرین . وکان عليه ان يعمل عامله" 
بالأجرة . كان قدعاً يشرب . لکن شربه أخذ یزداد الان شيئاً ففیا. 

' عمل أولا” وکیلا" لتاجر مواشر 4 لکنه كان يسكر في الطریق . 
فطر ده التاجر . ۱ 


۱۹۹ 


م عر 4 بفضل معار فه 3 على مکان للق اجر حمور ؛ لکن هذا 
لم يدم" ا : كان خی في السابات » فصرف من عمله . 
أبعود ری البيث ؟ كان ذللك يعي أن يتسجامل بالعار » وكانت هذه الفكرة 
تثير غضبه » و کان يفكر : « سيعيشون دوني ! وربما لم يكن المي أيضاً 


مني . ١‏ 
۱ كان یل شي ء يسبر من سي ء بل أسوأ 
يستغني عن الكحول . وأخذ يبحث عن عمل ۰ لا عمل وکيل ۰ بل 
حارس مواش, .فام يد شل "MEER‏ 
9 كلما از داد وضعه يؤساً از داد اتتهامسه از وجته > وتعاظم 
كر هه ا 
عر عمل عماه هو عمله حارساً لدی معلسم لا بعر فه. مر ضت 
الماشية » ولم يكن لكورني يد" ني ذلك . لكن صاحب الماشية طرد الوكيل 
وكورني 
ولا م يجد « كورني » عملا > صمم أن يسير على قدميه » فحصل 
على جزمة » وكيس حسن > وسکر : وكان معه ثمانية روبلات > 
قیمسم كر 5 
وس" منها » فسافر إل القوقاز : الي آثوس الحديد (۱) وقیل أن 
بصل آصابه برض" > وصعف ۰ وم يبق معه سوی روبل وسبعین 
Ks‏ ( ولم يكن يعرف أحداً ( فقرر أن بعود إلى بيته في القرية « رعا 
كانت ميتة تلك النذلة » وإذا كانت حيّة فسأقول ها » قبل موتا . 


)١(‏ اتوس الجدك : في سنه ۱۸۷۰ 4 أسس رهبان روس في جبال 
العو قاز ء قرب البحر الأسود ديرا دعوه آئو س الحد بد» وأصبم 


مو ضما للجج . 


کل شيء: : ولتعلم" » : ك العاهرة . ما فعلته في ! » هذا ما فگر فيه 


كانت الحمى تکاد تملا أيامه بالعذاب . لقد ازداد ضعفاً حى انه 
م يعد يستطيع أن يقطع آکر من عشرة فراسخ إلى خمسة عشر > وعلى 
مشي فرسخ من قريته لم يبق معه کوبيك" واحد » فتابع طريقه وهو يتسول 
باسے | . وكان شک : راخ آ و صلتی ۱ 
باسم لمسيح . وكان یفک : « افرحي با أوصلتي إليه » 

ولكونه مريضأ » شدید الف هل » آنفق" أسنبوعين لقطع المسافة 
الباقية ». وبلغ هذا الموضع الذي التقى فيه « أغافيا » » لم ينظر إليها 
باعتبار ها ابنته الى کسر ذراعها قدعاً . ۱ 

۳ 

فعل" ما قالته له « أغافيا ) . فعندما وصل إلى بيت زیئوفیف » 
استأذن یواست :+ فأذنوا له ۱ 

عندما دحل ال ل اش ر سم علامة اأصايب » على عا_ثه » 
و هو بنظار ۴ الایقو نات 3 ودا آم یحات_النز ل 5 

قالت امرأة” عجوز واضحة التجاعيد » بالغة الابتهاج » هي ربة 
المنزل الى كانت تعد المائدة : 

- أنت متجمد . يا جدأي ! هيا » هیا إلي الوقد ! 

كان زوج ١‏ أغافيا » » وهو فلاح شاب »> جااساً على مقعد » يصلح 
مصباحاً . فقال له 
- كم انت مبلّل ياجدي» لكن ما العمل !ما عليك إلا أن تجفف نفسلت. 

استر اح » وخلم حذاءه» وعلق عصالئيه فوق ا مو قد » و صعد الموقد. 

دخلت ١‏ أغافيا » أيضاً المنزل تحمل إبريقاً من الحليب . وقد تسى 
فا أن تدخل الاشية إلى الاسطبل . وسألت : 


۱۷۱ 


ند هل جاءنا شحاذ عجوز ۴ آنا آشرت علیه أن یبیت عندنا. 

قال رب امازل : وهو يشير إلى الموقد ۰ حيث كان « كورني » 
جالساً يفرك ساقیه النحياتين الكثير تي الشعر : 

سس هو هر 

دعا أصحاب المتزل « كورني » إلى الشاي آبضاً . ذزل وجلس على 
حافة انقعد . وأعطوه هنجاناً وقطعة سكر . 

دار. الحديث على الطقس والمحصول : ۸ يكن حصول القمح حا 
هذا العام + والبطاطا تعفنت في اقول : وقد بدأ المطز مبطل عندما بدا 
الناس ي'قلونها . بيد أن الفلاحين انتهوا بأن جمعوها . وروی كورني 
أنه رأى في طريقه حقو لا" مل ی عي . 

صبّت له الرأة الشابة ونجاناً خامساً » خفيفاً جدأ » ل يكد يصفرء 
وحمانه زليه 

قالت له حين رفص 

ع ذه > لا قيمة لهذا > اشرب لصحتاك . 

سأنها وهو بتناول حذر الفنجان الملوء ‏ ورگ حاجبيه : 

سا ۵ تكن ذراعك مستقيمة اما ؟ 

قالت العيجور الرثارة : 

بت لبرت ذراعها وهي طعلة . کسر ھا أبوها الذي أراد أ يفتل 
اینتنا « أغافيا 0 

سأل 

وم ذاك » با تری ؟ 


YY 


ورد تفل ای وجه الرآخ الشابة : تذ کر هجأة « اوستینیی الأبيض » 
عينيه الزرقاوین ۰ فازتجفت يده الممسكة بالفنحان ارت وبا حتى لقد 
آسال نصف الشاي قبل أن محمله إلى الطاولة . 

- كان عندنا في « غاي » رجل » هو آبوها . كان بندعی «كورني 
فامپابیف . كان غنباً . ولقد غضب ذات يوم على زوجته فضربها وشوه 
هه 

صمت كوري ) ناظراً من نحت حاسجبيه الأسودين اللذين ل يكمسا عن 
الحركة » إلي صاحب المتزل تارة » وإلى أغافيا ثارة أخرى 

وسال وهو يعض قطعة السكر : ۱ 

- ول" ذاك ؟ 

قالت العجوز 

- من بعلم ؟ نحن النساء » کل واحد يَحكي علبنا ؛ وواجبنا 
حن أن جيب . كان ذلك سبب حادم . كان بينهما شيء ما . كان 
عاملا" نشيطاً + وهو من قريتنا . ولقد مات في تنا . 

ال كورلي و تنحنح 

a A 

- مات منذ زمن بعيد . ومن يبتهم جئنا بهذه المرأة انشابة . كانوا 
كور فيا سر E‏ اهر ارت موس ی تیف 

سال كورني 

ل وماذا حل لله . هو . 


۱۷۳ 


- لا شاك أنه میت" » هو أيضاً . وبعد ذلك . آخذ بشرب ؛ مضى 
على ذلك خمس عشرة سنة . 

- أكثر من ذاك قلیلا" . آمي قالت لي . 

سأل کورني . 

- ماذا ! ألا تحقدين عليه بسبب ذراعك ؟ 

اك > هل كان غرياً ؟ . . كان ألي . هیا » اشرب لتد فا 
آصب لك ؟ 

لم يجب ( كوري ( وأخذ پنتعب 

ماك ؟ 

- لا شيء » هكذا . . لیختصاك يسوع ! 

وأمسلك بيديه المرتحفتين قاثمة الوقد وصعد فوقها . 

قالت العجوز لابنها وهي تشير إلى « کورلي ) 

- يا لهذا العجوز الغريب الأطوار 1. 


ا 


500 
في اليوم التالي » ميض كورني قبل الجميع . نزل عن الموقد » وفرك 
عصانته المجففتين > واحتذى عشقة حذاءه » وحمل کسه . قالت 
ور وف 6 ۳ الیل 4 أفضل لك وا ی 
دا شكرا 1 سأنصرف ۰ 
- إذن » حل من ی فطاثر أمس على الاقل . سأضعها في كيساتث. 
وشکرها کوري وودعها 


۱۷ 


عندما تعود عرح علینا إن كنا ي هذا ۳ ۱ 


كان ضباب الحريف الکثیف يغطي کل شيء . لکن كورني 
كان يعرف الطریق جیداً . كان یعرف کل" منحدر : کل" دغل > 
کل مفصافة بیضاء » على یمین الطریق ویساره > مع أن بعضها قطع 
آثناء هذه السنوات السبع عشرة » واستبدلت بالأشجار القديمة آشجار 
جديدة » وغدت الاشجار الفتبة هرمة 

كانت بلدة « غاي » هي نفسها ؛ بتي فقط بي مدخلها ببوت لم تكن 
من قبل. بعض النازل الحشبية حل مملها أيضاً منازل من الاجر ه 
وکان البيت الحجري هو نفسه » وان قدام قلیلا" :. فالسطح لم يطل 
منذ زمن بعید » وکانت بعض المجارة ناقصة ني الزوايا » وانهار درج 
الدخل 

بينما كان يدنو من مسکنه القديم » حرجت من الأبواب الي تصر 
فرس مع مهرها » وكذلك حصان حصي رمادي يشبه تماما الفرس الذي 
جاء بأ رن من السوق قبل ذهابه . « لعله من حملها . فله الكفل 
نفسه » والصدر العريض نفسه » والأقدام الكثيرة الشعر نفسها » . 
هكذا فكر . وكان يقود هذه الحياد فى أسود العينين » ني حذاء جديد 
من قشر الشجر الجدول ۱ وفکر کورنی : ١‏ لعله الصغير ( فيد كا»» 
فلم عناها السوداوان » 5 ۱ 


الى إلى الشیخ الجهول ؛ ورکض ليلحق بالهر الذي كان 
يثب في الوحل . وخخلف الى ابطلق کلب شدید ااسوادمثل کلبه القدیم. 
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وتساءل : آهو الكلب ننسه . وتد كر أن ذلك يعود إلى عشربن عاما. 


و ۱۷ 


اقرب من الدرج » وصعد عشفة الدرجات الي كان قد جلس عليها 
عندها ایتلم تلج الحديد الواي » وفتح باب البهو . 

سأله صوت امرأة بي الترل الحشي 

.- باذا تدحل دون استئذان ؟ 

تعر صوتتها . وما ليشت هي نفسها أن ظهرت عند الباب » هزيلة > 
بارزة العروق > واضحة التجاعید » ظاهرة الکبر . 

كان كورني بتوقتع أن بر ى تلك الشابة اللحميلة « مارفا » الي 
أهانته » والي كان يكرهها ويود أن يوسعهاأنيياً . وإذا به یری بدلا منها 
عجوزاً عادية. مامه . 

قالت بصوت حاد 

- إن كنت تطلب الصدقة » فهي تطلب من تحت النافذة 0 

قال کورلي 

لست أطب الصنقة 

عد اد + مداد ك 

وفجأة توقفت . ولاحظ › من وجهها آنها عرفته . 

- الشحاذون أمثالك كثيرون . امض. . وليكن الله معك . 

آسنند كورني ظهرة إلي الحدار » وتوكأ على عکنازه » وحداق 
فيها . وتبین بدهشة أنه لم يبق في نسه ذلك الغضب عايها الذي آحسش به 
سنوات طوالا" . واستولى علبه فجأة ضرب من الضعف والانمعال : 

- مارفا » يوم الوت سيأتيك أنت أيضاً . 

قالت بسرعة وبغضب 

- ایض ء امض ! لیکن الله معك ! 


۱۷۹ 


ع ألم تقو ای عن علا 

- ليس عندي ما آقوله للك . ليكن الله معك : امض ! اللداملون 
من أمثالك كثيرون ۱ 

ودحلت المزل محطاً حثيئة وصفقت الباب . 

صاح صوت رجل 

ل ۳ 

وخرج من الاب فلاح ۱ فأسه ني زاره أسود الشعر » كما كان 
كورني قبل أربعين سنة ون كان آقصر وأنحف ؛ لکن له نفس العینین 
السو داوین الشديدني اللمعان . 

كان هذا هو « فيد کا» نفسد الذي اهداه قبل سبع عشرة سنة كتاباً 
مصوراً » وهو الذي لام امه لام تهرت مصولا . 

و خرج مه آیضا حرش 1 وفاسه ی زاره لقد غدا الان 
رجلا مستا » مجعّد الوجه بارز العروق » قايل شعر اللحية : طويل 
العنق » ثابت النظر ة نافذها . كان الفلاحان قد انتهيا لتوهما من الغداء . 
و هما ذاهبان إلى الغابة. 

قال ( ديد 5ا) و هو ينبه الاخرس باشارته الى العجوز » ثم الى الغر فة؛ 
ويحرك يديه بحركة تدل على تقطيع ابز : ۱ 

- على الفور > أا اد" 

حرج فید کا ای الطربق وعادالأ خرس إل النزل . ظل" کورئي 
خافض الرس »؛ مسنداً ظهره ای المحدار ‏ متوکا على عکنازه . كان 
ی بضعف شديك » و حبس تحیبه ۸ مجهد. و حرج الأعرس من التزل » 
حاملا قطعة کیر ة من انلبز الاسمر > الطازج » ومدها إلى « کورتی» . 


۱۷۷ السك و الخادم 1 ۱۲ 


بعد أن رسم ١‏ كورني » علامة الصليب ٠‏ قبل الخبر . ودار الأخرس 
نحو باب المترل : ومرّر بدیه على وجهه » وتظاهر بأنه پبصق . لقد عبر 
e‏ ی یاه و اقفر رت ناه 
واقترب من كورلي کانه تعرفه 
لم بستطم كورني أن يتمالك دموعه » ومسخ بطرف قفطانه عينيه 
و آنفه ولويته البرضاء. وأدار وجهه عن الاخرس وهيل درج المدحل . 
شعر شعوراً عترج فيه التحشّن والرضا والمذلة آمام هولاء الناس » 
أمامها » أمام ابله » أمامالجميع » وسيب له هذا الشعور فرحا وألا ني 
آن واحد » ومزق نفسه. 
كانت مارفا تنظر من الثافذة > وم تفس بهدوء إلا بعد أن توارى 
الشیخ عند منعطف الست 
وعندما تأ كلدت أنه ذهب » جلست آمام نوا وآعذت تنس 
دقت النول عدة مرات لکی الذراعين لم يمشيا . توقفت وآخذت" تفكر 
بكوري كما رأته قبل حين . لقد تعرفت الرجل الذي أساء معاماتها 
وأحبها قدياً » وهالها مافعلته قبل قليل . إنها لم تفعل ما ينبغي فعلله . 
لكن ما الذي كان بن بنبغي أن تفعله ؟ أتستقبله ؟ فهو لم بقل" [نه كورني 
وأنه عائد إلى ابیت : 
ومن جديد » استأنفت عملها على نوها حى الساء. 


تبث قل عه 
وصل كورني 3 محوالي المساء » إلى آندرشکا »> بعل عناء شديك > 
وطلب ميق دا استضافتهم له فاستقباوه : 


YA 


ب ماذا : أبياالجد » ألم تتمكن من الذهاب بعيدا 0 

- لا : أنا ضعيف جداً . وبالطيع يحب أن أعود . وستدعوني 
افضي الليل هنا . 

- تعال » وجفف شسك 

كان كورني فريسة الحمی ؛ طوال الليل . وقبل طاوع الصباح » 
أغفى قلا . وعندما اسشقظ » كان جرع من ي الل ند غادروه 
الى آعمالم + وم سی یه شوق « أغافيا) . 1 

كان متمد دا فوق الموقد » على القفطان الداف الذي فرش له أمس. 
وكانت أغافيا تُخرج انلبز من الفرن . 

. ناداها بصوت عذب وضعیف 

اغات وهى تسحب الرغيف 

فى الحال » أيها الحد » أتريد أن تشرب شيئاً ؟ من « الکفاس» ؟ 

لم بحر جوابا . 

شندما يتحت ار رغيف » اقار بت منه ٠‏ ومعها وعاء فيه شراب 
کفاس)» . لم پلتفت إليها > وم یتناول الشراب . لکنه ظل مضطجعاً على 
ظهره » رافعاً وجهه 3 وتکلم بصوت خفیض دون أن يغسر و صعه : 

- غافيا . دنت ساعي » وأنا أستعد” للموت . فسامحبي باس 

۳ 0 و ٩‏ 3 
ند الّه اقحات + لکن .کیف ؟ وانت ل تسبىء إل | 


سے هت مر 
۰ 


تیه سسا 


۷4 


- م افعلي هذا الشيء . . . يا صغيرتي . . . اذهي إلى آمك 
وقولي لها . . . إن الحاج . . . قولي لها . . . إن حاج البارحة . 

وأخذ ينتحب . 

هل كنت عند أهلي 

نعم » قولي لها ان حاج البارحة ...الحاج ...قولي ...( قطع 
اللحيب كلامه ؛ وأخير استرد قواه » وآنهی كلامه ) . . . إن حاج 
البارحة جاء ليود عها 

وأخل يفتش في صدره 

سأقول ها ذلك » سأقول ها ذلك . لكن عم تفتش ؟ 

ودون أن يجيب > أحذ » وقد تشن بسبب اللحهد » بيده الهزيلة 
الكثيرة الشعر » ورقة ومد‌ها إليها . 

وهذه »> أعطيها . . . إذا طلب منك . . . هذة بطاقة الحندية. 
والحمد لله أن جميع خطاياي قد غفرت . 

واتخذ وجهه تعبيرا مهيبا » وارتفع حاجباه » وحداقت عيناه في 
السقف » وهمس دون أنيفتح شفتيه . 

فهدت أغافيا . تناولت شمعة من قدام الأیقونات + وأعاتها 
وأعطيه إياها . أخذها بين أصابعه الضخمة 

ابتعدت أغافيا اتخسىء البطاقة ی الصندوق . وعندما اقتر بت 
منه » ۸ تكن الشمعة تى يده > وفقدت عیناه الحامدتان البصر » وظل” 
اه سا كنا + 


رسمت أغافيا علامة الصليب » وتناولت منشفة” نظيفة وغطّت بها 
وجهه . 

لم تم « مارفا » تلك الليلة » ولم تكف عن التفكير في ١‏ كورني ». 
وعند الصباح » ارتدت فرويستها » وغطت رأسها بخمار وراحت تستعلم 
أبن ذهب شحاذ البارحة . وما لبقت أن علمت أن العجوز توجه رل 
« اندريفكا) 

أخذت و مارفا ؛» عصاً ومضت إلى الدريفكا . وکانت كلما اقتربت 
ازداد إحساسها بالاضطراب . وفکرت : « ستأخذه ی البیت › 
سنتخاص من الحطيئة » على الأقل » ليمت ني البيت » قرب ابنه. 

عندما بلغت منزل ابنتها » رأت مارفا حشدأ كبيراً من الثاس . 
كان بعضهم في البهو والآحرون تحت النوافد . وكان اميم بعلمون 
أن « كورني فاسيلييف » الغني المشهورء الذي كان الناس يتح ئون عنه 
منذ آربعین عاماً قد مات كحاج مسكين في منزل ابنته. 

كان المنزل الحشي أيضاً غاصاً بالناس . وکانت النساء يتأوهن» 
ويتنهدن » وبطلقن الامات . 

عندما دخلت مارفا الغرفة » تنحی اللاس ع طریقها » فر آت» 
نحت الأيقونات » الحسد الخسول » السجتی » اللفوف يكف > وبقر به 
۱ فیلیب کونونیتش » الذي كان یعرف القراءة » ويقاد الشماسین» 
ویرتل ااصلو ات باللغة السلافية 

فات آوان معفرتها له أو طلب‌مغفرته . ول يكن مکناً أن تعرف » 
من وجه الشيخ الصارم الحليل » إن كان قد عفر ها أم لا . 


1۸۱ 


صااة أم 
۱۹۰۵ 5 


( إن اباکم بعلم بما تحناجون اللبه قبل أأن تطلبوه )) 


- کل" > کل" ! هذا لا يجب أن یکون . . . یادکتور ! أليس 
من وسبلة لنقائه ؟ اجب ۱ ,1.۰ تسکت ۲ 

هکذا كانت تتکلم الام الشابة وهي تخرج بخطاً حازمة من غرفة 
الطفل الذي كان عوت باستسقاء الرأس ۰ ابنها الأول والوحید » وهو 
صى عمره ثلاث سنوات . 

سكت الروج والطبیب اللذان کانا بتحدئان بصوت خفیض : 
اقترب منها الزوج على استحیاء » وداعب برفق شعرها الذي كان بغير 
نظام » وتنهتّد تنهداً عميقاً . ظل الطبيب خافض الرأس » مظهرا 
بسکوته أن الوضع ميئوس” منه . قال الزوج : 

۲ نا وی‎ N 

فصاحت صيحة الغضب واللوم : 

- آه ! لا تتكاتم” . لا تتکلّم" هكذا ! 

واتجهت بحركة نزقة إلى غرفة الطفل . فحرلك الرجل يده ليسثنيها : 


۱۸۳ 


د کاتیا » لا تذهي ال 

نظرت إليه بعینیها النجلاوین › التعبتین . دون أن تجیب » وعادت 
إلى الصي 

كان الصي مضطجعاً على ذراعي مربيته » وت رأسه وسادة . 
كانت ناد وهی > لکن بلا حراك . وکانت شفتاه الزمومتان 
تربدان . وكانت المربيئّة العجوز تنظر ؛ وقد اتشخل وجهها تعبيراً رصيناً 
وارتسامياً » في الفراغ » من فوق وجه الصغير المريض » ولم تتحرك 
عند دخول الام 

عندما اقتربت الأم' ودسّت يدها تحت الوسادة لتحمل الصي » 
قالت ها المربية” برفق : ١‏ إنه بموت  »‏ ول تشأ أن تعنازل ها عن حملها. 
لکن الأم لم تصغ إليها » وأخذتث الطفل بين يديها » بحركة مرنة 
تعوّدتها . احتلطت خحصل شعر الصي بعضها ببعض » فرفعتها وحداقت في 
وجهه . وهمست 

بت. کل 5 أستطيع 

وأرجعته إلى المربيئة بحركة سريعة وحذرة » وخحرجت من الغرفة. 

كان الطفل يتألم منذ أسبوعين . وکانت الم" تنتقل أثناء مرضه بين 
اليس والرجاء . وکانت لا تکاد تنام ساعة" ونصف في اليوم . وکانت » 
في کل يوم » وعدة مرات ني اليوم تعتکف في غرفتها » وترکم آمام 
صورة كبيرة للمخاص مر صعة بالذهب ‏ وتدعو الله أن بحفظ لما ابنها. 

كانت الصورة الي سودها الزمن تمثل السیح مسکاً بيده كتاباً 
ذهبياً کتب عليه حروف مطليّة بالیناء : « تعالوا إلي” أبها الحزانى 


يعر س 
وسا عزیکم ) . 


كانت تصلي » وهي واقفة أمام الأيقونة » واضعة" في صلانها جميع 
قوی روحها . . ومع شعورها » ني أعماق قابها آنبا حين‌تصلتي لن تنقل 
الحبل من مكان إلى مکان » وآن الله لن يفعل كما تريد بل كما يريد › 
فانها كانت تصلي» وتتلو صلواتها العروفة » والي كانت ترتجلها 
نحماسة شديدة . 

ما ان أدركت أنه سيموت حى شعرت بشيء ينفصل عنها ويدوم 
في رأسها . وإذ دخات غرفتها نظرت بدهشة حوها » وكأتما قد اختاط 
عليها الأمر . ثم اضطجعت على السرير ؛ وألقت ب رأسها لا على الوسادة بل 
على مبذل زوجها الطوي » وفقدت وعيها . 

رأت في الحلم حبيبها « كوستيا» معافی" ومبتهجاً » #نصل شعره » 
وعنقه البيضاء الدقيقة » جالساً في مقعده الصغير » محر كا ساقيه السمینتین؛ 
وشفتيه الممطوطتين » ینجلس بعناية لعبة” على حصان من الكرتون 
مصابة ساقّه »> ومثقوب ظهره . ففكرت : 

- ما أسعد اللحياة بأن يكون حياً ! وما أقساها أن عوت ! ناذا ؟ 
كيف ثرکه الله يموت وقد صلديت له بكل نلك الحرارة ؟ وأية فائدة 
رأى في موته ؟ اکان ینزعج أحداً » ؟ ألم يعلم الله أنه كان کل حياتي» 
وآني لا أستطيع العيش دونه ؟ ها إن هذا الصغير المسكين » الرائع 
البريء » علب فتحطم حياني » ولا أجاب على تضرعاتي إلا بالوت... 
آه | ذلك الحسد التصلب » البارد ۰ بعينيه اللتين غدتا کالزجاج . » 


لکن ها هي ذي تراه مرة أخرى يشي وهو صغي رجداً نحو أبواب 
كبيرة جداً » مؤرجحاً يديه كما يفعل الكبار ٠‏ وهو ينظر ويبتسم 


و ۱۸ 


« الصغير الغالي ! وهو الذي أراد الله آن يتعذبه ويميته! ولم نرفع الصلوات 
, إليه > بمب الاب » إذا كان عکن أن يرتكب مثل هذه الفظاعات ؟ 
وفجأة آحذت.« ماترپوشا » : الساعدة. الشابة للفراشة » .تقول 
+ کلمات غريبة . وتلم الام أنبا ماتريوشا » لكنها ملاك” أيضاً . وفکترت 
لام" : « إذا كانت ملاكا فکیف لا یکون لها جناحان في ظهرها » . 

۱ بيد اا تتذكر أن شخصاً لا تذکر من ˆ هو » لکنه شخص 
جدیر بالثقة ‏ قال تفا أن هناك الآن ملائكة بلا أجنحة . 

ویقوك . اللاك ماتريوشا : 

os ينبغي » يا سيدتي »آلا قدي على الله‎ ١ 
إلى المميع . الناس + ني الغالب » يطلبون أشياء إذا أعطيها بعضتهم اغتاظ‎ 
مثلا” : في كل روسيا تقوم الا صلوات ؛‎ ٠» الاخرون لذلك . خحذي‎ 
› ومن هم الذين اد الأساقفة والرهبان أمام رفات القديسين‎ 
وجميع الناس يصلون لكي ينصرنا الله على اليابانيين . هل ينبغي أن‎ 
نطلب هذا ؟ ليس حسناً أن تقام مثل هذه الصلوات » ولا يعلم الله من‎ 
برضي . اليابانيون آیضاً يصاون لله لكي ينصرهم . ولیس لنا غيره بء‎ 
و توت ؟.. . صحيح » يا سيذتي » كيف‎ 

أن یفعل ؟ ۱ 


قالت لام 
2 - نعم 2 أعلم ذلك جيداً » وهذا الکلام قدم . « فولتر » كان 


ققد ی زور نشم و . بلاذا 
آطلب YE‏ ألا مت صغیر ي 3 يما أننى ل أستطيع العیش دو له . 


۸۹ 


وأحست كأن الصي يطوق عنقها بذراعيه الربلتين » وكأن جسدهاء 
جسد الم > ستشعر حرارة جسده الصغير . وفكرت : و آه ما خسن 
آلا يكون ذلك قد وقم » . 

وتمضي ماتريوشا في عنادها » بتفكك أفكارها الألوف : 

- لیس هذا فحسب » يا سيدتي : ليس هذا کل شي ء . قد يحدث 
أن شخصاً لا يطلب إلا" شيئاً واحداً » وأن الله لا يستطيع مع ذلك » أن 
يفعل ما يطلب منه » بأبة طريقة من الطرق . 0 جيداً. .. 
وأنا اعلم ذلك جيداً آنا الي تعلن . 

قال املال « ماتریوشا» ذلك بنفس النبرة الي استخدمتها ماتریوشا 
عشية أمس وهي تقول للمربية العجوز عندما آرساتها معلّمتها إلى المعلم : 
۳ أعلم > أن العلم بي الترل ۰ لاني أنا أعلنت وصوله . ۲ 

وقالت ماتریوشا أيضاً: 

- کم مرّة كان علي أن أعلن عن وصول الناس » فهذا شاب 
لطيف يطلب المساعدة لمنعه من سوء السلوك » ومن السكر » ومن الجون؛ 
إنه يطلب أن نخاتصه من الرذيلة كما تسحب‌الشوكة من القدم . 

نکّرت الام 

- ما أبلغ کلامها » مع ذلك . ) 

- لکن الله لا يستطيع أن یفعل ذلك > لان على کل واحد أن 
ببذل جهده . ونحن لا نستفید إلا إذا آجبرنا أنفسنا . . . أنت نفسك » 
باسيدتي. ۰ أعطيتي حكابة” عن الدجاجة السوداء الي أعطت صبياً 


خائصها من الوت حبة قشب سحرية : كان يعرف جميع الدروس دون 


AY 


دراستها مادامت الحبة” في جيب بنطاله ؛ لكنه توقف عن الدراسة تماما 
پسپب هذه الحّة » وفقد ذاكرته . . . ولا يستطيع. إذن « أبونا » أن 
يخلتص هو نفسته اللاس" من الشر . ويتبغي ألا" يطلبوا ذلك منه » بل 
عایهم أن يقتلعره. وینفضوه وینساوه هم آنفسهم : 

فکرت سیدتها 

أبن تعلمت هذه الکلمات ؟ وثالت 

چ لكنك لم جي عن سؤالي » با ماتریوشا ؟ 

قالت ماتریوشا 


و 


ب دعيني أكمّل' وسأقول لك کل" شيء . قد اعان أن أسرة 
اثلست . وأا لم تفلس سبب خطثها ؛ فيبكي الجميع ؛ ويعيشون في 
۰ مه »+ ٩۰‏ ع و 5 و 5 
زاوية كوخ قذر بدلا من غرفهم الحميلة + ووز حي الشاي » 
ويطابون شيئاً من العونة . لكنه لا عکنه أن يتصرف بحسب رغبتهم ) 
لانه يعلم أن هذه المصيبة ستفيدهم . إنمم لا يرون المصيبة » أما « هو ) 
فیعلم أنهم إن استمروا في رخائهم فسوف يصبحون فاسدين . سیفتلون 
ماما . 

فكثرت سيّدتها : « هذا صحیح . لکن لاذا تعبتر بهله اللغة السوقية 
عنلما تتحدث عن الله . هذا ليس حسناً . ولن يفوتي أن آنبهها على 
ذلك في الناسبة الانية 

جا لكي لا أسألك عن ذلك . أسألاف لاذا » ولأية غاية › 
أذ سك ى ابى . 


AA 


وإذا الا تری أبنها کرستیا حياً » وتصغي إلى ضحكه الصبيائي 
الفاتن » الرنان مثل جلجل : 

- لاذا أخذوه مني ؟ وإذا كان الله قد آقدم على هذا الفعل فمعنى 
ذلك أنه له شرير » سيء ؛ وأنا لا أحتاج إليه ولا أريد أن أعرفه | 

لکن ۰ ما هذا ؟ ماتريوشا لم تعد" مائريوشاء وإنما غدث كائنآ 
آخر » غريباً > مهما » وهذا الکائن لا بتکلم شفتيه » ولا يتكلم 
بصوت مر تفع > لكنه يتكلم بطريقة يقة خاصة » في أعماق قلب الام . انه 
بقول 

- آینها المخلوقة” الشقيئة » العمياء » المتكبترة والوقحة . أنت 
ترين ابنك « کوستیا؛ كما كان منذ بضعة أيام بأعضائه اللدنة » وشعره 
الطويل امعد » وثغثخته الساذجة » الرقيقة » والدروسة . لکنه هل كان 
دائما آ مکذا ؟ جاء وقت كنت تفرحین فيه عندما : ( ماما » بارا 
وعندما يتعراف الاشخاص ؛ وقبل ذلك كنت تنتشين عندما کان يقف 
مجهد على ساقیه » ويتأرجح » ويجري من كرسي إلى آخر + وي زمن 
ا ۰ كنم جميعاً سعداء جداً حين رأيتموه محبو مثل حيوان 
E‏ كنم تفرحون بأنه استطاع أن حلي أنه المر: ۶ 
وقبل ذلك کد نم تفر حون عندما تناول الثدي وشد عليه بلثتيه الحاليتين 
من الأسنان + وقبل ذلك كثم تفرحون وأتم ترونه محمر؟ » وتسمعونه 
بصرخ مستفتحاً رئتيه . وقبل سنة من ذلك ۰ عندما لم يكن موجودا بعد » 
أين كان ؟ أنم نظتّون جميعاً نکم لا تتغیز ون وأنكم نم والذین تحبوهم 


e‏ اا 


لابد أن تظانّوا دائماً على حالكم . لكن . لکن ؛ لا تمر ثانية" دون أن تتبد لوا؛ 


اتم تجلرون إلى الوت الذي سيأتيكم عاجلا أم آجلا" » تجرون مثل 
حجر سقط , فکیت لا تفهمین انمد آن صار | لی ما صار عليه بعد أن 
م يكن شيئاً مذكوراً فلن ف وان ببقی فف قل الهاي کان 
فيها عندما مات . وكما أله أصبح رضيعاً من لا شيء » م طفلا » 
فسیصیح صبباً وفی " وشاباً وکهلا" ورجلا اضجاً وشیخاً . أنت تجلهین 
ماذا سیحل" به لو بقي حي > أنا آعلم ذلك . 

وتری الم في مطعم مضاء بالکهر باء إضاءة باهرة ( لقد صحبها 
زوجها ذات يوم إلى مطعم مشابه ) ۰ طاولة" علیها فضلات عشاء » 
وأمامها عجوز جمیل" » متغضّن” » معقوف الشارین » مخمور 
العينين » كريه 

صرحت الأم صرخة استفظاع وهي تنظر إلى الشيخ البشع + وهو بشع 
بالذات لأنها وجدت في تعبير نظرته » ونجعيدة شفتيه » شيئاً ذكرها 
بكوستيا . وفكثرت : « لسن الحظ أن هذا حلم . فكوستيا الحقيقي » 
ها هوذا . » 

وتراه أبيض » عارباً » وصدره السمين العاري في حمامه » ضاحکاً» 
عر كا قدمية الصغير تين ؛ [نها لا تراه فحسب لكنها حس" فجأة بذراعه 
المكشوفة حى المرفق » وتخس" أنه يعانقها وينتهي بأن یعضها » دون أن 
تعلم ما تفعله ببذه الذراع الحبيبة . قالت في نفسها : « نعم > هذا 
كوستيا » وليس ذلك الشيخ الكريه .) 

عند هذه الكلمات » استيقظت وعادت إلى الحقيقة المروعة الي 
لا عکنها أن تستيقظ منها . 


وتذهب إلى غرفة الصي.. كانت الربية العجوز .قد غسلت الحسد 
الصغير وزینته . وهو مد ده على سرير عال » انفه الصغير كأنه من 
الشمع الصفی > مع غمازتین قرب المنخرين » والشعر الأملس . 

وحوله تحترق شموع' ؛ وعند رأسه وضعت زنايق” بیضاء و بنفسج 
وورود . وتنهض ال مر بية عن مقعدها » وتنظر وحاجباها مرفوعان > 
وشفتاها مدودتان » إلى الوجه الضغير ا . ومن ات 
تقدمست ( ماتریوشا ) بوجهها الساذج وعینیها المحمرتين للقاء الام 


فکرت الأم : « كيف كانت تقول لي : لا يجوز لا أن تحزن » 
وهی نفسهاتبكي ؟ » ۱ 


وتصوب الام نظرتما إلى الميت الصغیر . وعلى الفور بندهشها 
وینفّرها الشبه الروع بين هذا الوجه الصغير الذي لاحراك فيه ووجه 
الشيخ الذي رأته ني الحلم . لكنها تطرد هذه الفكرة » وتطبق بشفتيها 
الساخنتين على الحبين الصغير البارد » وهي ترمم علامة الصليب » ثم تقبتل 
اليدين الصغير تين المضمومتين » وفجأة ذكرتما رائحة الرنابق أنه قد 
مات وآنها لن تراه أبداً » فيخنقها النحيب » وتقبّله مرة أخرى ني 
رید 6 وول مرة تذرف الدموع . إا تبكي » وليست دموعها 
دموع لیس » تکنها دموع الاستسلام والتحتن » إنها تألم لكنها لا تور 
ولا تشکو ؛ إنها تعلم أن ما وقع لابد أن يقع » وهو من تم" حسن” . 

قالت الربية العجوز 

- الركاء خخطيئة” » يا سيدتي العزیزة . 


١9١ 


وعندما اقر بت من الیت الصغير » مسحت بمنديل مطوي دموع 
الأم الي كانت تلمع على جبين كوستيا الشمعي . 

أضافت المربية 

هذه الدموع ستكون و على روحه الصغيرة 0 إنه سعیك ۱ 2 
الوقت الحاضر وهو ملاك طاهر > ولو عاش فمن" يدري مادا 
سيحل به 

قالت الأم 


- صحیح » صحيح » لكن هذا ملم » مؤلم مع ذلك . 


اذا 
سب ۰ ۱۹ ات 


ف ربيع سنة ۱۸۳۰ ؛ استقیل « جاك جازویسکی » في ملکیته في 
« روجانکا ) » ( جوزيف ميغورسكي » ابن صديقه المتوفى . 

كان جازويسكي شیخاً له من العمر خمسة وستون عاماً ؛ كان 
عريض الحبهة » عریض النکبین ۰ عریض الصدر » ذا شاریین أبيضين 
على وجه بلون الاجر . كان وطنياً من زمن تقسیم بولونیا الثاني )١(‏ 
أقد دم 4 وهو ي آوج شيابه 4 ات ميغو رسكي الأب 6 تحت علم 
) كوزليوسكو ( (۲( 6 وکان یکره من کل لسك الوطنية 0 تا الرهيية 
تخ سب عبار ۵ سب والفاسقة كاثرين الثانية 4 وکذلاث عشمَها } بوئيأ 
توسكى ( ,5( )0 احائن التعس) 8 وكان واثقاً آیضاً من عودة الجمهورية 
البولونية ثقته من أنه سبرى » في اليوم التالي » الشمس تلمع . 


(۱). تقسیم بو لونیا الثاني : سنة ۱۷۹۲ ۰ ۱ 

(؟) کوزکیوسکو : (۱۷67 - ۱۸۱۷) . وطني بولوني أسره الروس». 
وحرره بولس الأول سنة ۱۷۹۹ »© فامترل کل نشاط سياسي. 

(9؟) بونياتوسکي ۰ (۱۷۳۲ - ۱۸۹۸) عشیق الدو قة الکبری كاترين 
في بطر سبرج التي ما أن اعتلت العرش حتی نصلبته ملكا على 
بولونيا سنة 1١9/55‏ , 


۱۹۳ السيد والخادم م ۱۳ 


95 0 7 5 2 ۰ 8 و کے س 
کان يأمر في سئة ۱۸۱۲ فوجاً في جيش ابولیون الذي كان بسجله. 


وقد بکی عند سقوط الامبراطور » لكنه لم ييأس من رؤية وطنه بولوفيا 


آحیا آمل افتتاح الاسكندر الأول ! « دييت » )١(‏ فارسوفيا ؛ 
لکن « الحلف القدس » »> والرد"ة الي امتدات ني آوروبا بأسرها > 
7 حماقات الدوق الأكبر (۲) قسطنطین » ناثب مللك بولونیا » آخترت 
حقیق أقدس رغباته . 

وحوالي ۱۸۲۵ استقر جا كزويسكي نبائباً في ملکیته في روجانکا » 
وعاش فيها عاكفاً على إدارة متلکاته. وعلى الصید » وعلى 
قراءة الصحف والرسائل الي كانت تثيح له أن يتابع بانتباه متصل 
أحدات بلاده السياسية 

تز وج > للمرة الثانية » فتاق جميلة وفقيرة + وم يكن هذا الزواج 
موفقاً » إذ لم يكن يحب ولا بحنرم زوجته الثانية > وکان يعاملها باستعلاء 
وكأنه أراد أن يثأر منها للخطيئة الي ارتكبها . لم تنجب له أطفالا” » في 
حين كانت له بنتان من المرأة الأولى . الكبرى « واندا » الي كان جماها 
عظيماً لاسبيل إلى تجاهله والي سثست العيش ني الريف ؟ أما الصغرى 

» آلبين » » الأثيرة عند والدها » فكانت طفلة مايئة بالحيوية » نحيفة‎ ١ 


س سمه س 


الأول مملكة بو لونیا دستو وا 5-5 لینرالیا وافتتح جلسات الد بيت 
بخطاب الفاه بالفر نسية ۰ 

(؟) حماقات الدوق الأكبر قسطنطين : أخى الاسکندر الأول »© 
تزوج ببولونية » وكان قائدا عاما للجيش البولوني . كان يكن 
نية خسن نحو البو لو نیین الا أنه كان عراضة لنوبات الغضب 
اة قانه شان انيه لسن الأول 


۱۹ 


4 6 ھڅ ۹ 0 
دات شعر آشفر جعد » وعيئين نجلاوين رماديتين ؛ لا معتين » متباعدئین 


کعيي أبيها 


كان دوا ام ) حمسة عشر عاماً عند وصول جوزيف ميغور سكي 
وكان هذا » أثئاء دراستة في فلنا » على صلة يجا كز ويسكي الذي کان » 
في تلك القازة يقي في فيلنا أثناء الشتاء . كان آنداك يُغازل « واندا » ؛ 
لكن هذه أول مرة يجيء فيها كرجل ناضج وحر بمصيره . 
ry 75‏ جمیع سکان روجانکا : ۳ الأب لآن ( جوزي » 
ذكره صديقه عندما كانا شابين » وعندما كان ذلك الشاب يروي 
بحرارة وحماسة الغايان الثوري الذي لم يكن بحرّك بولونيا وحدهاء بل 
والبلاد الأجنبية الي كان يصل منها ؛ سر السيدة” « جاكزويسكي » لان 
زوجها كان أكثر تحفظاً آمام الغرباء فلا ينهرها في كل مناسبة كما تعود؛ 
و لاا کانت عن یقین أن ميغو رسكي جاء من أجلهاء 
بنية طلب يدها ؛ وكانت ۰ على كل حال » مستعداة أن تقبل على أن 
بدفع غالبا تمن هذا القبول ؛ و ار 1 ۳ مق « آلبين » لان ابشمیع 
كانوا مسرورین . « واندا » وحدها كانت على يقين من أنه جاء لیطلی 
يدها ؛ وکان بلسمیع في الترل یظتون هذا الظن : من الأب حى المربية 
العجوز « ليدوفيك » » مع أن حداً لم ينبس بكلمة حول هذا الموضوع . 

وبالفعل ۰ كان ذلك صحيحاً . فقد جاء ببذه النيّة . لكنه سافر . 
بعد إقامته أسبوعاً > وهو مضطرب » مشوش » دون أن یعلن عن نیته. 
ودهش كل واحد من هذا السفر الستعجل ول يستطع أحد” أن یتبین 
الدافع . إلا « آلبین ١‏ لني استشفته . فقد لاحظت: طوال إقامة هذا الشات 


في روجانکا أنه لم يكن يفرح أو ينتعش إلا في حضرنم! . وكان بعاملها 


۱۹۰ 


کنیا طفل" › فيمازحها ويشاكسها ؛ لكنها أحسّت دس المرأة 
أن هذا السلوك لم يكن ساوك شاب بالغ نحو بنت صغيرة » بل سلوك 
الرجل نحو المرأة . أدركت ذلك من النظرة الرقيقة الى كان ليها عليها 
الحظة دخوفا أو خروجها . م تفهم عدا معبى هذا الموقف > لکن ذلك 
كال مزا > فتسعى بالرغم منها » إلى إرضائه . وکان کل ما تفعله 
بر ضیه » وکان یز داد انتعاشاً في حضرنما كان يحب أن پراها ت رکض مع 
كلبها السلوتي الحميل الذي كان یب وياحس وجهها ا مشرق 4 كان 
يحب أن يسمع ضحكتها الرنانة الي تنفجر لا تفه سبب ؛ كان يحب أن 
يراها تتمالك نفسها لكي لا تضحك » وهي تصغي إلى عظة الكاهن 
الضجرة ؛ كان عب أن فاع تعبير وجهها عندما تقد تقليداً منذهل 
الشبه » الربية العجوز + آو ابلار الخمور ‏ أو ميغورسكي نفسه > 


2 ق مه 


منتقلة في وقت واحد من تقلید هذا إلى تقلید ذاك ی ما کال یعجب 
به قبل غير ه هو فرحها بالحياة . وکام حاءت فقط اتتعلم كل ما ف 
الحياة من سحرٍ > وكأنها تستعجل التمتع به . وحين فطنت إلى أن هذا 
الفيض من الحياة يثير حماسته » ازدادت هي نفسها کا » وتجلت 
سعادتنها باسلحياة تجلباً صار شا 

ما لاذا كانت « آلبین » وحدها تعرف الدافع الذي من أجله : 
يكاشف ١‏ ميغو رسكي ) أحتها « واندا » » مع أله جاء بهذه النية . فهو 
اي . فقد كانت تعلم ني قرارة نفسها أنه بذل وسعه في أن يحب أختهاء 
لکنه شغف بيبا نفسها > وان لم تجرژ آن تبوح بپذا لاحد آو تعترف به 
أمام نفسها . وکانت تدهش كثيراً من ذلك ۰ لکونما دون اها وواندا) 
جمالا" وعاماً وذکاء ؛ لکن لم يكن قدورها ألا أن تعلم بأن الأمور 


۱۹۹ 


5 ۹۹۹ 5 ۲ ع 
هکذا » وآلا تکون سعيدة بذلك ؛ لاما هي نفسها هامت عیفورسکي 1 


بكل آوتار قلبها الفتي . كانت تحب كما حب الئاس" اب الأول 


۳۳ 


حول أواخر الصيف (۱) : أعانت الصحف أن الثورة انفجرت في 
باريس . وبعد ذلك بقليل » وصل نبأ الهیجان الذي كان يسود فارسوفیا. 
وکان جا کز ويسكي بنتظر بقاى وأمل » عند وصول البريد ۰ نبأ مقتل 
قسطنطين وبداية الثورة البولونية . وأخيراً » في تشرین الثاني » توالت 
الأنباء على « روجانکا » عن الهجوم على قصر نائب الملك » وهرب 
الدوق الا كبر قسطنطین » وإعلان الدييت لسقوط عرش بولونیا عن 
آسرة رومانوف الالكة » ودکتاتورية « كلوبيكي » (۲) » والتحریر 
الحديد للشعب البولوني 

م تمتد الثورة إلى روجانکا بعد ۰ لکن جميع سکاما كانوا يتتبعون 
بانتباه تقد مها ويستعدون لذلك . 

كان العجوز جا كز ويسكى يراسل باستمرار أحد ز عماء التمرّد الذي 
كان من أصدقائه القدامى » ويستقبل مفوضين عن الثورة » وينتظر 
االحظة المؤاتية للانضمام إلى الثوار . 

اهتمت السيندة جا كزويسكي أكثر من أي وقت مضى بأن تحرط 


زوجها بكل الراحه الممكنة ۰ لكنها كانت لا تبي تزيده » بذلك . 


)١(‏ حول أواخر الصيف : أدت ثورة ۱۸۲۰ الى تمرد العسکر بين 
البو لونيين في فارسو فيا في ۲۲ تشرررين الثاني من العام نفسه. 

(۲) كلوبيكي ۰ حنرال بولوني (۱۷۷۱ - ۱۸۵ ) سماه ثوار ۱۸۳۰ 
دکتاتورا ۰ 


۱۹۷ 


اغتياظاً . وأرسلت « واندا » جواهرها إلى صديقة لها في فارسوفيا لكي 
تحول قيمتها إلى اللجنة الثورية . ولم تكن « آلبين » ی إلا عاثر 
0 ميغو رسكي ) . لقد علمت من والدها أن الشاب تطو ع ٤‏ رتسل هً 
١‏ دوير نيكي )1١‏ » ؛ وكان يركز كل انتباهه عليه . وقد كتب رسالتين 
آخبر 2 ا عن دخوله اخيش ۰ م وصف 9 أواخر شياط 
بعبارات حماسية انتصار البولونیین و استیلاء‌هم على ستة مدافع و آسرهم 
الكثير يبن « انتصار البولونيين > وهزعة الوسکوفیین » مرحی ! ا 
ذه الحملة آمهی رسالته . 


ع 5 5 ۰ 5 يه يدها 
انتهجت « ألبين 4 © وكانت مهن الخارطة » ولحسب می و 


سيسهز م الموسكوفيون )١(‏ نبائياً : وکات ترتجف وتشحب كلما أحذ 
آبوها یفتح بريده بطء . 

ذات يوم > دخلت زوجة آبیها غرفتتها ۰ ففاجانما آمام الرآة 
بالبتطال والسترة العسكرية . كانت الفتاة تتهیاً من غير شلك للقرار 
من البیت يذه البزّة » للضم ال ای اون وره 
جاكزويسكي الأمرّ للأب . فاسندعی الفتاة » وأحفى الفرح الذي شعر 
به حين علم باخلاص آبنته القضية البولونية الکبری وونخها » بقسوة: 
قال لما : إن عليها و راا مثل هذه الفکر و الحمقاء + وأضاف 
0 المرأة عمل" آخر تعمله : عليها أن تحب " وتشجتم الذي يضحوك 
بأنفسهم من أجل الوطن ‏ . ان ها کم هي ضرورية له : كانت 


)1( دوسرليكي : حثر ال بو لوني ۱۷۷۸ - ۱۸۷۵ انثصر عصسلی فصيل ش 
روسي في سئة ۱۸۳۳۱ + 


)¥( لو سکو فیون. كان لعا بصفون الروس بأنهم موسکو‌فیون» 


۱۹4۸ 


ص 


فرحه وعزاءه وعما قريب سيأني الوقت الذي تتصبح فيه صرورية 
ازوجها ؛ وأراد أن يلامس قابها ملامسة صميمية » لعلمه أن ذلك يشمرء 
فأفهمها أنه ۲ کف وتعس . آلصقت وجهها بوجهه » ووعدته وهي 
حيسم ن دموعها الي لت ممع ذلك » ميذل الأب , أل" تفعل شي 


دون رأيه 


مد 


پنيغي أن يكون المرء ؛ في وضع البولونيين ليفهم با قد جوا به 
35 شیم وطنهم : و مرقة من مزقه لاگلان المقوتن ‏ 
وخضوع أخرى للمسكوفيين الکروهین أكثر من الألمان أيضاً » ولیکون 
فكرة عن الحماسة الي استولت عليهم ني سنة ۱۸۳۰ و ۱۸۳۱ عندما 
عاد إليهم آملنهم ا رءبعد الحاولات السابقة المشؤومة .لم يدم هذا 
الامل طویلا" . فالقوى المتراجهة كانت غير متكاقثة إلى حد كبير . 
ها لين اد ی هه . ذ دافم إلى بولونيا » بآلاف الروس 
الخاضعين خضوعا غبياً » والذین غمروا الأرض بدمهم ودم اخوانمم 
البولونیین + دون أن یعرفوا لاذا ؛ وقد سحن البولونیون غل أبدي 
الروس بامرة الماد ر د و تم زان آحری بقيادة القائك 
الأعلى « تیک ولا الأول » ؛ ووضعوا حت بر رجسال تافهین لیس 
همهم خرية لو اوآ اضطهادهم > وما همهم الوحید جشعهم 
وغرورهم الحقير . 


ب و 5 رو © رع وه ١‏ 3 
احتداست فارسوفیا » وهرمت الارتال البواونية الى كانت منثورة 


في كل مکان » کل" على حدة + وأعدم مثات الرجال بل الالاف » 


۹۹ 


وضربوا حى الموت أو نوا . وبين الذين فوا الشاب ميغورسكي الذي 
صودرت أراضيه وآشق هو نفسه كجندي بفوج ني « آورالسك » 
قضى آل جاكزويسكي شتاء ۱۸۳۲ ني فيلنا » لأن الوطي العجوز 
كان يشكو من مرض القلب الذي أصابه بعد حوادث ۱۸۳۱ . وهاهنا 
تلقوا الرسالة اي أرسلها ميغورسكي من قلعته. و کتب يقول : إنه مهما 
يكن مولا ما شعر به وما ينتظرهأيضاً » فقد كان سعيداً لانه تألم من أجل 
وطنه ؛ وهو من ناحية أخرى » لم يرأس من القضية القد سة الي من أجلها 
ضحی جزم من حياته » والي من أجلها كان مستعداً لبذل کل ما بقي 
له » ویقول أيضاً , إنه إذا ما اتيحت له فرصة جدیده للعمل فسیعمل ما 
عمله من قبل . توقتف جاكزويسكي الذي كان يقرأ الرسالة بصوت عالر 
في هذا الموضع لأن العبرات خنقته . وأتمّت « واندا » قراءة الرسالة . 
وكتب ميغورسكي أيضاً إنه مهما تكن خططله وأحلامه أثناء زيارته 
الآخيرة الي ستظل آبدا من أروع لحظات حياته . فاله لا يستطيع أن 
پتحدت عنها في الظروف الحا'ية 


فهمت « واندا » و «آلبین ون هذه الکلمات کل" علطو ا 
وم طلا أحدأ على آفکارهما الحميمة . وني نهاية الرسالة ۰ ساسم 
» ميغ و رسكي ) على اسلسیع > مصطنعا اللهجة المازحة الي كان بدخد‌ها 
وهو يحداث آلبین أثناء زيارته الأخيرة ؛ فسأها إن كانت ما تزال ث رکضس 
سرعة كلبها أو أسر ع ۰ وإن كانت ما تزال تقلد الحميع بالاتقان نفسه. 


وی سیخ الصحة” ابید ة ۷ وآرية اليف الاز دهار ۳ ا أعمالها 


2 


البيتبة » وعنی لواندا زوجاً صالاً . ولالبين استمرار فرحها بالحياة. 


۳ 


ساعت صیحه جا کزویسکی شا فشرئاً 4 وسافرث الاسرة كلها إلى 
انفارج ني ۱۸۳۳ . والتقت « واندا » مهاجسرآ بولونياً غنياً تزوجته 


وم بتعاف العجوز جا کزویسکی من دائه وما ليث آن مات بين يدي 
«آلبين ) . ورفض »> حی آخر a‏ عناية امر أنه ۳ م يستطع أن يغفر ۳ 


الحطيئة الي ارتكبها هو بزواجه منها . 


عادت السيدة جا كز و بسكي مع آلبين إلى ملككيتهما . ظل ميغو رسكي 
الاهتمام الرئيسي لآ لبين ؛ لقد كان في نظرها بطلا وشهيداً صمّمت 
أن تکرس حیانها من أجله . بدأت تراسله قبل سفرها إلى الخارج . کتست 
في البداية على لسان والدها » م على لسامها شخصياً . 

عندما عادت إلى روسيا . بعد موث أبيها ٠‏ ظلّت تراسل ذلاث 
الشاب . وآخیر؟ » عندما پلغت الثامية ‏ عشرة أعلنت) خالتها آها قزرت 
السفر إلى « أور الساك(١)‏ » لتلفی ميخو رسكي ولتتزوجه . 

اژسهمٹ اة جا كرويسكي اللفي رأنه بر يل آن بسن و ضعه 
بالزواج من الفتاة الغنية وباجبار ها على مقاسمته حظّه العائر ۰ أثانية 
منه . اغتاظت آلبین من کلامها , وأعانث ها أنه ابسن هیال شخ 
غير ها ينسب مثل هذه الشاریع الدنيئة إلى رجل ضحی بکل شيء في 
سبیل الوطن . على العکس ‏ لقد رفص مرات العون الذي قل مته لدب 
ولذلك فررّت قراراً لا رجوع عنه . أن تذهب للقائه والزواج منه إذا 
قبل أن حفن ها هذه السعادة . وهي بالغة » وها ثرونما الشخصية › 


. اورالسك مدينة على نهر الاورال . مركز منطقة القوزاق‎ )١( 


وحصتها من الأروة التي تركها عم متوفى لأختها وها + ولذلك فلا شي : 
2 أن دنا عن 2 

في شهر تشرين الثاني من السنة نفسها . وداعت آلبين جميع أقاربها 
الذين فارقوها كما پتفارق من عضي إلى الموت » ني بلد موسكوني > 
متوحش وناء . وصعدت مع مربيتها العجوز والأمينة « لودفيك » إلى 
عربة أبيها الصغيرة ٠‏ التي جددت هذا السفر الطويل » وسافرت 


یت لنت 


سمح لميغورسكي أن يعيش حارج الثكنة ني مسكن مستقل . وكان 
الامبراطور نيكولا لا بقضي فقط بأن يتحمل البولونيون الجردون 
من رتبهم عبء حياة الحندي القاسية » بل أن يتحملوا أيضاً جميع 
المذلا'ت الي كان یتعرض لا » في هذه الحقبة » الحند العاديون . ولحسن 
الحظ أن ابللزء الأكبر من مرؤوسيه کانوا یفهمون وضعه المتكود 
بصفته مجرداً من رتبته » ول يكونوا لينصاعوا » عندما يستظيعون » 
للمشيئة العليا . بالرغم من الخطر الذي يتعرضون له . وكان آمر الكتيبة 
الي ضم إليها ميفورسكي > جندياً نصف أمي » مترفعاً من الصف؛ 
غه م اما الو ضع الذي فرش على هذا » اا التعلم ع الغي 
ساب كل شيء ؛ ولذلك أشفق عليه وكان كثير التسامح معه . 
ميغور سكي من جهته يقدار طیب هذا الامر ذي العارضین الابیضین 
اللذين يقطعان وجهه المنتفخ ( ولحي و له اميل » حل يعطي أولاده 


لم تكن حياة ميغورسكي ني « اورالسك » الى بدأت منذ ستة أشهر 
رثيبة وكثيبة فحسب بل كات شاقة أيضا او تكن له علافات خارج 
علافته بآمر الكتيبة الذي التز م مه موقفاً متحفظاً جداً , إلا" ببواوني 
ف + ء قليل العلم > ثقبل الظل” » شديد النشاط يستاجر بالأسماك . ركان 
ا ۸ | بقفل عليه هو عدم اه الحرمانات . ذلك أن مصادرة 
آملاکه ساب له جمیم موارده» و يكن بإمكانه أن يتذدر معیشته إلا ببيعه 


الجر هر ات الباقية له . 


كان فرح حیاتهالاعظم والأوحد هو مراسلته 4 « آلبین » الي ظلست 
صور تها الفعرية والساحرة حبة فى قلبه ملد زیارته الأغيرة لروجانکا » 
والني أخذت تزداد إشراقاً في منفاه . وقد سألته افتاة في إحدى رسائلها: 
بين أشياء كثيرة » عن معبى هله الکلمات فى إحدى رسائله السادقة 
( مهما تكن خططي ( وأحلامي . فأجاما أن" لا شي غ کنعه الان من 
الاعتر اف .أن أعد حلم له كان أن يتروجها . فأجابته بأ نها حبته . 
فرد" عليها حيغذ أنه كان من الأفضل ألا" تقول له ذلك لفرط ما يشق” 
عليه أن يتصور ع كان عکن أن تکون حياته » 'ي حين أن تلاك 
الحياة مستحبلة" الآن + أجابت أن هذه الحياة ليست شيئاً مكنا فحسب »؛ 
بل شيئاً م وکا أبضا . فرفض تضحية لا يجوز له قبوها في الوضع الذي 
هو فيه 

بعد هذه الر اسلة بقليل » تلقى حوالة بنحو آلفي « زلوتي » )١(‏ 
و آدر لك من طابع ابر ید ومن العنوان‌آمهامرسلة من آلبین + ونذکر آنه 


وصّف ها في إحدى رسائله الاو لى ۰ بلهجة مازحة . کم کال فا 


)۱( زلوتي و 


لانه استطاع أن يكسب بالدروس الي يعطيها المال اللازم لشراء الشاي 
والتبغ وحى الكتب . وضع الحوالة في مخلف جديد » وأعادها مع كلمة 
يرجوها فيها ألا تكدار علاقاتهما الخالصة بالال ارس ؛ وأكلد »> 
ها » من جهة أخرى » أنه عنك کل ما يلزمه وأنه من أسعد الناس أن 
يعرف صدبقة مثلها . 

کشا توق اللراسلة هما 

وي ذات يوم من أيام تشرین الثاني » وبينما كان ميغورسكي مشفولا" 
عند العقيد آمر الكتيبة باعطاء درس لولديه » سمتع جلجل البربد وتوقتفت 
زلاجة” عند درج مدخل البيت . تراكض الولدان ليعرفا من" القادم . 
وظل ميغورسكي وحده في الغرفة » ينظر إلى الباب لي انتظار الولدين. 
لكن زوجة العقيد هي الي دخلت وقالت : 

ها هنا سيدة تطلبك . لاشلك آنبا من بلادك »> لأن لما هيئة 
البولونيات 

لو أن ميغو رسكي سل من قبل : « هل تعتبر وصول « آلبین » 
إلى هنا مکناً ؟ » لاجاب بأن ذلك خرافة » ومع ذلك فقد كان » في 
قرارة نفسه : ينتظرها 

تدفسق لدم" إلى قلبه » وجری » وهو یلهث ؛ إلى الدخل . كانت 
هناك امرأة ضخمة مجدورة تفلك خمارهاعن رأسها ؛ وخافها امرأة 
أخرىق . وعندما سمعت آلبين حطوات خلفها التفتت نحيوية . كانت 
عیناها » تحت غطاء رأسها ؛ بأهدابهما الي ألا بها امد" » تلمعان 
وهما مفعمتان بالسعادة . كان الشاب کمن بتحجتر + فلم يسدر ما يفعلة 


وما يعو له, 


هتفث : « جوزیو ) . لقّد نادته بالاسم الذي كان أبرها يناديه به 
والى أطلقته عفوياً 4 3 طو فته بذراعيها 3 رت و جهها البار د و الحمر 
إلى وجهه وأخذت تضحاك وتبکی 


عندما علمث زو العقید من" هی « آلبين » ولاذا جاءت ع 
استقبلتها ئي بيتها وعبترت عن ينها في الاحتفاظ بها إلى يوم زواجها . 


ا 


حصل العقید" الطب على إذن الساطة العليا . واستفندم مسن 
اورثبر غ (۱) كاهناً زوج اظيبين::.-وقاهت زود" العقيد مقام الأم 
وحملت إحدى طالبات ميغورسكي الصورة القد سة »وکان و صیف 
الشرف البولوني المنفي 1 برزوزوسکي ۱ 


لم تكن تعرف آلبين زوجها مع أنها كانت تحبهبشغف » و تعرفه 
إلا بعد الزواج > ون بدا ذلك غريباً . ومن المؤكنّد آنا وجدت في هذا 
الرجل بلحمه وعظمه كثيراً من الأشياء العادية غير الشاعرية » وهي 
أشياء كانت غائبة عن الصورة الي حماتها ودذلتها في خیاها . لكنها 
وجدت فيه » وبالضبط لأا كانت إزاء رجل بلحمه وعظمه » صفات 
سيطة وطيبة ١‏ تكن موجودة في الكائن ابالي . لقد سمعت أصدقاءه 
بتحد”ثون عن بسالته في الحرب ٠»‏ وعرفت الشجاعة الي آظهرها أثناء 
فقدانه تروته وحرینه ۴ و لذاك تصورته بطلا يعيش أبداً عشة" فوق 
الطبيعة . أما في الواقم فهو : ون كان قوياً من الناحية الحسدية . وشهماً 


(۱) اآورتبرغ : مددينة على نهر الأورال » مر كز مقاطعة ٠‏ 


۳۰۵ 


من الناحية الأخلاقية ‏ إلا أنه كان أودع حمل وأبسط إنسان . كانت 
ابتسامة” الطفل هائمة أبدا على شفتيه لشه انیتین ا وشار ډه 
الشقر الي فتنشها في روجانكا : وهذا الغليون الذي لا ينطفىء والذي 
ضايقها مضايقة شديدة أثناء حملها . 

وكذلاك ميغو رسكي ؛ فهو 3 يعرف ٠‏ بدوره « آلبين » على حقيقتها 
إلا بعد الزواج » ومن خلالها » کون » لأول مرة فكرة عن المرأة. 
إن اللواقي عرفهن" قبل الزواج لم يكن قادرات على إفهامه : ما المرأة ؛ 
وما وجده ف « آلبين › من حيث هي امرأة على العموم + آدهشه و لعله 
كان خليقاً بأن يخيّب ظنه ني المرأة على العموم » لولا أنه شعر نجاهالبين 
بصفتها آلبين > بشعور بالغ الرقه والنبل . 

كان يشعر تجاه آلبين » من حيث هي امرأة على العموم » بضرب 
من التنازل المتود”د والساحر قليلا” » بینما كان یشعر تجاه آلبین ۱ 
بصفتها آلبین » بالتعبد لا باب الرقیق وحده + كان يشعر أنه مدين” 
لها بالسعادة غير المستحقة الي منحته إياها . 


كانا سعيدين يحبهما وحدة ؛ كانا يشعران وهما يركزان حبهما 
كل على الآخر » وسط الغرباء » باحساس کائنین ثاثهين خد رهما البرد 
فتدفاً كلاهما بالاخر . وقد آسهم في سعادتهما مشاركة « لودفيك) 
الطيبة في حياتهما » وكانت مخلصة حن العبودية > دائمة التذمر » 
مضحکة ٠‏ ومحبة الجميع . وكانا سعيدين أيضاً بولدمبما . فبعد سنة 
من زواجهما ولد طما ولد" ؛ وبعد عانة عشر شهراً ررق بنتا . کان 
المي صورة عن آمه » بعینیها وحيويتها ورشاقتها . وکانت البنت 


حیو انا صغیر ا چم لا" ومعافی" 


كانت ا تأني من نهنا عن وطنهما 3 ولا ها من 0 


المذلة الدائم الذي هما فيه . وكانت آلبين تألم م ن. ذلك تالا شید . أما 
هو » جوزیو » بطلها ۰ مثلم لها الأعلى » »> فكان مضطراً أن بقن وقفة 
الاستعداد أمام كل ضابط ؛ وآن يقوم بالحراسة » وبكلمة واسدة . أن 
ل ا . وأخيرآ أء كانت آنباء بولونيا آشد" ما تكون إيلاماً . 
جمیع ذومبهما ا معتقلون خارج الوطن أو منفيتون .ول يكن 
الوضع » بالنسبة إليهما » يحتمل أي سن عن . فجمیع الحاو لات للحصول 
على العقو » أو لترفيع ليغورسكي | لم ل ل ا 
وکان نیکولا الأول يأمر باقامة الاستعر اضات والاحتفالات العسكرية, 
ويترداد على الحفلات الراقصة ؛ ویبحث فیها عن الخامرات الغرامية > 
ووب روسيا مسرعاً دون أية ضرورة » مروعاً الناس » مهلكا اللميل ؛ 
لکن حين يتجرأ أحد المتهوّرين ؛ ويسأله . في تقرير له ؛ بعض التخفیف 
غما آصاب الدسهير يبن والبولونيين » هؤلاء المعتقلين المنفيين الذين كانوا 
يتألمون سيب حبهم لو طنهم الذي كان هو نفسه عجده > وهو منتفخ 
الصدر » شاخص البصر + كان يجيب : « ليسخدموا أيضاً . . . الوقت 
بكر -جداً . » وكأنه كان بعلم حقاً اللحظة الي بحين فيها الوقت كي 
یکون رحيماً . وکان جميع جاسائه وجنر الاته وحجابه > هم وساژهم 
الذين آمهم ۰ بتأثترون آمام فطنة هذا الرجل العظیم غير العادبة 
وحكمته 


وعلى الاجمال كان في حيساة الزوجين من الفرح أكثر مما فيي 


مرت خمس سنوات هکذا . وفجأة أصابتهما مصيبة مروعة : 
مرضت البنت" وبعد قليل جاء دور الصي . ففي غياب‌الأطباء » ظل 
الصي ثلاثة أيام متوالية فريسة الحمی الشديدة » ومات في اليوم اثرابع » 
وبعد يومين ماتت البنت أيضاً . 

وإذا كانت آلبين ۸ تلق بنفسها ني نهر الأورال فذلك لأنها لم تكن 
تستطيع أن تفكتر دون رعب فيما سیحل بزوجها حين يعلم بانتحارها. 
لكن تحملها للحياة كان أقل صعوبة . لقد تركت كل شؤون المازل 
للودفيك » وهي الي كانت شديدة النشاط من قبل . وكانت تظل ساعات 


E 


طوالا شاخصةالعينين » أو هب مذعورة » وتجري في غرفتها الصغيرة› 
دون أن نجيب بكامة عن كلمات التعزية من زوجها ومن المربية » فتبكي 
بصمت وتتوسل إليهم أن يتركوها وحدها. 

في الصيف » كانت تذهب إلى قبر ولديها ومد قلبسها بالتفكير 
فيما كاثوا عليه وفيما صارا إلبه . وكانت تعذ بها هذه الفکرة وهی أن 
ولدیپا كانا سیعیشان لو آمما سکنت المديئة حیث یکون إسعاف الطبيب 
کا 


0 


فكرت : ۸ ذلك ؟ لم نکن" جوزيو وأنا نطلب شيثاً من أحد ؛ 
كانت رغبتنا الوحيدة أن نعيش كما عاش أجداد نا ؛ وبالنسبة إلى » 
فأنا م آکن آطمح إلا بأن آعیش معه » 3 اع 3 وأن آعشق و لدي. 
صغيري » وآن آربیهما ...وإذا به یعتفل ویتفی وینتزع مي ما هو 
أغلى من الثور . لاذا ؟ لاذا ؟ 

مکذا كانت تسأل الئاس" والله . لم يكن بوسعها حى أن تتصور 
إمكان العثور على جواب ما + ومن دون هذا الحواب لم بکن للحياة أي 


۸ 


می بالنسية إليها 4 لقد توقدت ا . وغدت خا النفی البائسة الى 
كانت تز نها من قبل برشاقتها وذوقها لا تتطاق 6 لا بالسية الوا و 


بل بالنسبة إليها وی ميغورسكي الذي كان بتأم من أجلها ولا يدري 
كيف يعزيها 


E ES 

في هذه اللحظات الشاقة وصل إلى « أورالسك» ولو یندعی 
اروزولوسكي ) » كان قد اشیر لگ 5 إعداد الشروع ابر يء الحرض 
على تمرد المنفيين السيبيريين وفرارهم اللذين نظمّهما كاهن” منفي بندعی 
سبير وسنسكي  )۱(‏ . وکما وفع ليغور سكي ولالاف المنفيين الذين 
کان جرمهم الو احد هو حرصهم على البقاء كما كانوا » أي بولونيين» 

جلد « روزولوسكي ٠‏ ولق بالكتيبة الي كان ميغورسكي فيها . 
كان الوافد الحديد » وهو أستاذ رياضيات قديم » طويلا › 
مقوّس الظهر قلیلا" » هزيلا . كان خداه أجوفين » وجبهته مسمرة 
ومنذ أول مساء لوصوله » أخذ يروي ؛ وهو جالس" أمام فنجان شاي 
في منزل ميغو رسكي 6 ل يروي طبعاً بصوت خفيض ۰ هادیء » 
القضية الي تألم منها بمرارة . لقد شكّل الراهب ١‏ سير وسنسكي » جمعية” 
سرية تمتد فروعتها في كل سيبيريا » وهدفها انتفاضة الحنود والمحكومين 
بالأشغال الشاقة والمنفيين >ساعدة البولونيين الملحفين بكتائب القوزاق 
والمشاة » والاستبلاء على المدفعية في « اومسك (؟)) وتحرير المع . 


)۱( سيبر و سنكي : كاهن بولوني في إلى سيبيريا و نفام فيها تمر د المنفيين . 
(۲) اومسك : مدينة في سيبيريا الغربية . 


۳۰۹ اتك والخادم م 1 


سأله ميغورسكي 

جب. أكان ذلك ممكناً 

قال روزولسكى وهو بقطب حاجبيه 

- ممكنا جداً : كان كل شيء جادزاً 

وشرح بهدوء كل الخطة وكل التدابير الي الخدت من أجل سلامة 
المتآمرين في حال إحفاق المحاولة . وكان النعجاح عقدقاً لولا أن وشى 


(r‏ جر مان ۱ وکان الر اهب 0 إذا صد قنا ) روزولوسكي ( 6 رجلا 
عبقرياً » ذا عزعة نفسية قوية ؛ ولذلك مات بطلا“ وشهيداً . 


أكمل « روزولوسكي حکایته بصوته الذي ۸ el‏ علیه الأثر » 
راوياً ب جميع تفاصيل التعذرب الي اضطر آن محضر ها » بناء" على آمر 
ا 4 مع جمیع الذين شا رکوا ف الأؤامرة ۱ 

شكل فوجان مصطنان في صفین » ممراً طویلا" : کان کل 
جندي مزودا أ هنا ل » عقدار ثلث وات اليندقية »وقد وافق القيصر 
عل مو ذجها : كان آول المحكومين اين ل rr‏ الد کتور بزوكالسکي 1 
أمسلف به حندیان ¢ ليلو | كان الاعرون بضر بون ظهر ه العاري بعصيسهم 
في اللحظات الي مر فيها عحاذانيم : لم أشعر ببذا العذاب إلا في اللحظة 
الي اقرب ۳ ذللك النکود من الموضع الذي كنت فيه ؛ فحی هذه 
اللحظة لم أكن آسمع سوی قرع الطبل وم أفهم التعذیب إلا في اللحظة الي 


سمعت فيهاأ صفير العصي وصوما وهي تنهال عل اللحم البشري 3 
رأ اجنود يجورثه بينادقهم » بيئما كان مشي وهو يرتعد ویدیر رأسه 


إلى هله الدهة تار ولل تلاك تأ أخرى 1 وعندما و صل آمامنا 4 
سمعت طبيياً روشا بقول للجندي J:‏ لا تضر بوه ھا ااضت ارح 3 


۳۹۰ 


أرحموه ) . لكنهم لم يكوا عن الضرب ؛ وعندما عاد إلى قد اي 3 
لم يكن يقوى على المشي » كانوا يجرونه جرا . كان ظهره بشع المنظر 
فأغمضت عيني ؛ وسقط أرضاً فحملوه . ثم جاء دور الثاني والثالث 
والرابع . كانوا جميعاً يسقطون فیحملون آمواناً أو أحياء على شفا 
اموت » وکتّا مجبرين أن نبقى هناك وأن ثنظر . دام التعذيب ست 
ساعات من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثانية . وكان آنحر هم 
سيير وسنسكي نفسه الذي لم أره منذ زمن بعيد . وم أكن لأتعرفه لفرط 
ما كبر . كان وجهه الأجرد مغضناً بلون مخضر » وكان جسمه الذي 
عري » مزیلاً » اصفر » نأتیء الأضلاع . كان يرتعد عند كل ضربةر 
كالآخرين » ويرفع رأسه . ول يتأوه البتة »بل كان يصلي بصوت 


عال : ( ارحمیی 1 8 رت ب در حمئاتث العظيمة ا. 


7 2 


وقال روزولوسكي ڪيوية 


ج م هو لا 


لقد سمعده بادي 

وأغلق شفتيه وال ينفخ من الفه . 

کات ( لودفيات ( المالسة قرب النا فد 6 تنتحبا . صاح ميغور سكى 
وهو إرهى غليونه 

ما الحاجة إلى رواية كل هذه التفاصيل ! الوحوش تظل” 


0 


مض فجأة » وعضی محطرات حثيثة إبى غرفة النوم الغارقة بي 


العتمة كانت ١‏ آأبين ) شاخصة العيزن ٠.‏ و کاس متحجر 6 . 


۱۳۱ 


عت 


في الیوم التاللي »عندما رجنم ميغورسكي من التدريب » دهش و فرح 
حين رأى امرأته تلاقيه عطاً خفيفة » ووجه مشرق » كما كانت 
تفعل قدياً . وقادته إلى غرفة النوم : 

- اصغ إلي” » الآن 

بد .آنا مصخ » ماذا جرى ؟ 

- ل ألم الليلة وأنا أفكر في حكاية « روزولوسكي » . لقد صمّمت ٠‏ 
لا آستطیم أن أستمر ني العيش هكذا » لا أريد أن أبقى هنا . الوت ولا 


- لقد قدارت كل شيء » اصغ . 

و َطلعتّه على اللحطّة الي تصورتما أثناء الیل . یترلك" زوجتها البيت 
عند حاول الظلام » ويرك على ضفة « الأورال » معطفه » وعلى العطف 
رسالة بعلن فيها انتحاره . وسيظن ابلمیع أنه انتحر . وسيبحثون عنهء 
وستكون هناك مخاطبات ورقية بين الکاتب » بينما هو مختف . 
وسوف تلفیه بمهارة فلا یکتشفه اج عکن آن عر شهر علی هذا 
الثوال » وعندما يبدأ کل شيء فسوف يستغلون ذلك للهرب . 


1۲ 


بدت الخطة ليغورسكي » في البدء » غير قابلة للتحقيق . لكنه 
ترعزع » في آآخر النهار » من قناعة زوجته . ومن جهة أخرى ۰ كان 
هناك داع آنعر يدعوه إلى الأخذ برأيها : ففي حالة الفشل : لن يبد د 
العقاب الذي سيصيبه على نحو ما صاب « روزولوسکي ‏ أحداً غيره ؛ في 
حين أن تجاح الحطة يمكن أن حرر زوجته وكان یری إلى أي حد" كانت 
ا شاقة علیه فنك موت وللیبما . 


اطا.م روزولسكي ولودفبك على اطة » وبعد مشاورات مطولة : 
وعدة تعدیلات ) اقرت خطة الهرت . قرر ولا آذ ت ميغور سكي 
وحده » بعدتظاهره پالانتحار . وينبغي أن تسافر آلبین في عربة وتلحق به 
في مکان متفق عليه . هکذا كانت الحطة الأولى . لکن عندما روی 
روز لوسكي جمیم محاولات الفرار الفاشلة في سيبيريا أثناء السنوات 
انحمس الأخيرة ( شخص” واحد نجح في الفرار ) » اقترحت آلبين خطة" 
أخرى 

سيختبىء « جوزيو » في العربة » ويسافر معها ومع « لودفيك حى 
وساراتوف » . وهناك » بغیتر ثيابه » ويسير على قدميه محاذياً شاطىء 
الفولغا » وني نقطة محد"دة » يركب في قارب تستأجره في ساراتوف » 
وينزلون ثلاثتهم الفولغا حى « اسراخان » ويقصدون فارس من بحر 
قزوين . اقبت هذا الحطة” من الجميع » وعلى رأسهم روزلوسكي .بيد 
أن هناك صعوبة" اعترضت » وهي إعداد مخبأ في العربة لا يسترعي 
التباه السلطات وعکن أن ينخفي رجلا . 
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في هذه الأثناء » أعربت آلبين الي زارت قبر ولديما » لروزولوسكي 
عن آلها أن تضطر لّرلكئرفات ولديها » في باد آجني . فقال بعد -لحظة من 
التفكير : 

- اطلبي الإذن بنقل رفاهما وسيمنحونك إياه . 

قالت آلبين 

- لا لا أريد ذلك ولا أستطيعه ! 

- اطلبي ذلك » هذا هو الهم . أن نأحذ معنا الرفات » والصندوق 
الكبير الذي سنصنعه هذه الغاية سيكون مخباً لوزيو . 

رفضت آلبين » ني بداية الأمر » هذا الاقتراح . فقد كان يؤلمها أن 
تفر يها بخدعة . لكن عندما وافق ميغور سكي بسرور على هذا المشروع » 
وافقت بدورها : 

اقرّت الحطة” نمايا إذن على النحو التالي : ينبغي أن يفعل ميغورسكي 
ما يحب فعله لاقناع السلطات بأنه انتحر غرقاً . وعندما بعترف بموته » 
تتقد م آلبین بالتماس تطلب فيه السماح لها بالعو دة إلى بلادها حاملة معها 
رفات ولدیپا . فاذا ما تزودت بهذا الاذن تظاهرت بنقل الرفات » 
ویستقر ميغورسكي في الصندوق الْعّد" هذه الفاية . 

ا هکذا حى ساراتوف حيث ينبفي أن یم" الإبحار . وف 
السفينة » يخرج جوزيو من الصندوق ويتجهان إلى بحر قزوين » ومنه إلى 
بلاد فارس أو إلى تركيا : وسينالان حريتهما . 


نيد 8 م 


اشتر ى الزوجان عربة” كبيرة حجة إعادة المربّية إلى الوطن » ثم آنحذا 
بصنعان‌صندوقاً بحيث عکن الدخول إليه واللتروج منه دون إثارة الانتباه؛ 


۳۱ 


ويك يظل مضطجمعاً فيه دون أن يعوزة الهرام . كانت مساعَدة" 
روزولوسكي هذا الترتیب ينة جداً » لانه كان نجتاراً متازاً . وأخيراً 
بت الصندوق ني موخرة العربة بحيث ينفتح الداجز الذي يمس" 
الصندوق فیستطیم الذي فيه أن يمد جزء من جسمه في الصندوق وابلزء 
الآخر في صدر العربة . واحدثت ثقوب » وبنت حصر بحبال تحيط 


عندما صار کل" شيء جاهزاً » قتصدت آلبين بيت العقيد وقالت 
له لكي تضدل السلطات ؛ إن زوجها الغارق فى الكآبة حاول أن ينتحرء 
وأنها ناف على حياته » وتلتمس له بضعة أيام من العطلة . وقد ساعدتها 
مواهبها التمثيلية هذه المرة شیر مساعدة . 


بدا القلق" الوم الظاهر على وجهها طبيعياً جداً حى إن العقيد تأثر» 
ووعد أن يفعل ما بوسعه . ثم كتب ميغورسكي الرسالة التي سوف ينعار 
علیها في کم معطفه » وف المساء الحد د > اتشجة إلى النهر » وانتظر 
الظلام » ووضع على الضفة معطفه والرسالة ورجع إلى بته مستخفياً . 
وكان قد اعد" له مكان” في مخزن اطبوب . وفي وسط الیل » آرسلت 
آلبین « لودفيك» إلى العقيد لتنبئه بأن زوجها الذي خرج منذ نحو عشرین 
ساعة لم يعد إلى البیت بعد . وني الصباح » بعد أن حملت إليها رسالة 
زوجها » هرعت إلى منزل العفيد » وهي فريسة لأعنف الاسی . 

بعد أسبوع . أرسلت آلبين التماساً تطلب فيه السماح لها بالعودة 


إلى وطنها + وكان البزن" الذني تبديه بر جميع الذين يروما » فيشفقون 


على مصير هذه الزوجة والأم الإائسة . وعندما جاء الاذن بالسفر > 
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تقدامت بالتماس آحر متعلقبولديها » فمنحتها الساطات هذا الإذن 
الحديد » وان 58 هذه االة العاطفية. 

في البوم التالي » وعند تلقي الأذن الثاني » قصد روزولسكي 
وآلبين ولودفيك القبرة » عند حلول الظلام > في عربة مستأجرة › 
ومعهم الصندوق العد" لنقل الرفات . وبعد أن صلّوا أمام القبر » مضت 
آلين مه + وفشحت دموعهاا + وقالت لزوزو مکی : 


۳ س و هم لم هب و 259 
حت اھ اقب انت » فالا مرهقة , 


أزاح روزولوسکي ولودفیاك حجر القبر » وحرّك الراب فوق 
التابوتين . وعندما انتهى کل" شیء ناديا على آلبین » ورجعوا بالکیس 
ملوء؟ بالتراب ۱ 
عات توف السفر . كان روزولسکي میتهجاً بسیر المشروع 0 
كانت لودفيك قد آعدات للسفر كثيراً ‏ ن الوی والفطاثر 4 وک 
را إن قلبها يتمرّق من اللحوف والفرح . كان ميغورسكي 
بانتهاء أسره في مخزن الحبوب الذي حبس" فيه منذ شهر » وسعيداً » 
قبل كل شيء » بالانتعاش والفرح اللذين أظهرتبما آلبین . بدا عليها أنها 
نسيت کل مصائب الماضي ومخاطر المستقبل » و كان وجهها یشم 
بالحماسة کلا صعدت لثراه > كعهده بها في شبابها. 
في الساعة الثالثة صباحاً » وصل القوزائي الذي سيصحب المرأتين؛ 
وكذلك احوذي وجياده الثلاثة . جلست آلبين ولودفيك » وعلى ذراعيها 
کلب صغير » على وسائد داحل العربة . صعد القوزاتي إلى جنب الحوذي. 
وكان ميغور سكي الذي ارتدى ثياب فلاح ممداداً في الصندوق 


۳۹ 


تجاوزوا آخر بيوت المدينة » وانطلقت العربة بكل سرعتها على 
الطريق المستوية » والمرصوفة رصفاً متيناً » والموغلة في أواسط السهوب 
البائرة المتدة إلى اللاماية . 


ا س 


كان قلب آلبين يخفق أملا” وحماسة . لم تستطع أن تتمالك نفسهاء 
فأحذت تومىء برأسها » إلى لودفيك » مع ابتسامة خفينة » لتنبهها تارة" 
إلى ظهر القوزاتي العريض » وتارة أخرىإلى صدر العربة . وكانت 
لودفيك تنظر أمامها » وقد بدا عليها آنا فهمت إشارتها » دون أن ترمش 
مغضنة شفتيها قلیلا . 

كان الخو صافياً ؛ وكانت صحراء السهوب اللماعة تمتّد من كل 
الحهات إلى اللانهاية » مفضضة تحت الأشعة المائلة لشمس الصباح . 
وعلى جاني الطريق » حيث كان يرن" على الاسفلت الحري السريع 
للجياد البشكيربية )١(‏ » بدت أكمات أوجرة « المرموط » وخلف کل 
جماعة منها حيوان” حارس" صغير » ينطاق إلى وجاره بعد أن ینبه 
على انلعطر بصفيره الحاد . ول يكونوا يصادفون سوى مسافرين فادرين : 
رتل من العربات الحملة بالقمح ؛ أو بشكيري على حصانه يتبادل معه 
القوزاقي بعض کلمات ثترية سرعة 

عند كل إبدال للخيول » كانت الحياد الحديدة الي يستأجرونما 
نشيطة » حسنة التغذية » وكان الحلوان الذي توزعه آلبين على الخوذيين 
يسرع البريد على حد تعبير آلبين . 


(۱) بشكيرية : البشكير شعب ثتري في غربي الاورال . 


1۷ 


عند أول وقفة » انتهزت آلبين اللحظة الي كان الحوذي يسوق اللحياد 
فيها إلى مكان الابدال والي دخل فيها القوزاتي إلى الفناء » فانحنت نحو 
زوجها وسألته كيف حاله » وإن كان يحتاج إلى شيء . 

ع أن في حالة جيدة » ولست أحتاج إلى شيء » وأستطيع أن 
أبقى هكذا ماني وأربعين ساعة 

عند المساء » وصلوا إلى بلدة « دير غاتشي) الكبيرة . ولعي تسمح 
آلبين لزوجها أن يتنفس قایلا" وأن يريح أعضاءه » آمرت بالتوقتت» 
لا في مكان البدل» بل ني النزل ؛ ثم ۸ تابث أن أرسات القوزاتي ليشتري 
حليباً وبيضاً . وضعت العربة" تحت الطنف وما أن اللو أظلم . فقد 
فرت لودفاگ: رهه مره افو ان > واج لین رها 
و آطعمته > و بعد ذلك أن يعود إلى مخبئه بي الوقت الناسب . 

ارسل من بحضر الماد واستأنغوا السير . كانت آلين نس" 
بالفرح أ کر فا کر > ولم تستطم أن تکبح حماستها . لم يكن بامکانها أن 
تحداث غير لودفيك والقوزاتي أو الكاب الصغير » لكنها لم عتنع عن 
ی ن الثلاثة جميعاً.وكانت « لودفيك » » بالرغم مسن بشاعتها » 

تشاث في کل رجل بأن له فيها مطمعاً غرامياً » فاعتقدت أنها أصبحت 

محبوبة من ع القوزایي القوي والطرب الذي كانت نظرته الصرحة وسذاجته 
العظيمة تعجب الرآتین . وكانت « آلبين » زا من « الکنز » الصغير الذي 
کانت عبد ده باصیعها كلما شم الصندوق ٠‏ وتسخر من لودفيك 
وغنجها الضحاث مع القوزايي البريء من أية ية غرامية . لقد استفز ها 
ال واه نحق خطتها » ومنظر السهوب المي ۰ فاحسّت 
بانش اح وبهجة صبيانيتين لم تشعر بهما منذ زمن طویل . وکان ميغور سكي 


۳۱۸ 


يسمع تلك الثرثرة الفرحة فينسى الضيق الشديد الذي يعانيه » والحر 
والعطش اللذين الماه » ويفرح لفرحها . 

في نهاية اليوم الثاني » أخذوا یتبیتون ني الضباب أشكالا” مبهمة: 
كانت تلاك الأشكال مدينة ساراتوف والفولغا . وقد شاهد القوزاتي الذي 
تعودات عيناه السهوب + شاهد بوضوح النهر والسواري وأحذ يريا 
لودفيك . وكانت لودفياث ترعم » بالطیع . آنبا تراها . ول تكن ١‏ البين) 
تمسر شيئاً : لكنها صرخت عمداً مخاطبة « الكنز » . وهي تنوي أن 
تعان ذلك لزوجها 


نت هله شی ساراتوف هذا هو الفولغا 8 


۷ صت 


آمرت آلبين بالتوقف على ضفة الفولغا الیسری » دون دخول 
ساراتوف » عند قرية « بوکروفسکایا » » قبالة المديئة . كانت تأمل أن 
ناح ها التحدث إلى زوجها ‏ آثناء اللیل » بل واخراجنه من الصندوق 
لسوء الحظ بلأ القوزائي إلى طنبر فارغ واقف في مكان قريب منهم › 
لقضاء هذه الليلة القصيرة من أيام الربيع . وكانت لودفيك الي لزمت 
العربة بناء على أمر آلبين » على يقين بأن القوزايي لن يبتعد كثيراً 
سببها » فأخذت تطرف بعينيها وتضحك وتخطي وجهها المجدور 
بخمارها . لکن آلبين ل تكن تضحك وأخذ قلقها يتعاظم بسبب موقف 
القوزاي الغريب 

حرجت آلبين . عدة مرات » أثناء هذه الليلة المقمرة » من غر فة 


النزل » عبر الباب الخافي . لکن القوزائي م يم وظل" قاعداً في الطنبر 


۳۱۹ 


الفارغ . ولم تستطع آليين أن تبادل زوجها بضع كلمات إلا عند الفجر . 
عندما بدأت الديكة تتصايح . كان القوزائي متمدداً في الطنبر يشخر . 
دنت برفق من العربة وصدمت الصندوق وقالت : 

د و رس 

فلم ج مان 

واستأفت بصوت آعل وهي قلقة : 

جوزیو ! جوزیو ! 

آجاب صوت ميغورسكي الغائي 

- ماذا ؟ مابك ؟ 

الم لا بيب ؟ 

سم کت < افیا 

وآدرکت آلبين من ارنجاف صوته أنه كان یضحك . 

حستاً ! أيمكتي الدروج ؟ 

غير ممكن » فالقوزافي هنا . 

عندما لفظت هذه الكلمات نظرت إلى القوزاي » فرأت شيئاً 
غريباً . كان القوزاي يشخر وعيناه الزرقاوان الطیبتان مفتوحتين : 
کان ينظر لها » وم يخفض جفونه إلا عندما اصطدمت نطرته بها . 
واد لق آل 

« أكان ذلك وهماً » أم أنه لم يكن ني الحقيقة نائماً ؟ ) وها لشت 
أن قالت ني نفسها وهي تاتفت إلى الصندوق : « كلا »> ذلك وهم ». 

وق 


- اصبرٌ قليلاة . هل أنت جائع ۲ 
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- 0-3 ا 


- لا . ونا آود" أن امع 

ألقت آلبين نظرة أخرى على القوزاني . كان ينام . ففکرت ؛ 
لاشك أن ذلك كان وهمد. 

- آنا ذاهبة راسا إلى الحاكم . 

ها > اذهي ) حظاً سعيداً . 

أخرجت آلبين من حقيبتها أحد فستائينها ودخلت النزل" لتخیتر 
ثيابها . 

بعد أن لبست أجمل فسائینها » عبرت الفولغا . وعلى الرصيف > 
استأجرت عربة وأمرتها بالتوجه إلى الحاكم . أعجبت البولونيئة” 
الارملة الشابة » المبتسمة أبداً > والي تتكلم الفرنسية بانقان » اما کی 
العجوز ابلمیل » فمنحها الرحص الي طلبتها » ورجاها ن تعود » في 
البوم التالي » لتأخذ الآمر الکتوب الوجته إلى رئيس مدينة «تزارستین»(۱) 

سعدت بنجاح طابها وبالانطباع الذي تركته في الحاكم » فتزلت 
الضفة المفضية إلى الميناء » وهی ملأى بالأمل . كانت الشمس قد ارتفعت 
فوق أشجار الغابة المجاورة » وتراقصت أشعتها على صفحة الماء العريضة. 
وكانت تری » على اليمين وعلى الشمال » فوق الهضاب » آشجار 
التفاح المزهرة > مثل سبحب صغيرة بیضاء . وکانت غابة" من السواري 
تنتصب في النهر » والاشرعة تخفق ني الهواء . 

عندما وصلت الر فا > حداثت آلبين حوذیها لتعلم إن كان مکنا 
استئجار مركب للذهاب إلى « استراخان » . عند هذه الکلمات » عرض 


(۱) تزار ستين ( مدينة القيصرة ) » تقع على الفولفا الأدئى » سمیت سنة ۱۹۲ . 


۲4 


نحو عشرة من اسحاب ار كي لسارم مرج . استبئقت منهم واحداً 
أوحى إليهابثقة أكبر من غيره وأصعدت إلى ال رکب کان اللركب 
مزوداً بسارية لها شراع يسمح باستخدامالهواء . فاذا لم يكن هواء” ناب 
عنه جدافان نصح قائد المركب الشهم بالاحتفاظ بالعربة وبوضعها في 
المركب بعد رفع عجلاتما 

ب يها اثرکب وستکونون ا کی راحة" . واذا واتی ا 
فسوف نبلغ « استراخان » بعد حمسة أيام » بعون الله . 
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اتفقت آلبين مع صاحب الرکب على السعر وطلبت إلبه أن يأني 
إلى نزل بلدة بوكروفسكايا » ليرى العربة ویتسلم العربون . كان كل 
شيء بم بأحسن مما أملت . غمرنها السعادة » فعبرت الفولغا وعادت 
إلى التزل 


و مج 


كان أصل القوزاتي « دانیلو لیفانوف » من « ستريلتساك » وکان 
عمره أربعة وثلائین عام » وکان سينهي خدمته العسكرية بعد شهر . 
كانت آسرته تلف من جد ابن تسعين عاماً ما پزال يتذ کر «بوغاتشوف» 
ومن آخوین » ومن زوجة آحیه البكر الذي 5 إلى سييريا سيب 
(مانه‌بعقيدة آبائه » ومن امرأته هو وبنتيه وابنیه . آما آبوه فقد قتل ني 
ارب ضد الفرنسيين ؛ ولذلك أصبح هو سید الاسرة وکان في فيته 
ستة عشر جواداً » وأربعة ة وعشرون ثوراً . وکانت الاسرة لك هرا 
مساحة واسعة من الأرض الزروعة قمحا . وقد حدم دانيلو أو له" ی 
« اونبرج » » ثم في قازان . وظل" شدید التمسك بعقیدته القديمة» فلا 


۳۳ 


يدخن › ولا يستخدم مواعين الذين يحالفونه في العقيدة » وبراعى بدقة 
بمين الولاء الذي حلفه للقيصر . وكان في كل ما يصنعهحازماً » بطيئاً: 
وحذراً . 

تلقى هذه المرة » أمراً عرافقة بولونيتين ونعشين إلى ساراتوف › 

O 3 5 ۳ 5 5 5 5‏ با بو سے 

جى لا بقع هم 2 الطريق م دز عج > وحی تتصر فا ابضا تصر فا 
حسناً . وكان عليه أن يسا-مهما في « ساراتوف » إلى السلطات بكل أمانة. 

وهكذا صحيهما إلى «ساراتوف) »هی وكلبها الصغير. واللختادمةوالنعشين, 
وكانت المرأتان رقيقتين » لطيفتين » لم تسيئا في شىء » وإن كانتا 
ډو لو نیشن 7 بيد أنه في )0 بروغروفسكايا) 4 رأى > عند المساء » الکلب 
الصغير يشب إلى داخل العربة » وينبح ومحرك ذنبه » وسمع صوتاً يصدر 
من تحت المقاعد » وشاهدا إحدى الرآتین » الكبرى منهما » تالحظ 
الكلب في العربة » فتبدي قلقها » وتمسك بالكلب وتحمله بعيداً. 

فكر القوزائي وأخذ يتنصّت : « ليس هذا طبيعياً) 

عندما اقتربت البولونية الشابة" من العربة تظاهر بأنه نائم وسمع 
الخفر وأعلن أن الرآتین لتین عبهد بهما إليه لا تتصرفان كما ينبغي 
هما » وآهما حملان کائناً حياً في صندوق الرفات . 

عندما وصلت آلبين التزل » وهي والقة من اية شقائهما ومن 
خلاصهما القریب » فوجئت حين رأت قرب اباب عربة أنيقة یصحها 
قوزاقیان . وقد ازدحم آمام باب العربات جمهور بحاول أن ری ما 
جر ي 5 الفناء + 


۳۷۲۳ 


كانت آلبين ملأى بالأمل والقوة إلى حدكبير لم يخطر معه على 
بها أنه عکن أن تكون نة“ صلة” بين هذا احمهور » وتاك العربة وبينها 
هي . دخلت الفناء . وشاهدت أناساً متجمهرین حول عربتها » وسمعت 
نباح الكلب العنيف. وقع بالضبط ما كانت تخشاه آشد" حشية . فأمام 
العربة » وقف رجل" » مهيب الهيثة ؛ أسود العارضين » محنزوماً 
ف بزة كانت أزرارها الذهبة تبرق في الشمس » محتذياً جزمة ملمعة . 
كان يلقي أوامر قصيرة بصوته البحوح الحامم . وأمامهدوقف» بين 
جنديين » جوزيو » وهو ي ثياب فلاح » وعلى شعره بقايا قش » 
هز كتفيه القويتين كأنه يتساءل عم يجري حوله . وكان الكلب «الکتز) 
الذي ۸ يتبادر إلى ذهنه أنه سبب هذه المصيبة » ينبح بياج على رئيس 
الشرطة . 

ار تعد ميغور سكي عندما شاهد آلبین . وهم بالاندفاع إليها ‏ فمنعه 
الحتديان . 

قال ميغورسكي بابتسامته الوادعة : 

= لا أهمية لهذا + لا آهمية طذا . 

قال رئيس الشرطة 

آه ! هذه هي السيدة نفسها . اقتربي ! 

وأشار إلى ميغورسكي » وقال 

آهذا هو رفات ولديك ؟ 

لم تحر « آلبين » جواباً » لکنها كانت تنظر برعب إلى زوجها » 
فاغرة" فمها » ويداها متشنجتان على صدرها. 
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وكما يحدث دائماً في اللحظات الحاسمة من الحياة » عاشت من 
جديد » ي ذکریانبا » وني ثانية واحدة » بحرا من العواطف والأفكار› 
وان لم تستطع ا أن تفهم فداحه مصيبتها . 

كان شعورها الأول هو الذي عرفته منذ زمن بعيد : كبرياؤها 
الهانة » لدى رؤيتها زوجها » بطلها ال ل" أمام هؤلاء الرجال الأفظاظ 
لمتوحشين الذين أخضعوه لسيطرتهم . وفکترت في البدء : « كيف 
يجحرؤون أن يضعوا اليد عليه وهو أفضل الناس. 

الإحساس” الثاني كان وعیها للمصيبة الواقعة وقد ابتعث فبها هذا 
الإحساس” ذكرى أعظم مصيبة في حياتها : موت ولديها . 

لاذا ؟ لماذا سلبت ولديها ؟ ولاذا ترهق المصيبة” الآن زوجهاء 
۳ الناس وأفضلهم 1 

عندئذ تذ كرت العقاب المزري الذي بنتظره والذي كانت هى 
سببه الوحید ۱ ۱ 

سأما قائد الشرطة : 

ما قرایته لك ؟ آهو زوجلف ۴ 

صاحت 

- لاذا ‏ لاذا ۶ 

ثم علکها ضحك " هستيري ۰ وسقطت على الصندوق الرمي مجانب 
العربة 

هرعت لودفيك والنحيب يبرّها » ووجهها يفيض بالدمع . 
وأحذت ترداد وتلاطف آلبين » وهي زائغة العينين ؛ 

يا سيدتي العزيزة » با سيدني العزيزة ! والله لن محدث شيء ! 


22 السىك والخادم م ° 


غاست بدا ميغور سكي واقتيد . وعندما رأته آلبين .عضي هكذا > 
اندفعت نحوه 

سامحبي ! سامحبي ! أنا وحدي الذنبة ! 

قال قائد الشرطة وهو ينحيها بيده 

بت رم تراط ابن لاني ۲ 

اقتيد ميغورسكى نحو النهر » بینما تبعته آلبين دون أن تتبيسن ما 
كانت تفعله ۰ بالرغم من توسّلات لودفيك 

في هذه الأثناء » كان القوزائي دانیلو لیفانوف يقف بحنب العربة 
ويلقي نظرات متجهمة » على قائد الشرطة حيناً » وعلى آلبين حيناً 
۷۳ وعلى قدميه في بعض الأحيان . 

عندما سافر « ميغورسكي » ظل « الکنز » وحده وأحذ يحتك” 
بالقوزائي محرکاً ذنبه ؛ لقد ألفه آثناء السفر . وفجأة” ابتعد القوزاقي عن 
العربة » وانتزع قبعته » ورماها بشدة على الأرض ۰ ونحی « الکنز» 
بقدمه » ومضی هارباً إلى الحانة. وهناك » طلب ماء الحياة : وشرب 
طوال النهار واللیل » وآنفق کل ما معه . ني الیوم الثاني فقط . عتر عليه 
في حفرة » لقد کف عن التفکیر في السألة الي عذابته : هل حسن صنعاً 
عندما وشی بزوج البولونية للسلطات ؟ 

حوكم ميغور سكي وحکم على فر اره بالف جلدق کنیا حكم على 
یش و قبله . واستطاع ذووه . وكذاك « واندا » الذين كان هم 
معارف ذات شأن في بطرسبرج : تبديل العقوبة . فنفي لفياً مؤبداً إلى 


سيبيريا . وتبعته آلبين . 


4 


أما نيكولا الأول فكان سعيداً لأنه سحق تشّين الثورة لا بي بولونيا 
وحدها » بل في اوروبا بأسرها : كان فخوراً بأنه لم يخالف تقاليد الحكم 
الفردي المطلق » وبأنه أخضع بولونيا لمصلحة وطنه العظمى . وكان 
رجال" مثقلون بالأوسمة . مزدانون بالزرکشات يكيلون له المدائح 
کل ج إليه معها بصدق أنه رجل” عظيم وان حياته وفرت 
السعادة للانسانية على العموم : وللروس على الوص » في حين أنه 


استخدم لا شعورياً جميع قواه لافسادهم وتبلیدهم. 


YY 


كانت تالك الأيام أياماً حارة” لا نسم فيها من شهر حزيران . وني 
الغابة ذات الورق الكثيف . الاخضر » المتلیء بالنسغ : كانت أشجار 
البتولة والزيزفون الي اصفرت هي وحدها الي أخذت أوراقها تتساقط 
في بعض المواضع . وعلى أدغال النسرين انهال وابل من الأزهار العطرة. 
وكات شرج الغابة مخطاة" بالنفل الذي عنصه النحل ؛ ومن الشیلم ۰ 
والقمح العالي والثقيل . التموج ني الشمس » تعالى صیاح السماني. 
وني الأغيال تجاوب الصفرد ؛ وكان العندليب يرسل بين الحين والحين 
زغردةة ثم يسكت . وكانت الحرارة الحافة تحرق الطرقات حيث الغبار 
السميك بمقدار الاصبع يرقد بلا حراك تارة » ويرتفع تارق أخرى في 
سحب كثيفة خحلالما كان الفلاحون الذين انتهوا من حصاد الكلاً ينقلون 
على 57 الزبل” ببطء . وظلّت الماشية جائعة في المروج المحصودة 
منتظرة طلوع العشب الحديد : وأخذت الأبقار والعجول تركض 
وتنتطح ؛ وعدي الأولاد بحراسة يول على التلال ؛ ومضت النساء إلى 


۲۲4 


التوت البري ليبعنه لأهل المدينة الذين جاؤوا للاصطیاف . 

كان هؤلاء المحظوظون في هذه الدنيا . المقيمون في بیوت شديدة 
الأناقة » يتنزهون في المرات المذهبة برمل البساتين ۰ وهم يرتدون ثياباً 
عينة ۰ أنيقة وخفيفة . وكان'آخرون يجلسون ني ظل الأشجار أو ني 
الأكشاك . هرباً من الح » ویشربون الشاي أو الشروبات البار دة . 

م نیکولا سیمیونیتش الزخرفة جداً » ببرجها الصغیر > 
وشرفاما » وأببائها » وقفت عربة المسافرين المقطورة بعربة « ترویکا» 
فخمة حافلة بالخلاجل » لقد نقلت لتوها سيدا من بطرسبرج . 

کانت ثلاث الشعخصية شش[ ا معروفاً ¢ نتسب إلى سه 
|الجمعيات واللجان 3 ويوقع على غرائض مؤلفة مهارة ( تقد مية ع 
اعتدادها بالولاء للعهد القام . قدم لتوه من المدينة الجاورة : هذا الرجل 

م یکونا دائماً .على وفاقر حول إقامة الأسس الدستورية . كان 
الزائر ٠‏ وهو من سكان بطر سبر ج 4 وروي النزعة اکر ميك مه مع شي ء 
من التسامح إزاء الاشتراكية . وكان بتلقی أجوراً كبيرة عن الوظائف 
الح يشغلها 

آنا بكرلا تن فان وجلا وها عنقا ارود كسا 
ملو ا تلویناً خفيفاً بالسلافية ۰ مالك لآلاف الهکتارات من الأرض . 

جرى العشاء في الحديقة . وكان الطعام مؤلفاً من خمسة أصناف + 
لكن ار الشديد أخمد الشهية وذهب سدی تعب الطاهى ومساعديه . 
ولميكد الحاضرون يتناو ون شيعا من حساء الشمندر المتجمد »و من السماث» 


٠ 


ومن المثالجات التعددة الألوان المحاطة بالبسكويت . وكان احاضرون 
على المائدة القادم الحديد . وطبيباً ليبير اليا ومریب الأولاد » وهو 
طالب اشترا كي » ثوري عنيد » لکن نيكولا سیمیونیتش كان يفخر بأنه 
یعرف كيف يقوده وكانت هناك أيضاً ۱ ماري ) زوجة نيكولا وأولادها 
الثلاثة . أصغرهم ۸ يتناول غير الحلوى . 

كان جو العشاء متوتراً قابلا" . لأن ماري » وهي امرأة شديدة 
العصبية » كانت متخوفة من اضطراب معدة ١‏ غوغو » - هکذا كانت 
تدعو نيكولا الفیی ( كما هي العادة لدى الناس الذبن هم في وضع حسن. 
وأيضاً لأن المربي الزعج ما ان يبدأ الحديث حى یطلق حكماً قاطعاًء 
رغبة منه في أن بظهر أنه لا بخفي شیا من آرائه آمام أحد : حى إن 
الضيف يلزم الصمت ٠‏ بينما يحاول نيكولا سيميونيتش أن يحافظ على 
لواو 

جرى العشاء ي الساعة السابعة . وبعد ذلك . انتقل الأصدقاء إلى 
الشرفة يتبردون بنبيذ جزيرة القرم الثلج . 

بر ز الحلاف بخاصة حول هله المسألة : هل ينبغي ان تكون 
الانتخابات على درجتر عل درجتین ۴ وحمي النقاش عندما د عي 
هؤلاء السادة إلى تناول الشاي في غرفة الطعام الي كانت تحميها من 
الذباب ستائر الوسلین . واستمر النقاش مع ماري وان لم تكن م به: 
لاعن ١‏ تكن تفکر بغير معدة ( غوغو ۷ . 

نم تناو ل الحديث فن" التصوير . أعلنت ماري بصراحة أن في التصویر 
المنحط (۱) شيئاً غير محد د لا عکن إنكاره . في هذه اللحظة » ۸ تكن 


)۱( التصوير ۳۳۹۹۹۹ + هو الذي سيق الرمزية 1 


۳۳۱ 


تفكر البتة ني التصوير النحط . لكنها كانت تقول ذلك لانها قالته 
مثات المرّات . م يكن الضيف بحاجة إلى مخالفتها ؛ لكنه كان يعلم 
أن حركة الفن a ET‏ عاذ الحديق عنيا 
حيث لم يظهر إن كان معها أو ضد‌ها > وبحيث لم يخامر آحد" الشك 
إلى آي" حد كان غير مبال با . آما نيكولا سیمیونیتش الذي كان ينظر 
إلى امر آته فقد أحس” آنا ره و أن انفجاراً لن يلبث أن يقع . وفضلا" 
عن ذلك » فان هذه الاراء الي سمعها آلف مرة كانت تتضجره. 
" آشعلت مصابیح البرونز الي لاشك أنها كلّفت كثيراً + ووضعت 

في الحديقة فوانیس . ونوم الأطفام . وکان لابد" لغوغو أن يخضع 
لعلا ج طي : 

عاد الضیف ونيكولا سیمیونیتش والطبیب إلى الشرفة . وحمل الحادم 
شموعاً تحميها کمم صغيرة وكذلك نبیذ القرم . وبا أن الوقت قارب 
منتصف اللیل ‏ فقد شرعوا بفحص حقيقي للتدابیر الي يجب أن تتخذ 
في هذه الحقبة الهامة بالنسبة إلى روسیا . 

في الحارج ۰ وراء باب العرباب » كانت جلاجل الحياد ترن" 
من وقت إلى آخر . كانت اللحياد” الحائعة تنتظر الطعام . وكان الحوذي 
جالساً ني العربة يتثاءب ويشخر . كان رجلا عجو زآمضت‌علیه عشرون 
سنة في خدمة امعم نفسه » وكان يرسل أجرته كلها إلى آخیه ‏ ما عدا 


ع 6 


لكن عندما أخحذت الديكة تتصايح من دارة إلى دارة ۰ وعندما 


أيقظة آحدها ار صخباً من غيره » خیل إليه آنهم لسو ۵. 


۳۳۲ 


فتزل وولج فناء الدارة . وهناك رأى معلّمه جالساً ني الشرفة يشرب 
وبأكل ويتحدا'ث . 

خثيء أن بزعج هؤلاء السادة » فراح يبحث عن الحادم . كان 
هذا جالساً ني البهو » ينام » ويحلم منغير شك بأسرته المؤلّفة من خمس 
بنات وصبيين » يعيلهم بأجرته الي تبلغ خمسة عشر روبلا قد يزيدها 
الحلوان إلى مائة روبل . استفاق فجأة » فتمطى ومضى ليخبر أن الحوذي 
قد عیل صبره وأنه يطلب أن بدعوه ينصرف . 

عندما دخل رأى أن الحديث كان اشطاً ؛ إذ انضم" إليه الطبيب الذي 
انتهی من ععاللحة « غوغو » . 

- لا بمكتني التسلیم بأن الشعب الروسي سیعتر على طريق أخرى 
التطوّر . تلزمنا » قبل كل شيء الحرية السياسية » وهذه الحرية هي > 
كما نعلم » أعظم حرية » وهي حارم حرية الآخرين . 

تشوش الضيف » ول يعد يعلم بدقة ما يقوله ؛ ول يعد يعلم » في 
حمى الناقشة » ما ينبغي قوله . 

قال نيكولاي سيميونيتش الذي لم يصغ ۰ لكنه آراد أن « يعترض 
فكرته الحالصة » بأي تمن : 

صحيح ؛ لكنا قد نبلغه بطرق أخرى » لا بالانتخابات العامة؛ 
بل بالقبول العام ۱ انظر إلى « المير(١١))‏ . 


(۱) انظر إلى المير : المير : جمعية الفلاحين القروية الي ثرعت في توزیم الأراضي 
بين الفلاحين . وکان انصار السلافية يمجدونها ویمتبرونها تعبیراً عن الاحساس بالعدالة. 
وه تاد ی ا + 


۳۳۳ 


قال الطبيب : 
- لا عکننا أن ننکر أن الشعوب السلافية تملك تصورات خاصة, 
لنأخذ. مثلا" قانون: « الفيتو(ا)» البولوني آنا لا أقول أنه أفضك“” انلعلول.. 
اسمحوا لي أن أ ي فکرني > إن الشعب لروسي علاث فضنائل 
خاصة . وهذه ا 
نظر إليهم | لخادم الي 5 بعينيه اشتفختین من النعاس 
الوذي نفذ عبار 
ام له : ( كان الزائر يخاطب الخدم بضمير الجمع ؛ وهو شيء 
كان یفتخر به ( سأنصرف في المال ۰ وسأعوّضه عن الزمن الضائع. 
أمركم 3 سادني ۱ 
خرج الحادم . وكان يمكن لنيكولا سیمیونیتش أن ينهي فکر ته. 
لكن الضيف والطبيب اللذين سمعاه عشرين مرة > أخذا محاربانها » 
ولاسيّما الأول : الذي حمل إلى النقاش أمثلة” تاريخية » لأنه كان 
يعرف تاريخه 
انضم الطبيب إلى رأيه ؛ کان معجبأ يتبحره: وكان فخوراً بأن 
يقيم علاقات معد . 
طال ات . انكشفت السماء ء فوق الغابة » ني الحانب الآخر 
من الطريق ؛ واستيقظت العصافیر » ني حين كان الرجال" ما يزالون 


)۱( قانون الفيتو البولوني : كان على الجلس التشريمي البو لونی 0 الدييث 5 
يتخذ قراراته الاجاع . وكانت ممارضة الب واحد له الحق أ يمي » فيتو + مرن 
کافية لالغاء کل مشر و غ قانون 5 


يتحدثون ويدخحتون . وكان يمكن همذة الثرثرة التافهة أن تستمر طوبلا" 
لو لم.تدخل اللحادمة . 

كانت تلك اادمة يتيمة مسكينة حدمت أول الأمر لدی تجار. 
وقد أغواها وکیل" تجاري فولدت منه ولداً مات . ثم خدمت في منزل 
موظلف كان ابنه » وهو طالب فاجر . يضايقها . واستقرت آخبرا ف 
منزل نیکولا سیمیونیتش حيث كانت سعيدة لأنما لم تكن مضطهدة" » 
وكانت آجرتها حسنة . جاءت لتقول أن السيدة تطلب الطبيب والسيّد. 

سأل نيكولا سيميونيتش 

مالأمر ؟ 

- نیکولا نيكولا يفتش (۱) مر يض" قليلا ( استخدمت الحادمة 
ضمير الجمع لتشير إلى الهم « غوغو » المضاب بالإسهال ) . 

قال الضیف 

- آه ! حان وقت الانصراف . انظروا ؛ لقد طلع النهار ! كم 
أطلنا الحلوس ! 

قال هذا و كأنه بمدح نفسه ومؤاكياه لانیم استطاعوا أن يتحداثوا 
طويلا 

ثم استأذن » جرى انادم بمينآً وشمالا" » على ر جليه التعبتین؛ 
لإحضاز قبعة الزائر ومظلته الي وضعها الزائر ف مكان غير عادي . 
ولقد مسل هذاالخادم الطیب حلواناً وافراً » لأن هذا الضيف الكريم 


- 


(۱) نيكولا ليكولايفتش : تعبير ينم على الاحترام لأن الخادمة استعماته لتدل على 
الصغير فیکولا : 


۲۳ ۵ 


كان قادراً على أن يعطيه روبلا . لكنه نسيه هذه المرة تماما » وهو 
مستغرق في هذه الافکار أيضآ العظيمة المثارة » ولم يفطن إليه إلا ني 
الطريق . 

صعد التوذي إلى مقعده وأمسلك بالقود وانطلق . رتت الحلاجل 
وألحذ البطرسبر جي المتمدد على الوسائد يفكر في ضيق فكر صديقه وني 


و 


وكان نيكولا سيميونيتش الذي تأر عن اللحاق بزوجته يقول في 
نفسه کللای 

« إن ضيق فكر هو لاء مروع .ولا عکنهم التخلص من هذا الضیق.» 

إذا كان قد تأحر عن اللحاق بأمرأته فلأنه كان مخشی هذه القابلة. 

كان التوت البرزي هو سبب هذه البايئة . 

ففي عشية آمس » جاء صبیان القرية وعرضوا تونهم البرتي > 
واشتری منهم نیکولا سیمیوئیتش صحنین ع دون مساومة . فتراکض 
الأولاد وأحذوا يأكلون . لم تكن ( ماري » قد حرجت من غرفتها بعد » 
وعندما وصلت وعلمت أن « غوغو » أكل من هذا التوت » استبد" ما 
غضب عظيم قائلة” إن معدة الصي ضعيفة" جداً ونتج عن ذلك لو م متبادل 
انتهی بالختصام 

وبالفعل : فقد مرض « غوغو » عند الساء ؟ ودهش نیکولا 
سیمیونیتش الذي فن الامر تافهاً » عندما رأى الطبیب یصل بعد أن 
استعجاته ماري '. 

عندما دحل غرفة الأولاد » رأى امرأته مرتدية مبذلا" جملا جدا 
كانت نحبه كثيراً ) لكنها لم تكن تفكر فيه كثيراً في هذه البرهة . 


۳۳۹ 


وکانت تتأمل بصحبه الطییب . والشمعة ی یدها » کأساً موضوعد ‏ 
أمامهما 

كان الطبيب الذي علّت أنفه نظارة . وأمسلك بيده قضيباً محرله 
به ما ي داحل الكأس ببراعة . 

قال بلهجة الموافقة 

5 نعم 3 كل ذلك من هیا التوت البر ي الاعون . 

قال الزوج بحياء 

- لکن" ء ۸ التوت البري ؟ 

- بالطبع . أت الذي أعطيتهم ليأكلوا ۰ وآنا لا آنام الليل . 
والولد مشرف على الوت . 

قال الطبيب وهو یتسم : 

جد کلا » لن ت . اعطيه جرعة صغيرة من ( السموت » وهذا 
کل شىء . لذلك سأعطية إياها في الحال . 

فالت 

هو نام . ۱ 

9 الافضل لا" تزعجیه . ساني دا . 

- طيسب 

انصرف الطبيب ۰ ول نستطع نیکولا سیمیونیتش أن یبهدی» 


اوا إلا بعك زر من طويل . 'وعناما نام 1 كان النهار 58 ا ۰ 


۲۳۱ 


_- ۲ 


في الفرية الجاورة » وني هذه الاثناء » كان الفلاحون یعودون من 
حر اسة الليل شباباً وشي وخا . بعضهم عتطون جیادهم ؛ وآخرون يقو دوا 
بأعتتها ۰ ومهارها نجري خلفها . 

كان « تاراسکا دیزونوت » ۰ وهو صي ابن اثي عشر عاماً : 
بمتطي ۰ وهو حاني القدمین » مرند فروية » فرساً مبقعة > ویقود 
حصاناً خحصباً من عنانه . آجراهما جرباً ونجاوز الاخرین مسرعاً نحو 
القرية . وأمامه کلب آسود برکض ۰ وخلفه مهر في حسن الهيثة بنط على 
قوائمة الصغيرة الحجلة . ۱ 

اقترب « تاراسکا» من منزل حي » وربط جوادیه بباب السون 
ودخل . 

صاح بأخيه وأخته اللذین کانا ينامان على حصائر في الدخل : 

بت انه آنا :النائمان ۲ 

كانت الأم” قد مبضت وذهبت لتحلب البقرة . نمضت اولغا الصغيرة 
على عجل ؛ وأصلحت ببديها ما انتثر من شعرها الأشقر . آما « فيد كا 
فظل نائماً » ووجهه ي الفرو الذي يغطي رأسه » وقد برزت قدمه 
الصغيرة من القفطان . 

تقد قرر الأولاد أمس أن يذهبوا بلسي التوت البري » ووعد تاراسكا 
أحويه أن يوقظهما عند عودته من حراسة الليل . 


۳۳۸ 


كان جالساً » هذه الليلة : تحت دغل وهو يرح من النعاس . 
الآن نسي ذلك وقرر أن يذهب مع البنات لني التوت البري . 

في هذه الأثناء »> تناول القصعة الي مد نبا أمه إلبه . وقطع قطعة خبز . 
وجلس على مقعد ۰ وأخذ يأكل . 

وعندما ترك على التراب ؛ بعد بضع لحظات ؛ آثار قدميه العاریتین : 
وهو بقميصه وبنطاله الثقوب » وجد آثار أقدام صغيرة : أقدام بنات 
صغيرات سبقنه برزن مثل بقع حمراء على اللمضرة الداكنه للغابة 
الصغيرة . لقد هيأن » عشية اس الوعاء وابرة » وأخل'ن معهن 
قطعاً من انلبز » دون أن يفطرن » وركضن:«إلى الغابة » بعد أن رسمن" 
حرارة علامة الصليب 

آدرکهن تاراسكا عند الغابة الكبرى بينما كن بدرن حول الطريق. 

كان الندى يغطي الأعشاب والأدغال بل وأغصان الاشجار 
المنخفضة . وكانت الأقدام الصغيرة البي ابتلت في البدء دافأ وهي 
تركض على العشب الرخنص والأرض الحافة 

كان المكان الذي يطلع فيه التوت البري واقعاً في مدخل الغابة . 
وقد ولج الأولاد المكان الذي قطعت آشجاره في السنة الماضية . حول 
الأغصان الي نبتت حدیاً » وبين الادغال الكثيفة » كانت 5 ف 
بعض المواضيع » الأعشاب القصيرة الي احتجب فيها الترت البري . 
بعضه أبيض مورد وبعضه قاني الحمرة.. 

ات البنات > وأخذن جمعنه بأيديهن الصغيرة السمترة : آ کلات 
ما هو قلیل الحودة . وواضعات الحيد منه في الحرة . . 


۴۹ 


کذابةه ! اوه ! 
هكذا صرحت البنيئات منبثات بوجودهن . 
١‏ ا رس 10 ۱ 

ذهب تاراسکا نحو الخيل ديف آخذت الغابة” الي قطعت منل 
سنن غتلء بفسائل التوز والعرعر الي تتجاور قامة الانسان . 

كان العشب فیها أشد” كثافة » والتوت البري أضخم وأكثر ماء. 

غروشکا | 

ماذا ؟ 

- وإذا كان هناك ذئب ! 

وماذا يهم" > الذئب ؟ أتظنين آنك تخوّفينتي بالذئب ؟ أنا لا 
أحاف شیب . 

قالت غروشکا ذلك : ونست نفسها فأحذت تفكر في الذئب › 
واضعة حبّات التوت البري الواحدة تلو الأحرى في فمها. 

- وتاراسکا الذي ذهب إلى الأغيال ! 

أجاب صوت تاراسكا من الدغل : 

بح انا هیا . 

نحن آثيات . 

هبطت البنيئإت التلة متشبثات بالاغصان الطالعة . ومالبشن أن رأن 
في فرجة صغيرة تلمع بأشعة الشمس » كمية كبيرة من التوت البري. 
كن يشتغان دون كلام . وفجأة” سقط شيء سقوطاً ثقيلا” ني الدغل . كان 
ذلك » في الصمت ۰ بالنسبة إلى البنتين مثل رعد تتجاوب آصدا ه فِ 


۳:۰ 


كل مكان . سقطت غروشكا مروعة وقلبت نصف ما في ابلحرة . وزعشت 
« ماما » وآحذت تبکي : 

صاحت أولغا وهي تشير إلى الظهر الرمادي الأسمر الذي عله آذنان 
طويلتان » والذي جرى بين الأشواك : 

- آرنب ! تاراسكا! ها هو ذا الأرنب ! 

وقالت لغروشكا 

مالك رتصرخین ؟ 

حت حشیت آن يكون ذئياً ! 

فلما ذهب عنهما انلعوف آخذتا تضحكان . 

- اوه ! با غدذا ایوان | 

قالت غروشکا بضحکتها الصافية : 

- اوه ! لکم" خفشت ! 

عندما انتهتا من جمع التوت البري آبعدتا . كانت الشمس 
ارتقعت ‏ وکانت بقعا مضیلة" تزین انحضرة » وتتللاً في الندی. كانت 
البنتان تتقدمان وهما تأملان أن تعترا على كمية أكبر من التوت البري 
كلما آوغلتا ني الغابة لکنهما سمعتا » بعد قلیل » آصوات النساء والبنات 
اللواني لضن متأخرات عنهما » وجئن يجنين التوت البري . كانت 
الحرة والوعاء متلئین عندما صادفتا العمة ‏ کولینا » يتبعها مباشرة صي 
صخي" بجر بمشقة بط ضخماً على ساقین مفتولتین . 

قالت آ کولینا و هي ماه بين ذراعيها ؛ 


عٍِ 3 3 3 1 
لا يريد أن يبركبي » وليس عندي احد نحرسه . 


04 السيد والخادم م ٠١‏ 


س رأيئا قبل هنيهة آرنباً جميلا” ۱ کبیرا ۱ كبيرا ! 


قالت آكولينا وهي تضع المي على الارض : 
ب عجباً » عجباً ! 
عند ذاك فارقتها البنتان وتابعتا عملهما . 
قالت أولغا وهي تتوقف في ظل شجرة جوز : 
- لنجلس" هنا » لسترح قایلا" . ليتنا جثنا بخبز آکتر . 
قالت غروشکا : 
اة 
- باذا تصرخ العمة" و کولینا » ببذه القوة » آتسمعین ؟ 
كان صوت العمة بصرخ من بعید : 
بذ اولخ ۲ 
س ماذا ؟ 
- الصغير لیس معکما ۲ 
الا 1 
لكن إذا بالأدغال تتحرك وإذا بالعمة مقبلة » وقد شمرّت تنورنها 
إلى ما فوق الركبة » وسلتها في ذراعها 
- ألم تريا الصغير ؟ 
لا 
تیا له زور شيش 
ورددت او لغا 
نشكا one‏ اه ] 


لم بجحب آحد . 


- يا لحصيبة المصائب ! سيضيع > سيذهب إلى الغابة الكبرى. 

وثبت اولغا وذهبت في جهة ؛ بينما ذهبت العمة آكولينا ني جهة 
أخرى . 

كانت أصواتهن الواضحة تصرخ « ميشكا » . وما من مجيب. 

قالت غروشکا وهي تتخلف 


لكن اولغا لم تکل من النداء وهي تذهب عیناً ويساراً وتنظر في كل 
مكان . 

كان صو ت آكولينا القلق يرن بعيداً في الغابة . أوشكت اولغا أن 
تکف عن البحث » عندما سمعت » تحت جذع زیزفونة تحف بها 
فسائل فتيّة » صيحات هائجة ويائسة يطلقها طائر جن جنونهخوفآ 
على صغاره » وآخد باجم . نظرت اولغا إلى الدغل المحاط بالعشب 
الكثيف وبالأزهار » فشاهدت تحته شکلا" صغيراً أزرق لا يشبه شيعا 
مما بي الغابة . توقفت : كان« میشگا» » ومنه حاف الطائر الهائج . كان 
مضطجعاً عل بطنه الضخم » نائما » ویداه الصغير تان متصالبتان فوف 
رأسه » وساقاه الفتولتان متمد دتان . نادت اولغا الأم” وأيقظت الصغير 
وأعطته توتاً برياً . وبعد ذلك بزمن طویل . ظلّت اولغا نقص" على 
الجميع » على أمها وأبيها وجرانما كيف بحشت عن صغير آكولينا 


و عبر ت علية : 


۳۳ 


E‏ اس 


ارتفع النهار الآن ؛ وأدفأت الشمس الأرض وجميع الكائنات . 
وان اوه موعن امات ل 9 
وهن" يغنين : 
- اولغوشکا » تعالی و استحمي 
لم تلاحظ البنات وهن" یتخبّطن ویصرخن سحابة متثاقلة سوداء 
آتية من الغرب . وتغطت السماء بالغیوم ۰ ثم انقشع الغ عنها مرة 
أحرى . وغدا عطر الأزهار والأوراق والبتولة آشد حد"ع" 
وفجأة آرعدت السماء . ولم يكدن يرتدين ثيابين حى هطل الطر 
مر و 0 حى العظم . 
ن إلى البيت » وقد لصقت قمصانهن بظهورهن › لدت 
8 3 إلى الأب المشغؤل بعزق البطاظا . 
عندما عدن كانت قمصلاممن جافة.فرزن التوث » ووضعنه في 
فنااجين لیعه في دارة یکلا میمیونیتش حیث یدفمون سعراجیدا ‏ 
كانت ماري جالسنة ".ني مقعد كبير تحت مظلة كبيرة » تألم من 
ار . وعندما أبصرت البنيّات حر كت مروحتها حرکد" تدل على الرفض 
و صاحتب 
بعد لا یلزمنا : لا پلزمنا | 
لكن « فالیس » آکبر الأولاد » وهو صي ابن اثني عشرة سنة » 
كان يلعب بالکرات اللشبية لیستریح من دروس اليوناية واللاتينية؛ 
فشاهد الثوت البري وجری نحو ١‏ اولغا » وسأفا : 


۱۹۹۹1 


بكم ؟ 

- بثلائين كوبيكاً . 

قال : 

هذا كثير . 

قال « كثير » لأن الكبار حکون هكذا . 

- انتظر قليلا . 

ورکض إلى المربية . 

کات اولغا وغروشكا تتأملان 2 أثناء ذلك تلك الكرة الرجاجة 
الضخمة الى 'كانت تنعکس فیها بيرت صغيرة » وغابات صغيرة › 
وحدائق صغيرة . لکن لم تدهشهما لا هذه الكرة » ولا كل ما كانتا 
تريانه » لأمهما كانتا تتوقعان ألا تريا سوى الأشياء العجيبة ني هذا العام 
فوق الأرضي » على الناس الإقطاعيين . 

ذهب فاليا يبحث عن المربية وطلب منها ثلاثين كوبيكا . فأجابته 
بأن عشرين کوببکاً كافبة وزيادة » وأعطته المال . أراد الصی" أن 
بتجنّب آباه الذي مض بعد لبلة ثقبلة ود يقرأ صحفه وهو بدخن > 
فركض نحو البنتين وسلمهما العشرين کوبیکاً وصب التوت البري في 
صحن وأكله دشر أهة 

عندما عادت اولغا إلى البيث . فكت بأسنانها الصغيرة عقدة المنديل 
الذي وضعت فيهالعشرين كوبيكاً . وأعطتها أمها الى خباما وذهبت 
تغسل الغسيل في الساقية 


أما تاراسكا الذي ساعد أباه على فرز البطاطا فقد كان ينام في ظل 
السنديانة الظليل . وكان الاب جالساً قربه » يراقب الحصان المحلول 
الذي كان يحاول أن یدخل الحقول السورة الجاورة . 


كان كل شيء يسير » اليوم » في أسرة نيكولا سیمیونیتش » على 
عادته » ومن حسن حظ الذباب أن الغداء المؤلف من ثلاثة أصئاف > 
كان جاهزاً منذ زمن بعيد دون أن يقرب المائدة أحل” » إذ لم بجع أحذ. 
كان نيكولا سیمیونینش مسروراً حين لاحظ صحة توقعاته الي 
أيدتها كلياً صحف اليوم . وكانت ماري مسرورة" لان خروج « غوغو) 
كان حسناً . وكان الطبيب مسروراً لان وصفته آنت مرها . وكان فاليا 


مسروراً لانه أكل ا ملو ءا بالتوت البري 5 


الالهي والبشري 
1۹%0( 


ك1 ات 


جرى ذلك في روسيا سنة ۱۸۷۰ ۰ عندما كان صراع الثورة 

مع الحكومة على آشد ه . 

كان امسر ال حاكم المنطقة الحنوبية » وهو ألماني عجوز » منين »> 
جالساً ذات مساء ني مكتبه الذي كانت تضيئه ثلاث شمعات تحميها 
كمم . كان صاحب المقام الرفيع هذا يعيد قراءة الأوراق الي تركها أمامه 
رئيس مكتبه . وكان يوقع بالحروف الأولى : ابر ال المساعد (۱) فلان) 
م يضع الورفة على بر و مرتبة وبطيئة , 

كان رجلا ديق لاه ار مل ره . وكانت نظرته الباردة 
اة“ من التعبير . وكان شارباه ينحدران نحو سيرته الي تزدان عند 
العنق بصلیب آبیض هو وسام الفارس الامر . ۱ 

بين الأوراق » كان اکم" بالوت شنقاً على أستاذ متخرج من 


(۱) الجنرال الساعد : بعض الجنر الات كان پحملون الب الفخري « مساعد » 
أي الساعد السكري لصاحب الجلالة . 


۷ 


جامعة « اوديسا» هو « آناتول سفييتلوغرب (۱) » ؛ الذي اوقف باعتباره 
عضو في مؤامرة حاولت » كما يقول الثقریر » قلب الحكومة 
القائمة . وقلع ارال وهو شديد العبوس . فلما انتهى من ذلك » سوى 
بين أطراف الأوراق بأصابعه البيضاء النظيفة الي غضيّئها زمن والصابون» 
ووضعها بحركة موزونة جانباً . الورقة التالبة كانت تتعلق بمبالغ مستحقة 
لنقل المؤن . كان هذا الشيخ يقرا بامعات ويراقب اللحمم » عندما تذ کر 
فجأةالحديث الذي دار بينه وبين الفريق بشأنقضية « سفییعلوغوب 4. 
فقد ذهب هو نفسه إلى أن الديناميت الذي وجد لدى التنهم لا يمكن أن 
پشبت وحده النِيّة الإجرامية » بينما ألحّ محدشه على الشبيء الثاليي وهو 
أن هناك » فضلا" عن المتفجرات ۰ كمية من الأدلة الأحرى الي تبر هن 
على أن سفیتیلوغوب كان زعيماً حقيقياً للمتامرين . 

عند ت کر هذا الحديث شفق قلب الحثر ال »> تحت طیات ستر ته 
المحشوة » حفقاناً أشد” ؛ وغير مننظم . ولقد تنفّس بصعوبة بالغة حى 
أن الصليب الأبيض الذي هو محط فرحه وكبريائه تحرك على صدره . 
ونکر الحاكم أن بالإمكان استدعاء رئيس مكتبه وتأخير تنفيذ الەم 
إن لم من تغييره . وتساءل : أأستدعيه أم لا ؟ وخفق قلبه خحفقاناً أشد 
من قبل . ودق الحرس . تعالت أصوات خطاً مسرعة ودخل اللاجب 
الغرفة : 


= هل اتصرف إيفان ماتفیفیتش ٩۰‏ 


(۱) آناتول سفييتلوغوب : شاب ثوري من أسرة نبيلة وغنية آعدم فى آوربا سنة 
۹ . 


- لا » ياصاحب. السيادة » لفد تفضل ودخل مکنبه . 

توقف قلب ابلنرال عن اللحفقان » ثم دق" بضع دقات متسارعة. 

عاد إلى ذاكرة. الرجل العجوز تبيه الطبيب الذي فحصه قبل عدة 
أيام . قال له : إذا أحسست بشيء في قلبك فأوقف رأساً کل عمل. 
ليس هناك ما هو أسوأ من الانفعال » ويجب ألا" تستسلم له مهما کلف 
الامر ۳ 

سأله امحاجب 

- هل تأمر باستدعاء رئیس الکتب . 

قال ارال 

ا لا > لا حاجة إليه . تستطيع الانصراف . 

وخرج الحاجب . 

قال صاحب المقام الرفيع في نفسه : « الأردد يثير الانفعال كثيراًء 
لقد وفعت وانتهى الأمر . « كل امريء ينال عاقبة فعله » )١(‏ كان هذا 
هو مله المفضّل. ومن جهة أخرى فان ذلك لا يعنيي . وأضاف وهو 
بقطّب حاجبه كأنه يغبت لنفسه أن قلبه يخلو من هذه القسوة : أنا 
ستفّذ الارادة العليا » وينبغي أن أضع نفسي فوق جميع الاعتبارات. 

وتذكّر على الفور مقابلته الأخيرة للامبراطور > عندما حدق 
فيه الامبر اطور بوجهه القاسبي ونظرته ابحليدية ‏ وقال له 

7 ۳ أثق بلك وآمل أن تطارد الحمر بالقوة نفسها الي حاربت 
فيها العدو أثناء الحرب »> لا يخدعتّك أحد” ولا تخت ! إلى اللقاء . 


(۱) بالأمانية في الأصل . 


ومد" العاهل كتفه وعانقه . وأجاب اترال : 

إن رغبي هي أن أبذل حيافي لعاهلي ووطي . 

إن تذكر هذه الرقة الذليلة وإخلاصه للامبراطور هزه ودفعه إلى 
طرح الفكرة الي أقاقيه لحظة . ووقعت بده الحازمة بقيّة الأوراق. 
ثم رن الحرسن مرة آخری . سأل الحاجب : 

- هل جهز الشاي ؟ 


س بعد فظة » يا صاحب السيادة . 


بت طيسب . اذهب 

تنهد الشيخ بعمق» وفرك بيده موضع القلب . بعد ذلك » انتقل؛ 
وهو يمثئبى متثاقلا” » إلى القاعة الفارغة . ضرب کعباه العاليان لحظة 
الأرضيّة الحخشبية الملمّعة » ودخل صاحب القام" الرفيع قاعة صغيرة” 
مجاورة كان يخرج منها صوت الأحاديث . 

كانت زوجته تستقبل ضيوفها . وقد حضر الحاكم المدني ومعه 
زوجته » وهي أميرة”“عجوز ووطنيّة كبيرة » وكذلك ضابط من ضبّاط 
المرس : خطيب أصغر بئات ابر ال . 

کانت زوجة الجر ال ا رفيقة الشفتين > نجلس خلف 
طاولة صغيرة تتلا لآ اة لاي مع غلاية شاي فضية موضوعة 
على موقد . وکان الحزن” التصنح خف سانيا + كالت السيدة” العجوز 


تروي لغناج بارزة التقاطیم » ذاوية آرونق القلق الذي تشعر به نحو 
صحة زوجها . 


۱ 
- کل يوم بحمل إلينا تقاریر جديدة تشير إلى مؤامرات وأشياء 
أخرى مروعة . . وكل ذلكيقع على عاتق « بازيل » الذي ينبغى له أن 


الفئة الماعونة 

مد اه | نعم > هذا رهیب . هل تصد كا أنه يعمل اثني عشرة 
ساعة ني اليوم ! وفوق ذلك » قابه البالغ الضعف ! أنا خائفة . . 

لم تكمل حديثها إذ رأث زوجها داخل" 

قالت وهي م بتجسب لز و جه الحا کم : 


ب سوف تستمعين إليه بالتأكيد : إن « باربیتی » مغن صادح 


لا نظیر له 
آنعذت تتكلم الان‌عن المغني اب مديد »واا لم تتكلم قبل ذللك إلا عن 
الغناء ۷ 


جلست ابنة" ابر ال » وهي سمينة قلبلا" لكنها وسيمة » مع خطییها 
في ركن من القاعة» خلف حاجز صیی . وعند رؤية الاب داحلا نمضا 
کلاهما وأقيلا عليه ۱ 

قال ابلتر ال وهو شلاب ابنته ویشد" غل ید الط 

- لم نتقابل الیوم بعد ‏ 


ثم سم على ضیوفه » كلاً على حدة » وجاس إلى الطاولة وبدأ 
يتحّدث عن أحداث الساعة . 


قاطعتهما امرأة الل رال . : 
۹ الكلام على الاعمال ممنوع . وها هوذا ۱ كوبييف) » 
سپروي لنا شيئاً مبهجاً 
- مرحباً » کوبییف 
روی هذا الشرح » الفکه » صاحب النكتة. على الفور حکاية" 
مسلية آبپجت الضور . 


تلات 


کلا » كلا » هذا غير ممكن » هذا غير ممكن . دعبى آذهب؛ 
دعي ۱ ْ 00 

كانت آم سفییتلوغوب تطلق صرخات شاكية وتحاول أن 
تنتزع نفسها من ذراعی صديق ابنها ومن الطبیب اللذین کانا کلاهما 
پسعیان إلى استبقائها. 

كانت الام ما ترال شابة » وسيمة » وخخّط الشیب خصلانها > 
وقد تغضن صدغاها قلیلا" . 

آراد الاستاذ" »> صديق ابنها » بعد أن عام بأن قرار إعدام ابنها 
شيء من برة صوته ومن نظرته اللدائفة . إن النهاية الحتومة الي كانت 
تخشاها منذ زەن طویل قد اقتربت الآن . 

جری هذا الشهد في غرفة أفضل فندق في المدينة , 


ادا روي ؟ دعي اذهب ۱ 


۲۹ 


كذلك أخذت تصرخ وهي تنتزع نفسها من ذراعي الطبيب © وغو 
صديق قديم للاسرة 3 وکان یرد ها بيك ع نما كان بضع خرن باليد 
الأخرى قمقماً على الطاولة . 

ديك ما كانت راضية عن منعهما ما من الذهاب > وهی تتخط 
وتحاول الافلات » ذلاك لاما كانت تحس أن عليها أن تفعل شيئاً ما. 
لكن ما هذا الشيء ؟ كانت تجهله ونخافه. 

قال لما الطبيب وهو بد القمقم المملوء بسائل كثيف. 

- مالك » اهدئی » وحذي قلبلا" من شراب الناردين هذا . 

سكتت التعسة” فجأة » وحنت رأسها على صدرها الأجوف »وکانبا 
قطعت اثنتين ثم تبالكت على الأريكة وعيناها مغمضتان . 

انتصبت الآن أمام عينيها صور ة ابنها كما رأته من ثلاثة آشهر .: 
لقد.ودّعها والحزن” باد على محیاه . ثم تكرت الا المسكينة” الصی" 
ابرق السنوات الثمان بستر ته المخميلة » وشعره اللاعد » وساقيه العارشن. 

« وهو بعينه » ذلك الصغير بعيله ! ) 

هت واففة من جد یل » و دفعت الطاو له عنها 4 وتخلصت من 
يدي الطبیب » ورکضت نحو الباب . لکنها حون و صات إلى الباب »> 
ارت جلى أريكة 

E‏ ويقولون إن الل مو جود ! ماهذاالاله‌الذي تسج عثل هله 
الأشياء ! ليذهب عني الهكم مدن ا ع E‏ 
لى عن كل ثيء اشعب > ذاك الذي وهب الشعب کل ما يملك! 


۳-۰۳ 


و 3 ۳۷0 ۳ 1 3 2« 7 7 0 
كانت تی بحیناً و ضحاث حينا خر فب کا هستير يأ » و تصر دوك 
أن تقذ كر أنبالامت ابنها قدعاً على ماعجنده به الآن. وحشرجت قائلة : 


آجاب الطبیب 


- لكي لم آقل شيةً > أطلب إليك فقط أن تتناولي هذه القطرات. 
آسکر ها اا : فظلت اض ل و قدت ف آن وأحلى , 

عند حلول الظلام » كانت الام اللي غدت عاجزة عن الکلام 
والیکاء ۰ تحداق آمامها بنظرة مجنو نة . اقترب منها الطبیب وحقنها بابرة 
مور فان فنامست ۰ 

بعدهتجئعة لا حلام فيها » كانت يقظة البائسة آشد هولا . وأكثر 
ما كان یعذما أن يكون البشر ببذه القسوة . لا ابكئر الات الکریهون 
الربية نفسها » بوجهها الهادىء » والخبران الذين يتلاقون ويضحكون 


كأن شيعا ١‏ يكن 1 


۳ 


فکر « سفییتلوغوب ) كثيراً وعانی كثير ا أثناء الشهرين الاو لین 
من ١‏ حریسه الانفر ادي . لقد تم ملك طفو لته , لا شعور با > من و ضعه 
الحاطىء کانسان غيي » ومع آنه كان يسعى إلى سحلو هذا الاحساس من 
نقسه » إلا أنه كان حجلا » ني الخالب : من أن جد نفسه وجهاً لوجه 
مع شقاء الشعب . وعندما كان يشعر أحيالاً بالر احة والبهجة كانت 


کالا هانة 1 آن ری هو لاع الاس هو لاء الشيوخ 2 هو لاع السا ع 


۳9 


والأطفال » اين لا يولدون وینمون وكوثون محرومین فحسب من 
الافر اج الي كان ينعم بها والي .كان » على كل حال ۰ قليل الاحتفال 
کی واضا لا یخرجون من حالة الشفاء ومن الکد" العني . ولعي 
بتحرر ۱ سفييتلوغوب » من الحطيئة الي E‏ حطیئتد جربا › نم ٤‏ 
بعد الانتهاء من دراسته » لي قر م در سة عوذ جية : وتعاونية : وملا 


العجرة . 


لكن الشيء الغريب أن هذا الشاب كان يستشعر » وهو عاكف على: 
مؤسساته » خحیوله" أكبر E‏ له آن بتعشی مع أصحابه 
أو پشتري حصاناً غالي الثمن . كان يدرك أن کل شيء كان سيئاً وقذراً 

من الناحية الأخخلاقية 

في أزمة. من آزمات خيبة الأمل في قيمة نشاطه الاجتماعي » جاء 
إلى كييف 0 التقى صديقاً من آفضل أصدقائه » رفيقاً له في الدراسة 
اعدم رمياً بالرصاص في حفرة من قلعة المدينة'» بعد ثلاث سنوات. 

هذا الرفيق المضطرم » الوهوب إلى أقصى حد" » قاده إلى جمعية أ 
سرية هدفنها تعليم الشعب . وكان الشباب الذين يفون هذه ابحماعة 
يلقنون الفلاحين وعیهم لحقوقهم ؛ كانوا يسعون إلى أن يشكلوا بينهم 
اتحادات ستتحرر بدورها من سيطرة ملاكي الأرض ومن سيطرة 
الحكومة . وألقت الأحاديث مع هذا الرجل وأصدقائه ما يشبه النور 
على المستقبل الذي كان « سفييتلوغوب » .بجس به منذ زمن طویله 

أدرك ما بقي عليه أن يفعله . وعاد إلى قريته » دون أن يقطع صاته 
بأصدقائه ابعدد » لینتشیء فیها عملا جديداً . صار الشات معلّم 


۲۰ 


ملرسة »ع ونظم دروساً للکبار حيث كان يقرأ كتباً تشرح للفلاحين 
وضعهم . وفضلا عن ذلك » كان يطبع كتباً وکراسات في الس » 
ويعطي کل" ما لك لتأسيس مراکز مشاببة في قری آخری . 
- لكن « سفییتلوغوب » اصطدم ‏ منذ خطواته الأولى في هذه الطريق› 

بعقبتين غير متوقعتين . ذلك أن أغلبية السکان کانوا بنظرون إلى رسالته 
إما بعدم اكتراث ۰ وإما بعداء أحياناً . ( الذین كانوا يفهمونه ويوافقونه 
هم ذوو املق الشبوه وحدهم ) . العقبة” الثانية جاعت من الحكومة: 
امسر باغلاق المدرسة وجرى تفتيش بیته وبیوت القريبين منه 

م يعلق سفييتلوغوب كبير أهمية على لا مبالاة الشعب لان الاضطهاد 
الحكومي كان يوْجنّج سخطه . لقد جرحته هذه الملاحقات الرعناء 
المهيئة 

كان احساس رفاقه ني العمل نفس إحساسه . فمشاعر الاستنكار 
ماش سا را ان موی ری قري أن سای 
قواهم بکاملها ني الصراع ضد الظالمين . 

كان زعيم هذه الحماعة «شخصاً بندعی 0 ميجينتسكي ) اعرف له 
الجميع بالإرادة الحديدية . كان ذا منطق لا عيب فيه » مخلصاً بجسده 
وروحه للثورة 

محضع « سفييتلوغوب » عاماً لتأثيره ووهب نفسه العمل الإرهاي 
بکل القوة الى استخدمها في دعایته الشعبية . 


كان هذا العمل یتضمن خط را جسيماً . لکن هذا اللعطر نفسه كان 


کان يمول ی سه 


« النصر أو الاستشهاد ؛ وإذا وقع الاستشهاد فالاستشهاد نصر أيضاًء 
لک للمستقبل 2 ) 

وم تنطفىء الحماسة” الي كانت تنهشه خلال هذه السنوات السبع من 
نشاطه الثوري » بل إا تعاظمت وتوطدت حب الذين محيطون به 
واحترامهم . لم يكن يعلق أية أهمية على إرثة الأبوي الذي قد مه 
للقضية » كما أنه لم يبال بالأعمال القاسية بل حتى بالشقاء الذي عاناه ني 
وضعه ابحدید . الشيء الوحيد الذي كان بحزنه هو الأسى الذي أغرق 
۷ فيه من جراء عماه » وكذلك ابنتها بالمعمودية الي كان يلها ونحبه. 

ذات يوم » طلب إليه رفیق" إرهاني لا يوحي بالود ولیس موضعاً 
للثقة » أن بخبیء عنده شيئاً من الدینامیت . قبل سفبیتلوغوب » دون 
ترداد » ولاسیتما أنه لم يكن يحب كثيرا هذا الرفيق . وني اليول التالي؛ 
فتش بیته وعشر عل الدینامیت . وآبی سفييتاوغوب آن يجيب عن جميع 
الاسئلة حول مصدر هذه الوديعة . 

وبما أن كثيراً من الرفاق » في هذه الاوقات قد سجنوا أو نموا أو 
أغدموا » كما أن كثيراً من النساء عم > فان « سفییتلوغوب » 
آخذ يتمثى مصير هم . ومنذ اللحظة الأولى لتوقيفه » وأثناء الاستجواب 
الذي تلاه » أحس بشعور حاد من التهیج الذي كان شعوراً من الفرح 
تقریب 

كان يشعر بذلك أيضاً وهم بعرونه وبقيسونه ویقودونه إلى السجن 
الانفرادي ويغلقون الباب" الحديدي عليه . لكن عندما مر یوم" » ثم اثنان» 


۱۷ 9 السك والخادم‎ Ya¥ 


ثم ثلالة » ثم اسبوع » ثم اسبوعان ۰ في هذا السجن الانفرادي الوبوء 
المليء بالعشرات ۰ في العزلة » وني العطالة الاجبارية > ضعفت قواه 
المعنوية واللتسمانية » وذبل ؛ ول يعد يتمنتى » كما كان يقول » سوى 
الوت 

تعاظم حز شه :حامره الشلك" في قواه > ومع ذلك كان الزمن یر » 
لا تقطعه سوى الإشارات السرية الي كان الرفاق السجناء یتناقلرن 
بواسطتها الأنباء المحزنة على العموم . 

وني أحيان آخری » كان الاستجواب الذي يشل فيه أمام رجاك 
باردين وعدوانيين يسعون إلى انتزاع وشایاته برفاقه . 

عندما جاء الشهر الثالث ؛ أحذ حس" أحياناً بأنه مستعد” لأن يقول 
الحقيقة كلها لكي بطق سراحه . فخاف من الضعف » خاف ألا 
يستعيد القوة التي اختفت وبدأ یکره نفسه ويحتقرها . وكان قلقه یکبر 
کل" يوم 

کانت آشد الأشياء عليه » في سجنه الانفرادي » أسفه على قوى 
الشباب » والفرح الذي كان ینتابه وهو يضحي بها قدياً . بدأ له ذلك 
الآن بالغ السحر بحيث أنه شك في جدوی عمله الثوري . آخذ يفكر في 
أنه كان عکن أن يعيش سعيداً وحراً في الريف أو في اندارج » بين 
آناس قريبين من القلب بحبونه » ويتزوج من فاتاشا أو من غيرها » وميا 
حياة” بسيطة » فرحه »> واضحة 

E 

في أحد الأيام الفظيعة الرتابة من الشهر الثاني لحبسه » سم الراقب» 

وهو يقوم جولته » سفييتلوغوب كتاباً صغيراً كانت جلدته الخارجية 


9۸ 


رال بصلیب وأضاف أن امرأه الحاكم زارت السجن وتلفت الاذن" 
بتسايم هذه الکتب للمعتقلين . شکره سفییتلوغوب وهو يبتسم ووضع 
الکتاب الصغير على الرف المثبث في الحدار . ولا ذهب الراقب تحادث 
سفييتلوغوب مع جير انه بواسطة الإشارات المعهودة . فأخبر هم عن زيارة 
المراقب وعن الانجيل الذي حمله إليه . فأجابه جاره بأنه تلقّی مثله . 

بعد الغداء » تناول الكتاب الذي كانت الرطوبة تسلصق أوراقه بعضها 
بعض . لم يقرأ فیتلوضوب قط الانجيل كما ناناب . كل ما کان 
بعرفه عنه هو ما علّمه إياه ني العهد أستاذ” لتعليم الدييي وما يقرؤه 
الكاهن والشمامسة في الكنائس . قرأ : 

الاصحاح الأول . - ميلاد يسوع السیح » ابن داود » ابن 
ابراهم . . . اسحق ولد يعقوب . . . كان كل ذلك كما توقعه : لغواً 
معدا ولا فائدة فيه . ولو لم يكن ني السجن لا استطاع أن يكمل هذه 
الصفحة » لكنه استمر في قراءته مثل « الغی بيتروشكا » )١(‏ . وهكذا 
جرع الإصحاح الأول المتعلق بودلاة اپن العذراء » والنبوءة الي تسعلن 
أن الذي سيولد يي عمانوئیل آي ( الله معنا ) 

وفکر : لکن أ لوغ 

وتابع القراءة 

وهکذا قرأ الإصحاح الثاني عن « النجم » ؛ والثالث الذي بتحدث 
عن ناس يتغل ون بالحراد ؛ والرايع الذي يروي العرض الذي عر ضه 
الشيطان على يسوع وهو يقوم » على سطحٍ ۰ بتمارين بهلوائية . ل سباك 
اه ذلك كله مشوقاً + كاد بغاق الكتاب » ویعود إلى شغله الشاغل » 


بانر غم من ملل السجن » وهو البحث عن البق » لولا أنه تل كدر أله 


(۱) الغبي پیتروشکا : في النفوس الميتة : لغوغول بیتروشکا الخادم لا يقرأ الا من 
أجل میم الثراءة . 


نسي ؛ وهو 2 الصف السادس 2 ی من الکتاب المد س ون الکاهن ۳ 
الوجه المتورد والشعر اللعد قد غضب عليه وأعطاه علامة سيئة . ۸ 
يستطع أن يتذكدر الآبة وقرأ الاصحاح كله : 

« طوبی للذين یتألون من أجل الحقيقة لان هم ملکوت السماوات» 
كأن ذلك یتعلّق بنا نحن 

0 طوي لکم اذ! عیبر وکم و اضطهد وکم و افبر و | عنیکم بكل 
سوء ؛ افرحوا وابتهجوا ؛ فان أجركم عظيم في السماوات ؛ فانم هكذا 
2 ی 8 رص ۳ * و 
اضطهدوا الأنبياء الذين قبلكم 1 ام ماح الأرض 4 ولكن 2 7 الماح 
طعمه فکیف ترد له طعمه ؟ انه لا یصلح بعك دلاث لشي ء إلا لان بطر ح 
ف الخارج و تدوسة الناس ( 

وفكر J:‏ وهلا أيضاً بتعلق ا ( ولا التهى من قراءة الاصحاح 
ليامس استخرق 5 أفكاره اليا تغضيوا » لا ا 4 وتحملوا إساءة 
السي ء 2 واوا أعداء کم ( 

همس : « لو أن الجميع عاشوا هکذا لما كان هناك حاجة إلى 
الثورة . » 

كان كلما قرأ نفد معنى بعض مقاطع الكتاب إلى فكره » 
وفرضت الفکرة التالية نفسها عليه شيئاً فشيثاً وهي أن هذا الكتاب 
وی عظيم الأهمية شيا سيطاً ومؤثراً » وعظیم الخطورة » 
شيعا : سمعه من قبل » لكنه يبدو له مألوفاً . 

) وقال الجمیع ٠‏ من اراد آن بتبعي فلیحمل" صلیبه ولسأت معي 0 
من آراد أن يخلّص نفسه أضاعها ؛ ومن" أضاع نفسه من أجلى خلتصها؛ 


ومأذا ينتفع الإنسان أن ارم العام و سر لفسه ؟ ( 


° 


هتف الشاب والدموع ف عينيه : « نعم » هو ذأك » هو داك بعينه 
هذا بالفرط ما أردت أن أفعله . أر دت أن أعطي نفسي » أن أعطيه 
فضي ذلك یکمن الفرح » تکمن الحياة ! فعلت ااکثبر الناس » لما پسموزه 
الجد » لتكون لي شهرة حسنة عند الذين أحبهم وآحر مهم : ناتاشاء 
دعري . لکن كانت لي شكوكي حينذاك » ۸ أكن أشعر بالراحة إلا 
عندما أفعل ما أفعله من أجل روحي ؛ عندما أعطي نفسي بكاملها . 

منذئك » قضو | معظم و فته : ي القراءة والتأه هلى فیها قرأ . كانت تللك 
القراءة لا تثير فيه شعوراً بالتحتن يحمله بعيداً عن ی روف الراهنة » بل 
وآيضاً عملا فکریاً لم يعرفة من قبل . اذا لا يعيش انناس كما جاء في 
لانجیل ! 

وكان يقول 

ليس هذا صحيحاً فقط بالنسبة إلى إنسان واحد » لكن بالنسبة إلى 
الجميع . عيشوا هكذا وان يبتى شتاء ولا حزن > وستسود السعادة" 
وحدها . على شرط أن ينتهي اعتتالي وأن چ العیش بحرية . سيدعونني 
مع ذلك » أخرج ذات يوم » أو سيرساوني إلى الأشغال الشاقة . سيان 
عندي » يستطيع الإنسان أن يعيش حیثما كان » وهكذا سأعيش » وکل 


حياة آعری جنون 


بر نع عم 
98 ان الأيام اي بلغ فيها سفييتلو غو ب هذه اسلا له ین ل الاهتیاج 
افرح ؛ دحل آمر الحرس ني ساعة غير معتادة ليسأله إن كان في وضه 


حسن وإن كان يريد شيا . دهش السجين من هله العناية و طلب سجاثر ع 


۳ 


متوقعاً الرفض . لكن انار س أجاب بأنه سيرسلها إليه » في الحال , 
وبالفعل فةد حملها السجان على الفور ومعها كبريت . 
فکر وهو بشعل سمیجار ة : لعل هدیاه مساعی للتعخفيف دن سو و 


ف ضعي 


» . و آخذ بعشي طولا وعرضاً : وهو يفكدر في هذا التغير الغريب 
5 5 7 ۶ ات 5 
5 اليوم التاللى » اقتيد إلى المحكمة : ١‏ يستجوب هذه المرة . 
۰ ع 4 5 بع ۰ 03 ۰ 00 4 
وف احد القضاة من مفعده © ووف الاعرون مثله . والح الاول 
الذي كان عسات ورقة 2 يله ع يقرأ يصوت مر تفع ۵ لکنه غير «فهو م 


۳ 


ربب 


كان سفييتلوغو ب بصعي هط وذو بنظر إلى وجوه القضاة الذن م 
يرفعوا هم آرضاً أبصار هم عنه.وكانت الوجوه التي تبدو كأنها استطالت 
بسبب الانهاك » تعر عن شيء لا سبیل إلى فهمه . كانت الورقة تقول 
إن « آثاتول سفییتاوغوب » انع من اشتراكة ني عمل ثوري ببدف 
إلى قلب المكومة القائمة ني زمن بعيد أو قريب » حکم بالحرمان من 
حقوقة المدلية وبعقوبة الموت شنقاً 

كان سفييتلوغوب يسمع ويفهم معی الكلمات الي اطق بها الضابط > 
و بلاحط غياء العبار ات 00 يعيك أو قريب ا الرمان من الحقوق o‏ 
المديقة على رجل ینحکم بالوت 5 لكنه م يكن يفهم على الإطلاق ہی 
ما كان ۳ بالنسية إلبه 

در ك الواقع إلا بعد ذلاث بزمن ¢ عا احرج من القاعة > 

بسا 


وصار في الشارع بين الشرطة . 


YY 


أخذ يقول ني نفسه وهو جالس في العربة المغلقة الى تقوده إلى 
السجن مه شي ء غخامضص » شي > ۱ معن اه : ذللك لا و آن 
يكون 2-6 
كان يشعر بقوة عظيمه للحياة فيه بحيث ۸ يتمكن من ن يتصور 
وعيه للأنا والموث > ذلك الغياب للانا » في وقت واحد . 
عندما عاد إلى زنزانته » جلس على سريره ؛ وأتحل يتخال » وعيناه 
مخمضتال ¢« ما رنتظر ه ) فلم یستطع ۱ ۳ كان بامكانه آن بتخیل أ 
سیموت »و آن هناك أناسأ ینوون قتله . و عذ يفكدّر فیما تحماه له من 
حب آمه وناتاشا وأصدفاژه : ر أا الشاب » السعيد » الذي ميه جميع 
الناس » . « سیقتلوننی » سیشنقونی » أا ! من سيفعل ذلاك ؟ ولاذا ؟ 
وماذا سيجري عندما لا أكون ني هذه الدنيا ؟ ذلاك غير ممكن . » 
دخل 3 ارس وم سمعه ١‏ سفییثا و غوب ) فسأله : 
۹ من نت ؟ فم ٹر عب ۲ آه ۱ نعم » هذا أنث . 8 سيجري 
ذلا ! 
قال آمر الخرس 
لا آدري : 
ترد د بصع وات 4 5 قال یو ۳ رقیق 6 مخادع 8 
سج ع و م 
53 الكاهن المرشد هنا » وهو يود أن يراك » أن يراك . . أن 
يراك 
صاح سفييتاوغوب : 
لز ا دهن ۲ 


ب ألا ترید أن تکتب لاحد ؟ هذا مکن . 


۳۹۳ 


س ذم » نعم . سأكتب وأرسل ما أكتب . 
ابتسم الاخر 

- وإذن سيتم ذلك غداً صباحاً . هكذا يفعلون عادة” . غداً صباح 
لن أكون هنا . . . هذا غير ممكن . هذا حلم" 

لكن حارسه العادي جاء . كان يعرفه وحمل إليه ريشتين 4 ومححديرة) 
ورزمة من ورق الرسائل » ومغلّقات » ووضع القعد آمام الطاولة » 
کم ذلك ١‏ يكن حلما 

لا ينبغي أن آفک سر ي ذللث + لعم » نعم سأكتب إلي آمي 

جلس على المقعد وآخذ یکتب . 


« أيتها الام العزيزة الوديعة !) - وخنقته العبرات ‏ اغفري لي 
ما سببته للك من ألم ET‏ » لکن لم يكن بوسعي 
أن أفعل غير ما فعلت . لا أطلبمنك إلا شيا واحداً أن تغفري لي . 
لقد کتبت هذا مر" ۳ لكنلا أن ا لدي ۳ 
ما کتبت - ١‏ لا تعذبي نفسك من أجلي . آتقدام الوت فایلا" أم تأخر 
قليلا” » سيان › آلیس كذلك ؟ لست آخشی شيئاً ولست ادما عل 
شيء ما فعلت . لم يكن بوسعي أن أفعل غير ما فعلت" . لكن اغفري 
لي » ولا تكرهي لا الذين عملت معهم ولا الذين سيقتلونني . فلا هؤلاء 
ولا آأؤائك كان بوسعهم أن يفعلوا غير ما فعلوا . اغفري لهم لأنهم 
لا يعلمون ما يفعلون . لا أجرؤ على تكرار جميع الكلمات الي في قلي 
والي تلا عز يمي ودي ,اغفري لي . أقبّل يديلك الغاليتين الطاعنتين 


في السن » . 


۳۹ 


سقطت دمعتان الوأحدة تاو الأحرى عل الورق وتفشتا . 

١‏ إني أبكي » لا من الحوف » ولا من الألم » بل من الحنان أمام 
هذه اللحظة المهبة من حياني . لا ترهقي أصدقائي باللوم » لكن أحبيهم. 
ولاسیما ا ؛ لاله كان سب موتي . فمن المستعلب أن حب 
الذي ينبغي أن نتحامل‌علیه ونکرهه . ما أعظم السعادة في أن بحب 
آعداءنا ! ۳ لناتاشا إن حبها كان لي عزاء وفرحاً . لم أكن أفهمه 
بوضوح » لکنه كان في أعماق نفسی ۰ كانت الحياة أسهل لعلمي آنا 
نيا و نبتي . هذا ا ۲ وناغ ( 

طوى الرسالة ووضعها في الغلف » وجلس على السرير » ويداه 
غل رة ..واضيره لا هت 

ظل غير مصداقر أنه سيموت . حاول عبثاً أن يستيقظ وهو يطرح 
على نفسه هذا السؤال . وهذا الجهد حمله على التفكير في أن عبورنا ' 
هذا العام ليس سوى حلم والوت هو اليقظة منه . وإذا كان الأمر 
كذلك » أفلا يكون وعينا الحياة الأرضية بقظة” من حياة سابقة لسنا 
ند کرها ؟ وحينئل لن تكون الحياة بداية" » بل مظهراً من مظاهر الوجود 
فقط ... سوف آموت وسوف أنتقل إلى شكل جديد للحياة . . . أعجبته . 
هذه الفكرة » لكنه عندما أراد أن بستند إليها » او تصور 
آخر » لا يمكن أن تهبه اليقين أمام الموت. فكف عن التفكير . وكف 
دماغه عن العمل . وأغمض عينيه وظل" زمناً طویلا" هكذا 

أحس بالطمأنينة › اا تقر يبا . عادت إليه فكرة” : ( مادا 


سيقع ؟ ) لا شيء » هذا لا شيء .ا 


بدا له الآن بوضوح أن" ليس من إنسان حي تمكنه الإجابة عن هذه 
الأسئلة . 

7 لم التساؤل هكذا ؟ ينبغي ألا نسأل عن شي ء ( بل أن نعيش كما 
عشت قبل هنيهة ۰ وأنا أكتب هذه الر سالة. بحن جمیعاً حکم علينا 
بالموت » ومع ذلك فنحن نعيش . نعيش بفرح عندما حب . . . ولأننى 
كتبت هذه الرسالة بحب فأنا سعيد. هكذا ينبخى أن نعيش » أن نعيش ني كل 
مکان ودائما 0 امس والیوم 1 آحرارا أى سریجچناء » وحی النهاية 012 

اشتهى فجأة أن یکلسم أحدا : بد عة » حب .و عندما حدق الاي 
في زنزانته » سأله سفیرتلوخوب عن الساعة كم هي ومنی يأتي الحارس 
البديل . فلمًا لم يجله هذا » طلب آمر ارس » فسأله آمر الحرس. 

ب فم ترعب ؟ 

كتبت رسالة إلى أمي : سلمها إياها » من فضلك . 

و صعدت الدموع إلى عينيه . 


وعده آمر امرس بأن یفعل ذلك » والثنى راجعاً عندما أوقفه 
سفييةلو غوب 2 وقال له > و هو پلمس كمه بسا خفيفاً : 


- قل لي » وأنت رجل شهم" ۰ ناذا تشغل هذه الوظيفة الي 


مسؤوليتها تقيلة جداً . 


5 ص ر 
u 30 55 ٠. 030‏ 4 و ٩‏ ۰ 
ردت عل شفي امر ار س ابتسامة معتصبه » خفض لصره 
ع 
و اجابت 


- يجب أن نعيش 


۳۹ 


- اترك" وظيفتك . عکن تدبّر الأمر دائماً . رما استطعت . . . 

جفل آمر الحرس ؟ فانکفاً راجعاً وصفق الباب . 

أثّر انفعال” هذا الرجل في سفييتلوغوب الذي ۸ يكذ حبس دموعه 
من الفرح » وأحذ بمشي في الزنزانة طولا" وعرضاً . لم يعد بحس“ بأي 
خوف » بل لقد شعر بحنان يرفعه فوق العالم . 

أما مسألة ماذا سبحل” به بعد الوت فقد بدت له الآن محلولة” . 
لا بجواب عقلي" » بل بوعي اياة الحقيقية الي كانت فيه . ثم جاعت 
كلمات الإنجيل : « الحق أقول لكم » إن لم تمت حبّة” الحنطة الي تسقط 
على الأرض فسوف تظل وحدها ؛ لكنها إن ماتت فسوف تنتج حبوباً 
كثيرة . ) 

) وأنا أيصاً أسقط على الأرض ۰( ۳۳ يرد د J‏ ای 4 الحن)... 
لو مت قليلا حی لا أبدو ضعيفاً » 

اضطجع وأغمض کے ونام من فوره ۰ 

كانت الساعة السادسة صباحاً عندما استبقظ سفییتلوغوب » وهو 
ما پزال متأثراً حلم سعيد مغمور بالشمس . رأى نفسه بصحبة فتاة 
شفراء وهما بتسلقان أشجاراً مغطاة بالکرز الاسود الذي کانا بقطفانه 
ویضعانه في صينية من النحاس . لکن الکرز لم يكن سقط في صينية 
بل يجانبهاء فتلتقطها حیوانات غريبة » أنواع' من الهررة » وترميها ني 
الفضاء 9 تلتقطها من جلك . كانت الت الصغيرة تنضحك » وكان 
ضحکها معدا إل سعد أن سفییتلوغوب كان یقلّدها » فى نومه.وفجاة 
انز اقت الصينية من يد البنية وسقطت على الارض محدنة صوناً معدنياً. 


۳ 5 


حینثك استيقظ > وأحذ يصغى ؛ وهو ميتم » إلى الصوت الذي ما زال 
برن" : لم يكن الصوت سوى صرير الأبواب الحديدية الي كانت تفتح 
ف المر . 

دوت أصوات خطاً وسلاح 4 فتذ کر سفییتلو غوب ۳1 شي ء. 
وقال ي نفسه : 

ر اه ! ليتي أستطيع آن آنام آبضاً ۰ » 

لکن لم يبق جال" للنوم : لقد أحذت انلطا تقترب وسمع مفتاحاً 
يحول في -الباب 

في فتحة الباب ظهر ضابط الشرطة » وآمر الحرس ٠‏ والحنود 
الرافقون . 

فككر » وهو بحس" بغبطة أمس تعود إليه : « الوت لا هم" !). 


E 


حبس » في السجن نفسه »> منشق عجوز (۱) » كان يبحث › 
وهو في شلك م صل » عن العقيدة اللتقيقية . لم يكن ينكر الكنيسة الرسمية 
منذ البطريرك « نيخون ) فحسب » لكن وأيضاً جميع الحكومات الي 
تعاقبت منذ بطرس الأكبر الذي كان الشیخ يعتبره المسيح الدجتال . 
وكان يسمي حكومة القيصر حكومة التبغ (۷) » وكان يقول بجرأة 
کل ما يفكر فيه » فيتهم الكهنة والموظفين » مما جاتب له الإقامة المتصلة 


(1) منشق عجوز : كان المنشقون بوّلفون شيعة لا تقبل بالكهنة . 
99 حكومة التبع: كان المنشقون بكرهو نالتبغ وإبعتبرونهلبتة شيطانية» 
ویتهمون الحکومة بتسهیل بیمه ٠‏ 


۳۹۸ 


0 


في جميع سجون الامبر اطورية . إن فقدانه اممرية > والسجن الدائم» 
0 اران او اصيلة تن وارد وتات لاه از رن 

ی آنکرت » شاآنها شان احکومة » الّه وشرهت صورته القد سة 
a‏ لقد رأى ذلك حيثما كان » سواء 
أكان ني السجن أم کان ا . وكان ذلك كله ينيع من أن الناس فقدوا 

معى العقيدة الحقيقية » وهم شبيهون بجراء عمي تشتتت وهي تفارق 
أمها . ومع ذلك » كان يعلم أن هناك عقيدة حقيقية : كان يعلم ذلك 
لأنه كان عس" بذلك بي قلبه . كان يبحث عنها في كل مكان » ويعتقد 
اعتقاداً جازم أنه سیعتر عليها في رؤيا القديس يوحنا : « فلیستمر الظالم” 
في ظلمه ؛ ولئجس في نحاساته » ولیستمم البار في بره ون ی 
قداسته . ها أنا ذا آنت عن قريب » وجزائي معي لأجازي کل" واحد 
غل حسب اعمال کان يقر أ يلا انقطاع هذا الكتاب المليء بالأسرار 
وکان في کل حظة ینتظر مجيء الذي سيأتي ويجازي کل" واحد عل 
حسب آعماله » ویعلن للناس » فوق ذلك أبضاً » الحقيقة” الإهية. 


في يوم إعدام سفييتلوغوب » سمع الشيخ الطبول > e‏ نافذته» 
شاهد عبر القضبان الحديدية عربة الموتى . ورأى أيضاً شاباً بخر سح مه 
و 0" ۵ ام عر ف ۰ ۰ 22 ل 
السجن صایي العینین » جعد الشعر . كان يبتسم وهو يصعد عربة 
الساجین » ولاحظ الشیخ أله بمسك بکتاب یضمه إلى قلبه . وابتسم 
المحكوم بالاعدام للسجناء الذين کانوا ينظرون إليه عبر القضبان 
الحديدية . سارت ایاد الهوينا » وخرجت العربة" الى تحمل الشاب 
المشرق الوجه كالملاك يحيط به اراس » إلى الفناء » تاركة آصداءها 
على الطریق البلط 


۹۹ 


a # 2000 4‏ 3 3 4 
ثرك الشيخ النافذة وجاس على سريره وأخد يفكر : « لقد أعلنت 
الحقيقة هذا الشاب » ولذلك سیخنقه خخدام المسيح الدجال بحبل 
کی ا د علنها ددور ه . » 


¥ 


كانت صبيحة هذا النهار الحريفي رمادية» ومن البحر أقبل الهواء 
اللعايف الرطب 
كان الهواء العلیل » ومنظر البیوت» والدينة » والیاد » والناس 
الذين ينظرون إليه » کل ذللك كان يسلتي سفییتلوغوب » وهوجالس" 
ف حمر بته » هديرا ظهره للحوذي » يتفحخص وجره الحنود والأهالي الذین 
بصادفیم 
كان الوقت مبکتراً وکانت الشوارع التي یر بها الوکب ما تزال 
خالية . العمال الذاهبون إلى عملهم هم وحدهم الذین کانوا يقفون 
اينظروا . رآه بتاژون » وإذ آشار أحدهم إشارة يائسة بيده » انصرف 
الجميع مسرعين . وکانت العربات الثقيلة الحمتلة بالحديد توقف 
جیادها القوية لتدع الوکب يمر . وکان الحوذيون بنظرون بفضول 
دهش > ورسم آحدهم 6 بعد آن رفع قبمته » إشارة الصلیب . 
وركضت النساء إلى الأبواب وشيّعن العربة ينظراتهن . وأخذ رجل” 
عجوز » رث الثياب » لم يحلق لحيته » يكلم الناس بحركات محتداة ء 
وهو يشير إلى سفییتلوغوب . وآدرك صبیان المركبة وهما ی رکضان وأحذا 
يسير ان عحاذاما على الرصيف . كان الا کبر يسير طا واسعة » والأصغر 


۳۷۰ 


الحاسر الرأس یتشبت بأخيه وهو هب على ساقيه الصغيرتين » وقد بدا 
اأرعب عليه ۳ و عندما التقى سفيي :أو غرس عينيه 4 ا إليه برأسه 4 وكأن 
هذه الحركة من الرجل الرهيب الذي يساق إلى الموت أرعبت الصى 
ففتح فاه ليجهش بالبكاء ؛ لكن سفییتلوخوب أرسل إليه قبلة فأجايه 


3 


الصى بادتسامة و دبعة ساحرة 

وطوال الزمن الذي استغرقه الطريق لم بعکتر هيئةة المحكوم عليه 
بالوت أي إحساس ما كان ينتظره . عندما بلغت العربة المكان” أمام 
المشنقة » وأنزل » وعندما رأى العمود والعارضة والحيل الذي يتأرجح 
عندما بحر که الهواء » عند ذاك فقط آحس بضربة ني قلبه » ونق 
لكن ذلك ۸ بدم طوبلا" . حول المصطبة اصطفّت صفوف سوداء من 
اند 4 وحن نزل من العر دة 4 ارتعد من قرع الطبول : وأمام صفوف 
الحند أحذ الضباط يتمشّون وخلف اند طائفة” من العربات الى حملت 
جمهرر الناس من المدينة وقد جاؤوا ليستمتعوا بالمشهد . أدهش هذا 
المنظر سفييةاوغوب تلا 5 لكنه Er‏ ما كان عايه قبل سیحنه »© 
فرثی لل.ين لا يعرفون ما كان بعرفه الآن . وفکتر : « لكنهم سيعر فون. 
سأموت لكن ا حقيقة 7 موث :2 

أصعد إلى المصطبة » ومثی خلفه الضابط الذي قرأ » عندما 
توقتفت الطبول » بصوت ناشز ضعيف الرنین في الساحة الواسعة » المحكه” 
الغ الذي قرىء من قبل في المحكمة والذي یتحدث عن حر مان الذي 
كان بقل من « الحقوق المدنية » » وعن المستقبل البعيد أو القريب. 

وفكر : « لاذا يفعلون ذلك كله ؟ ولماذا لا أستطيع أن أقول هم 
٩ ۳‏ 
| اعلم )ع . 


۳۷۱ 


1 : 1 ر 3 
اقرب من سفييتلوغوب رجل هزيل » ذو شعر طويل » قليل » 
بر تدي سح ليلكية” 4 وعل صدر ه یت دهی . وكان يمسالث زه 
ااییضاء الضعيفة صليباً آخر ا كير ت ل 1 ردا كلامه وهو عد 
الصلیب لسفييتلوغوب : 
ارتعش هذا وابتعد . و عشقة احتبس الکلمات القارصة الي 
كان سيوجهها إلى الكاهن الذي يشارك في اقراف هذا العمل » و الذي 
حرق على الديث عن الرحمة ۲ لكنه تذ کر کلام الانجیل : 
لا يعلمون ماذا يفعلون » . فتحامل على نفسه وقال برفق : 
- عفوله ؛ لكي لا أحتاج إلى ذلك كاه » في الحقيقة شكراً . 
و ملد" ولھ إلى الكاهن 


) مهم 


مرو الكاهن يده عنة ويسرة وشد" على اليد الممدودة . ثم غادر 
المصطبة عاو لا" ل“ بر ىا المحكوم بالإعدام 


دقّت الطبول من جديد . خانقة" جميم الأصوات الأخرى» 
وأقبل بخطاً حثيثة هرت ألوا ح المصطبة انلشبية » رجل ثقيل . صر نفسه 
ف سارة یری نحتها قميص أحمر قاس" سفییتلوغوب بنظرة عين » و دنا 
منه فغمره پرائحة العرق والحمر » وأمسك بيديه فشد هما بقوة » وجذبمما 
إلى اللحلف ليربطهما . فعل هذا » وابتعد قلیلا" » ناظراً إلى ضحيته 
ET‏ لل اشام ای خا م » ال بفكر . 5 
اقترب من الحبل أخيراً بعد أن خطط لعمله » وقترب سفييتلوغوب من 
حافة المصطبة . 


YY 


يدرك سفييتاوغوب معى الحركات الي ينفذها الخلاد وهو 
حضر لعمله الرهيب » كما لم يدرك منطوق الحكم من قبل . كان وجه 
الحلاد هو وجه العامل الروسي العادي . لكنه كان يعبر عن ذلك التركيز 
الذي نراه لدى جمیع الذين يحاولون أن ينفمّذوا عملهم على نحو كامل. 

قال بصوت آجش وهو يدفع سفيرتلوغوب نحو الشنقة: 

- اقترب قليلا من هنا 

قال 

- يا اهي » كن بعوني » ارحمبي . 

لم يكن يؤمن بالله » وغالباً ما كان يبزأ من الناس الذين يؤمنون 
به . وهو لا يستطيع أن يؤمن به أيضاً » إذ كان من المستحيل عليه أن 
أن يعبر عن مثل هذا الفهوم » كما أن هذا المفهوم م يكن ليدركه الفكر. 
لكن ما كان يفهمه من كلمة « لهي » هو الحد الأقصى من الحفيقة الي 
تصورها . وكان على بقین أن نداءه ضروري ولابد منه . كان مقتنعاً 
بذلك » وهله الثقة منحته القوة رأساً . 

اقترب من الشنقة » وطاف بنظره على صفوف اند السوداء وعل 
صفوف المشاهدين » وفكر مرة أخرى : 

ل یفعلون ذلك ؟ ۱ 

اش عليهم وعلى نفسه وصعدت الدموع إلى عينيه . 
سأل الحلاد وقد التقی نظرة حادة" من عینبه الرمادیتین : 
SEER‏ 


پل 1 پا الى 39 
ڏو فف هذا لحظة . وغدا و مجهاة شرسا و دمدم :0 


۳۷۳ السيد والخادم م ۱۸ 


تسد هی باذ جو 

وانحبى على عجل . وتناول قماشة » وحركة حاذقة من يديه ؛ 
أمسلك بسفييتلوغوب من اللحلف وو على رأسه كيساً» وسحبه حی 
منتصف. ‏ جسمه 

همس سفريتلوغوب وهو يتذكر كلمات الانجيل : 

- إني أضع روحي بين يديك .2 

لم يقاوم فکره الموت . غير أن جسمه الفتي والقوي استبقظ . 
ولذلك أراد أن يقاوم . ۱ 

أراد أن يصرخ » أن يتسخبط » لكن في هذه اللحظة بالذات أحسر* 
بالدفع ۰ ففقد توازنه » استولى عليه رعب حيواني . وأحس” بضجة 
عظيمة ني رأسه » ثم اختفى كل شيء . 

56 المسد في الفراغ . ارتفعت الكتفان وانتخفضتا مرتين . 

بعد لحمظة > وضع الاد وهو متجهم 1 اليدين على كتفي اسلدثة 
وسحبه إلى الأرض بحركة عنيفة . توقفت کل حركة . وغدا مثل دمية 
تتأزجح » رأسه مائل إلى الأمام » في وضع غير عادي : والقدمان 
اللتان ضطتا على نحو خشن يجوريي السجناء » قد استطالتا . 

بعد ساعة » رفعت اة عن الشنقة » ونقلت إلى مقبرة المحكومين. 
لقد ند اللاد” هذا الامر » لكن ذلك ۸ يكن شيئاً سهلا" . ولم تغادر 
رأسه كلماث سفييتلوغوب : , ألا ترأف بي » ؟ هو نفسه كان قاتلا 
حكوماً بالأشغال الشاقة . وکانت مهمة الحلاد تمنحه حر رة نسبية والفرح 
بالحياة , لكنه > منذ هذا اليوم رفض الاستمرار في هذه الهنة الي كان 


۳۷ 


قد قبلها ؛ وني أثناءالأسبوع شرب بالال الذي جاءه من تنفیذ الحكم . 

وأيضاً من الال الذي جناه من بيع ثياب الحکوم . ولذلك سنجن: » ومن 
م 

السيجن دمل إلى الستشفی ۱ 


ع ۲۳۳ 


قل أحد زعماء الحزب الإرهاي » « إنياس ميجيتسكي » > وهو 
نفيه الذي اجتذب سفييتلوغوب إلى العمل » من بكان توقيفه إلى 
بطرسبرج . وني السجن الانتقالي الذي دقل إليه » حبس حبساً موقاً 
الشبيخ المنشق الذي رأى رحيل سفييتاوغوب للإعدام . كان في طريقه 
إلى سيبيريا.. وبالرغم من جمیع ضروب الاضطهاد الي تعض لا » . 
فقد استمر في بحثه عن العقيدة الحقيقية » ومن حين إلى آخر » كان يفكر 
في الشاب الحميل الذي كان يبتسم وهو ماضٍ إلى الموت . 


ولا علم الق آن رفیق الشاب کان ی السجن لشن : رجا 
الحازسن” » وهو سعید - لاه كان یعتقد أن السجین. حمل العقيدة نفسها- 
أن بقوده إلى صدیق سفییتلوغوب » وبالرغم من صرامة نظام السنجون: 
لم يكف ميجينتسكي عن الاتصال برجال تحزبه » ومن يوم إلى يوم كان 
پنتظر أخباراً عن النقب الذي تصوره‌هو نفسه لنسف القطار الامبر اطوري. 
وإذا فكثر بعض التفاصیل الي آهملها. حاول أن ينقلها إلى رفاقه 
المتواطئين معه . وعندما دحل الحارس زئزانته ليقول له بصوت منخفض 
إن أحد الحکومین: يريد أن يراه . سعد بذلك كثيراً » آمل أن پبتاح 


له الاتصال محربه a‏ 


يو 

- لاح 

ماذا يريد هبي ؟ 

س یز نك ار بتحد ث عن العقيدة 

ابتسم ميجينتسکي وقال 

- سنا ! ایعثه 

وفکتر 

ر هؤلاء المنشقون يكرهون > هم أيضاً » الحكومة . فارعا أمكنه 
أن بخدمنا » 

حرج الدارس » وبعد قليل » آدحال الزنزانة رجلا عجوزاً جافاًء 
متومسط القامة » ذا عثنون قايل الشعر » وقد خخطه الشيب » ومد" وجهه 
الهزيل 

سأله ميجينتسكي 

- فم ترغب ؟ 

آلقی الشبيخ عليه نظرة” . ثم خفض عينيه على عجل » ومد إليه يدا 
جافة” وقوية 

- عندي كلمة أود أن أقوها لك 

ما الكلمة ؟ 

حول العقيدة 

س أية عقيدة ؟ 

قال عنك إنك تحمل العقيدة نفسها الي حملها الشاب الذي 
شنقه في اودیسا تخد ام" المسيح الدجّال 


۲۷٦ 


ای شاب ؟ 


اللي شق ؛ في اوديسا » في اللحريف الماضي . 
لعله سفييتلوغرب ؟ 

- هو بعینه . آکان صضديتك ؟ 

كان الشيخ ۰ عند کل سؤال ۰ بتفحص بعينيه الوادعتین وجه 
ميجينتسكي ولا يلبث أن یحول نظره عنه . 

ل نعم » كان قريباً مي 

ل ومن العقيدة نفسها . ؟ 

قال ميجينتسكي وهو بیتسم 

ا 

- عن ذلك أحب أن أحداثاك 

- لکن ما الذي تبتغيه » اجمالهط 4 


ب اخ ان آعرف عقیدتکم 


۱ 


۱ 


قال وهو يبر كتفيه في عبارات نعودها : 

- عقيدتنا . اجلس" اذل . ودونك ما تقوم عليه : إننا نعتقد أن 
هناك أناساً استولوا على القوة . وهم يعذابون الشعب ویخدعونه . 
وقد عزمنا ألا ثتوانى ني النضال ضد هؤلاء الناس لنخلّص منهم الشعب 
الذي بستخلونه 

وأردف : 

والذي یعذ بونه » ويجب علينا أن نبیدهم . إنهم يقتلون وسنقتلهم ؛ 

حى بأتي یوم" الذي يعترفون فيه بأخطائهم . 
كان النشق العجوز يتنهد دون أن برقع بصره . 


YY 


- وإذن فان عقیدتنا تقوم على التضحية اتنا لقاب الطغيان » 
واقامة حکومة الشعب المنتخبة والحرة .. ۱ 

بر اشیخ انار > ونبض ‏ وآزاح معطفنه : وارتمی راكعاً آمام 
ميجينتسکي ضرب جبهته خصیر الارضية الوسخ 

کڪ ترکع 

سأله الشيخ دون أن ينهض : 

- لا تحاول" خداعي . فل" لي علام تقوم عقیدتکم 

ع قلشها للق انبض" . آرجوله . ولا توقفت عن الکلام . 

بض الشيخ وسأل » وهو ينظر إلى ميجينتسكي تارة » ویخض 
بصره تارة أخرى 

نانف بن قله ات ج ات 

- نعم ء هذا قوام عقيدته . ولذلك شنقوه ومن أجل هذه العقيدة 
بقتادوني إلى قلعة « بطرس وبواس » (۱) . 

انحنى الشیخ انحناءة كبيرة . وخرج وهو صامت » من الزئزانة. 

ولاء عقیدة الشاب ۸ تكن هکذا . كان يعرف العقيدة الحقيقية. 
وهذا تتش تر له إن ما العفيدة نفسها + أو اعله لا پرید أن بصرح 
بشيء . . . يحب أن آستمر في بتي . الله في كل مکان » هو هنا كما هو 
في سيبيريا . إن توقفتي دربك فاسأل عن الطريق . » 


)۱ قلعة بارس ويولس TT‏ 
السجناء السياسيين 


ملام 


م تناول الشيخ العهد الحديد الذي انفتح من ذاته على صفحة «إعلان 
الملكوت » ۰ ووضع نظارتيه الكبيرتين » وجلس قرب النافذة . وأحذ 


3 


يقرأ . 


د 


مرت سبع سنوات . وٌرسل ميجينتسکي إلى سيبيريا بعد أن ای 
السجن الانفرادي في قلعة « بطرس وبولس » . ولقد 8 كثيرا أثناء 
هذه اقية . لکن اناه ه تفكيره لم يتغير ١‏ وم . ترش مق ۹ . وقد أدهش 
القضاة . أثناء الاستجوابات الي سبقت سجنه ) ان ای : 
للرجال الذين كان بين أيديهم ٠‏ وپ أعماق نفسه » كان يتا من 
اعتقل قبل أن يه یم " عمله . لكنه لم يتظهر يظهر هذا الألم » وكان کلما مشل 
بين يدي 0 الناس استبقظ فيه كره” وحشي. كان لا يرد على 
الاسئاة الي تطر ح عليه ؛ وم يكن يجيب إلا عندما يستطيع أن صيب 
سخريته ضابط الشرطة أو النائب العام . 


ص 


وعندما كانوا رد دون عليه الحملة المعتادة .: 

7 تستطيع أن حسن وضعك باعير افك الصادق » ۰ كان ببتسم ويقول 

- إذا كنتم تعتقدون أنكم تحملوني على الوشاية برفاي من أجل 
هر بح 7 آو سیب احوف نیم ۱ نحكمون ع إلا من لال آنفسکم. 
۳1 ۲ عه ۱ 98 5 4 5 5 9 5 ع 9 ۹۹ 
انظنون اني عند ما انطاقفت ی هید | العمل ١‏ اتوقع اسو | الا شیاء ۱ ل 
في و وسائلكم ۾ | يدهشي 1 يخيفي . افعلوا بي ما تشاؤون » فلن أتكلم. 


۳۳۹ 


وكان يشعر بسرور حقيقي حين يراهم ينظرون بعضهم إلى بعض 
نظرة مرتبكة 

وعندما أودع ٠.‏ بعد الحكم : قاعة « بطرس وبوأس ) > وعندما ران 
الزنزانة الصغيرة الرطبة” » وفيها » ني الأعلى » النافذة الزجاجية الضيقة 
التي كمدتءأدرك أن ذلك لم يكن لشهورء بل لسنین ۰ فاستولى عليه 
الرعب . كان صمت‌الوت هذا » وهو صمت منظم بدقه : مرعباً. 
وأدرك أيضاً أنه م يكن وحده . لکن" حاف هذه الخدران الصفيقة ناساً 
يشبهونه» حكموا بعشر سنين أو بعشرين » ناساً يقتلون أنفسهم : أو 
بشنفون» وهتون» أو بموتون يبط من السل" . كان هناك رجال وساء 
ومن الحتمل أن یکون بينهم أصدقاء . 

فکر : « ستمر الستون » وات اا ستخدر مدرو » ستشنق 
أو تموت ۰ ولن يدري أحد أبداً ماذا حل" يلك . ) 

ثار فيه هياج صامت ضد الناس » ولاسیتما ضد الذين حبسوه . 
وبي هذا الهیاج » كان يتمشّى وجود هولاء : كان بحاجة إلى الحركة 
والضوصاء؛ وم یکن‌ها هنا سوی صمت الوت . وخحطاً عنوقة » لوطا 
الصم البكمالذين لا يرد ونعلي سؤال »و صرير الأيواب الي تفتح وتشغلق 
في ساعات الطعام المعتادة . وخلف الرجاج الكامد » كان آبدا الضياء 
الشاحب ذاته » الظلمات نفسها » الطا المخنوقة ذانها » الاصوات ذاتما 
اليوم وغداً ودائماً . . . والغضب الذي لا يجد مخرجاً فیفرض القلب. 

حاول أن یدق" على التدران بحسب الاشارات » لكن لم يجبه حد" 
وكان يسمع كل مرة الحطوات نفسها » والصوت المتساوي ذاته من 
الرجل الذي بأني لیهدده بالعقوبة . 


۳۸۰ 


الحظات الراحة كانت ساعات النوم وحدها ؛ لكن بالقابل كم 
كانت أشد هولا" ساعات اليقظة . كان يرى نفسه » ني الحلم » حرآء 
مشغولا” بأشياء غريبة عن نشاطه الثوري . 

فتارة كان يعزف على كمان غریب » وثارة” آحری يغازل البنات؛ 
في الرکب » أو عارس الصید . وني بعض الأحيان كان برقع إلى 
مرتبة « دكتور » الفخرية » في جامعة أجنبية » فسلقي خطباً أمام الدعوین 
إلى مأدبة فخمة . كانت الأحلام براقة والواقع فارغاً وربا إلى حد" 
كبير 

أشق ما في الامر مع ذلك 1 هو أنه كان ستيقظ كل راة 4 
في اللحظة الي كانت رغبةه ستتحفق فيها . فما ان تصيبه فجأة” ضربة 
في القاب حى حتفي النسيج الفرح » ولا تبقى سوى الرغبة الظامئة » 
وابحدار بيقع الرطوبة العريضة الي كان وضضيئها » على نحو غريب » 
مصباح صغير » وفراش القشالقاسي نحت جسمه . 

كان النوم أفضل أوقاته » لكن كلما طال السجن قل نومه .وكان 
ينتظر النوم كما ینتظر الفرح العظیم » لكنه كلما اشتهاه ابتعد عنه . 
كان يكفية أن يفكر : « هل سأنام ؟ » حى يذهب النوم . وكان مشيه 
وقفزاته في زنزانته لا تجدي شيعا . وكانت الحركة السر بعة تأني بالضعف 
وتزيد تهیتجه العصبي وكان الصداع بصیبه في أعلى الرأس ؛ وكان يكفي 
أن يغمض عبنیه حتى تظهر » على خلفية سوداء تنقطها بقع مضيئة هیثات 
مشعرة أو صلعاء » ماتوية الأفواه » کل واحدة آشد" هولا" من أختها . 
كانت تكشر تکشیر ات وحشية . وظهرت » فیما بعد » حتى دون أن 


بخمضص ڪه 5 وم تکن وجوهاً فحسب 4 بل كانت ا كاملة” ۳2۳ 


A1 


في الكلام والرقص. كان يستبد به قلق قاتل » فیثب من سريره ٠‏ ويضرب 
رأسه بالحدار ويصرخ.حيتئف تُفتح الطافة” » ويقول له صوت هادىء” 
متساو 

- الصراخ منوع" ني النظام 

فيز عق ميجينتسکي : 

ادع آمر ا حرس 1 

قلا که ارس وتف الطاقة” من جد‌ید ۱ ويستولي عليه يأ" 
لا حدود له » ولا يتمنى سوی شي ء و احد : الوت . وعرم ذات يوم 
أن يقتل نفسه 

كان في زنزانته مروحة نهوية : كان يكفي أن یربط بها حبلا" وأن 
يصعد السریر » حتى یتمکتن من شنق نفسه بسهولة . ولا م يجد حبلا” 
مرق أغطية الفراش إلى عصائب ضيّقة : لكنه لم يستطع أن يجمع منها 
ما يكفي . حينئذ أراد أن يموت جوعاً فامتنع عن الطعام يومين . لكنه 
ضعف ي اليوم الثالث حى عادت هاوساته بشدة جديدة . وعندما حمل 
إليه ا حارس" طعامه و جده مد دآ على أرض الزنزانة : مغمياً عليه » 
وعيناه مفتوحتان 

استدعي الطبيب فنوّمه » إذ' أعطاه شراب الروم والمورفين فنوماه. 

ي البوم التالي » عند استیقاظه : كان الطبیب هنا » منحنياً فوقه؛ 
مز رأسه.وفجأة تملك ميجينتسكي شعور الغضب الذي كان یضاعف 
قواه قديماً . والذي لم يشعر به منذ زمن طويل . 


صاح بالطبيب بينما كان يعد نبضاته » وهو خحافض ” و اس ۱ 


۳۸۲ 


- ألا خجل من المجيء إلى هنا . تعالجتي لتعذ بي من جديد 
عندما أتعافى . آلست .کمن بحضر جلداً بالعصا فیژجنل تتمة الحلد إلى 
اليوم التالي ؟ 
قال له الطبیب دون أن ینفعل . 
- تفضل واضطجم على ظهرك 
لم يكن ينظر إلى المريض » واحرح من جیبه آلة یتسمع بها إلى صدره. 
صرخ ميجيشکي فجاة" 
8 هولاء بعاون اراح لیتمکن إنزال” الضربات الباقية . اذهبوا ! 
إلى الشيطان ! انصرفوا ! سأموت دونكم ! 
ب 1 سيء ۰ أيها الشاب . واعلم' أننا تملك الرد" على فظاظاتك . 
- اذهبوا إلى الشيطان . قات لكم . إلى الشيطان ! 


,بدا ميجينتسكي سرثاً إلى حدود الشراسة حى إن الطبيب بادر ال 


الانصراف 
عدرة احم 


5 55 00 5 1 8 ۱ عع 3 e‏ سه و , 

أ كان ذلاک نتيجة الادوية الي تناوضا؛ ام أن الآزمة قد مرت > أو ان 
3 5 ۱ 1 ۶ و هگ 
فورة غضبه على الطبيب هد آته ؟ لكن منذ هذا اليوم بدا السجين حياة 
مج دق 


فک £ لا ستطیعون ولا بریدون : من غبر شلك + 


حتفظوا م فى هنا إلى الأيد 8 سورف بطلقون سراحي 3 ذات يوم » ۳ 


3 ۱ 


YAT 


وهذا هو الأر جج - سيتغير النظام ااسيامي » فمما لا شاك فيهأن 
رفاقنا ما يزالون يعملون . ينبغي علي إذن أن أوفّر قواي لأخرج معافى”: 
قادرا عل المشاركة في الهمة المشتركة . 

أنفق زمناً طویلا" في تنظیم طريقته الدديدة في الحياة . كان يرقد في 
الساعة التاسعة ویجبر نفسه على البقاء مضطجعاً »> سواء أنام آم لا ۰ حی 
الساعة الحامسة صباحاً . حینق كان بنهض ۰ ويغتسل ۰ ویقوم بتمرین 
رياضي : وبعد ذلك يقول ي نفسه : إنه ذاهب إلى آعماله . وني خیاله» 
يقطع بطرسبرج » من جادة ( نيفسکي ) إلى « ناد و جد تسکایا» » 
حاولا أن یتصوّر کل" ما عکن أن يصادفه في طريقه : البيوت » 
اللافتات رجال الشرطة » العربات والمشاة . وعند « نادجدتسكايا » 
بلحل منزل صديق ورفيق . وهناك » يلقى الرفاق الذين پهیئون الثورة 
القبلة . وتنشب الناقشات الي لا ماية ها : ويتكاتم ميجينشکي عنه 
وعن الاخرین بصوت مرتفع » - فیذ کتره احارس من الطاقة بالتزام 
النظام - فلا يبالي ميجينتسکي . ویستمر في بومه انحيالي . وبعد ساعتین 
من هذه الناقشات » يرك أصدقاءه ویعود إلى بيته لتناول الطعام . بیدا 
ذلك بخياله ثم يأكل حقيقة الطعام الذي حمل إليه في السجن . وبعد 
ذلك » وي خياله » يظل في البيت » مشغولا” بالتاريخ والرياضيات > 
وأحياناً بالأدب في يوم الأحد . 

كانت دراسة التاريخ تقوم على اختبار شعب وعصر : کان یحاول 
أن يتذ کر الوقائع والتواريخ . آما الرياضيات فقد كان يحل” عن ظهر 
قلب مسائل ابر والهندسة 


۲۸ 4 


كان هذا الشغل” الأخير آعز مشاغله عليه . وني نهار الأحد » بذ كر 
بوشكين وغوغول وشكسبير ویولف هو نفسه . وقبل أن ينام كان من 
عادته أن بقوم بنز هة مع رفافه ۱ رجالا ونساء » ويتحدث معهم أحاديث 
ببجة أو رصينة » أحاديث بعضها جری حقيقة فیما مضی من الرمن ؛ 
وبعضها الاعر اخترعه من آوله إلى آخره. 

وتسير الأمور هكذا إلى الیل . وکان سیر في زنزانته فعلباًآلفي 
خطوة » ویضطجع فینام في معظم الأحيان . وني اليوم التالي يبدأ ذلك من 
جديك . 

كان يذهب أحياناً إلى المنوب لیثیر تمرّداً في الشعب ؛ وبعد أن 
بطرد ملا كي الأراضي » يورّع الارض على الفلاحين . ۸ يكن يتخيّل 
ذلك دفعة" واحدة » بل تدريجياً » مع كل التفاصيل . وكان اطنزب 
الثوري منتصرا دائماً ؛ وكانت الحكومة تضعف وتلجاً إلى اللنمعية 
التأسيسية . وكانت العائلة الامبراطورية تفي » وكذلك جميع ظالي 
الشعب . وتقوم الحمهورية » ويكون هو ميجينتسكي رئيساً لها . وكان 
يصل غالباً إلى هدفه بسرعة فائفة . وحينثل يستعيد نسيج عماه ويبلغ 
غايته بوسائلآحری ۱ 

وهكذا عاش سنة" » وائنتین » وثلاثاً ۰ منحرفاً أحيالاً عن حطته 
الصارمة » لکنه كان يعود إليها دائماً , وإذ" كان السیند التحکم" بخباله : 
فقد نحرّر من الهلوسات والأرق » وغدت الرؤى المكشرة نادرة . وي 
بعض الأحيان » كان ينظر إلى آلة التهوية وحاول أن بتصور كيف سيفعل 
لت سا ولا > ويعقد عقدة ویشنق نفسه : لكن هذه التوبات لم تكن 


ندوم طویلا" ؛ فقد كان بحاربها وينتصر علیها . 


۳۸۹ 


" وهكذا عاش سبع سنوات . وعندما انتهی وقت سجنه الانفرادي 
واقتید إلى مکان النفي ۰ كان معآفی" » ني حالة حسنة . مالكاً میم 
قواه العقلية 


کل 


بق 4 کما پساق الجرم" انقطیر » دون آن م بالاتصال" 
بالاعرین . وم بنجح بهذا الاتصال مع الحکومین الذين کانوا یساقون 
مثله إلى الاشغال الشاقة » إلا في سجن « كرانويارسك(١)‏ » . کانوا 
ستة" » امرأتين و أربعة رجال » كلهم شباب » من جيل تکون حديثاً 
مجهله ميجينتسكي . کانوا ثوريين من الحبل الذي تلا جیله » وهو الامر 
الذي آثار اهتمامه كثيراً. كان يتوقع أن يجد فیهم آناساً مشوا عل آثار " 
من" قبلهم فقداروا تقديراً عالباً کل" ما صنع قبلهم على أيدي الذين 
سبقوهم » وخاصة على يديه هو نفسه. وكان بعد" نفسه ليعاملهم بطیب 
ورفق ؛ لكن كم كانت دهشته عظيمة عندما رأى أن هؤلاء الشباب 
م يتكروا عليه فقط أن يكون رائداً ومعلماً » بل|نهم أخذوا یعاملونه بشي ء 
من التعالي . وكأنهم بحاولون إيجاد العذر لأفكاره العتيقة . ففي رأي 
هولاء الثور بين الد د > أن کل ما فعله يجيننسكي شهار 7 
مثل 'محاولات التمرد ني الأریاف > والارهاب ۰ ومقتل الما کم 
« کرابوتکن ) » ومقتل « میزنتسوف ‏ ومقتل الاسکندر الثاني (۲) 


(۱) كرانويارسك : مدينة في سیبیریا الغربية . 


4 و الجنرال میزتسوف رئيس الشرطة السپاسية فى ٩‏ نیسان ۱۸۷۹ والامبراطور 
الاسکندر الثانی فى آذار ۱۸۸۱ . 


۳۸۹ 


نفسه ۰ کل ذلك ل يكن سوى ساسلة من الأخطاء کل ذلك قد ابتعت" 
الردة الي انتصرت في عهد الاسكندر الثالث وقادت المجتمع إلى حالة 
القنانة تقريباً . إن طريق التحرر : كما يقول هؤلاء الشباب : كانت 
مختلفة E‏ 

دامت هذه الناقشات نبارین وليلتين . وکان آحد هم > وسدعى 
« رومان » » وهو الذي كان يعتبره الاخرون زعیماً هم > يسهين على نحو 
مۇر ميجينتسكي بثقته بنفسه الي لا تتزعزع » وبابتسامته المفعمة بالإشفاق 
وما يبدو أنه سخرية هازئة من نشاطه ونشاط رفاقه القدامى . وني اعتقاده 
أن الشعب ليس سوى قطيع من الماشية في حالة متدنية من التطور بحيث 
لا يمكن أن نفعل منه شيثاً . ولم تكن جميع المحاولات لتنوير الأهالي 
الريفيين الروس بأنجع من محاولة حرق الحجر أو اليد : يجب تربية 
الشعب »© وتعليمه التضامن ؛ وهو ما لا عکن حصواه إلا بالصناعة 
الكبيرة وبالتنظيم الاشتراكي التولد عنها . وليست الأرض عدعة 
الفائدة للشعب فححسب » لكنها تجعل منه محافظاً وعبداً وليس هذا عندنا' 
فحسب ‏ بل وی اوروبا : وکان بستشهد عن ظهر قلب بعدد كبير 
من الأرقام وبحجج بحتح بها . يحب أن يتخلص اال الارض 
وکلما کان ذلك آسرع کان آفضل . وکلما کر عدد الذین یذهبون إلى 
المعامل » ازداد احتکار الرأسماليين للارض وسحقهم للعامة » وکان ذلك 
أفضل . فالاضطهاد وال رأسمالية لاتمكن إبادتهما إلا بتضامی الشخبلة . 
وهذا التضامن لا سبيل إلى بلوغه إلا بفضل اتحادات النقابات » أي عندها 
تصبح الحماهير” الشعبية بروليتارية” > وتكف عن أن تكون ريفيه. 


YAY 


كان ميجينتسكي ينافش ویتحمس . وكانت إحدى المرأتين تناقضه 
على وجه انلصوص . كانت امرأة” قصيرة سمراء » حلوة دا » غزيرة 
الشعر ؛ براقة العينين . كانت تجلس على حافة النافذة » وكأنها لا تشارله 
في النقاشس > لكنها كانت تد حل » بين وقت وآنعر » ببضع کلمات 
توافق فيها على تأكيدات « رومان » . أو أمها كانت تقتصر على السخرية 
من الثوري القديم . 

سال ميجينتسكي : 

- لکن كيف ستحول جمیم الشعب الزراعي ؟ 

أجاب « رومان ) 

ول لا ؟ هذا قانون اقتصادي ثابت . 

بذ الك > كيف عرفت آنه ثابت 

قالت السمراء القصيرة > وعلى وجهها ابتسامة احتقار : 

. )١( ) كاوتسكي‎ ١ اقرأ‎ - 

- وحی لو ساّمنا - وأنا لا أسلم ‏ أن هؤلاء الريفيين سيتحولون 
إلى بروليتاريين »فما هي أسبابافتراضك أنهم سینوبون في هله اليوتقة 

قالت السمراء مرة أخرى وهي تلتفت إلى النافذة 

- لأن العلم ينثبت ذلك . 

وعندما تطرق النقاش إلى أفضل وسائل العمل لبلوغ الهدف ۰ تفاقم 
الاختلاف : أكد « رومان » وأصحابه أن من الواجب إعداد جيش من 


(۱) کاکرتسي : ( ۱۸۵6 - (AFA‏ أشثر اكي آلاني من مذظر ي الماركسية . وقد 
آسس فیما بعد جناحها اليميني « التحريفي » . 


YAR 


الشغسيلة ونشر الاشتراكية » مع الإسهام في تحويل العامل الزراعي إلى 
عامل مصنع . وأن من الواجب لا عدم محاربة الحكومة فحسب . 
بل استخدامها لتنفيلى هذه الحطة . أما م.جينتسكي فظل يؤكّد أن النضال 
ضد الحكومة آمر لا بد" منه » وأن من الواجب إرهابها » لأنها الاقوى 
والأكثر حيلة” . 

5 لسم نم الذين ستغشون السأطات العامة » بل إنها هي الي 
ستخدعكم . أما حن » فنقوم بالدعاية » وثي الوقت نفسه نناضل" ضد 
الحكومة 

هت سرام اة 

- ولذلك قم بذلك العمل العظیم ! 

وقال رومان 

- نعم » أعتقد أن الصراع المباشر مع الحكومة هدر للقوى . 

فصاح »يجينتسكي 

- كيف ء أول آذار )١(‏ هدر القوى . لقد ضحيّنا محیاتنا » بینما 
یم نم في بيوتكم تستمتعون بالحياة » وتبشترون بنظريات مسالة . 

قال « رومان » ببدوء وهو يافي نظرة” حوله : 

- لا يمكن مع ذلك القول بأننا نستمتع بالحياة . 

ثم أمعن في ضحكٍ قوي خاص" به . وهرّت السمراء وأسها وهي 
تتسم ابتسامة الاحتقار 


واستأنف رومان 


)۱( اول آذار : في ال آذار فتل الاسکندر الغاني 5 


۳۹ السيد والخادم م ۱٩‏ 


- لا يمكن القول إننا نستمتع بالحياة . وإذا كنا هنا فلك بعود إلى 
الردة الي هي محصلة آول آذار ٠.‏ 
صمت ميجينتسكي ؛ أحس" أن الغضب يخنقه فخرج إلى المر . 


جد ۲ بت 


حاول الثوري القديم أن بستعید هدوءه » فأخذ يتمشى طول 
وعرضاً . كانت أبواب الزنزانات مفتوحة لتفقّد المساء . اقترب منه 
سجين محكوم بالأشغال الشاقة » أشقر » ذو وجه باسم » مليء بالطيب 
الهادىء بالرغم من المظهر الغريب لرأسه الذي حلق نصف حلقة وفقاً 
لنظام السجون . 

سب في غرفتنا سجن رأی سادتك . 

وقال لي : آدعه لأراه . 

ای س 

- لقبه هو « حكومة التبغ » . إنه عجوز قصير من النشقتین. 
قال لي : ادع لي هذا الرجل . إنه يريد أن یکلم سيادتك . 

ا :تقو © 

- هنا » في غرفتنا . قال لي ادع لي النبيل” . 

سار ميعجينتسكي في أثر السجين ودخل غرفة صغيرة كان فيها › 
بعض السجناء » اللخالسين أو المتمد دين على أسرة العسکرات . وعل 
الألواح غير الفروشة إلا بمعطف رمادي» اضطجع ذلكالمنشق” العجوز 
الذي جاء يسأل ميجينتسكي قبل سبع سنوات عن سفييتلوغوب . كان 


Mr, ۳ 8‏ س ت 2 ب 
وجه الشيخ شید الشحوب » مخضنا ) ملحل دا » و کانه فل جف . 


۳۹۰ 


وابيض عثنوئه القصير القليل الشعر وارتفع إلى الأعلى. كان مستلقياً على 
ظهره وكأن ره حمی 3 لان و جننبه كانتا محمر تین ام از مرف 

دنأ ميجينتسكى ميك وسأل 

- ماذا تبتغفی ؟ 

مض الثیخ بمشقة واتتكأ على مرفقه ۰ ومد لیه يده ابدافة والمرتجفة . 
نکاما كان يعد" نفسه للكلام قبل الكلام » لأنه كان يتنفس بقوة 
وبمشمة . 

- تشأ أنت » ني الماضي » أن تكشف لي عن عقيدتك . لیسامحث 
الله أما أنا فأكشفها للجميع . 

سس وما الذي تکشفه ۲ 

د اف هو ا وري كان اقاب ار 
مع الحمل . وقد قيل : « أنا الحمل » وساغلب العالم » والذين هم معي 
سكولوة: الارن زر ۲ 


2 افهم بادراكاث الروحي . القياصرة سوف يستولون على السلطة 
مع « الوحش » وسيغابهم الحمل . 

شا( ميجبنتسكي 

أ قياصرة ؟ 


۳۹ 


- القياصرة. سبعة" : خمسة” منهم سقطوا » وبقي واحد" ‏ وسيأني 
السابع الذي لم يأت بعد . لكنه عندما يأني » ستكون النهاية . هل فهست. . 

هز ميجنتسكي رأسه اعتقاداً منه أن الشيخ بهذي وأن كلماته لا 
معنى ها . وهكذا كان أبضاً رأي رفاقه في الغرفة . اقرب من ميجينتسكي 
السجين الذي دعاه » ودفعه عرفقه » وقال : 

- إنه يبذر هكذا » طوال الوقت » عن « حكومة التبغ » » ولا 
يعلم ماذا يقول 

ومع ذلك » فقد كان الشيخ بعلم جيداً ماذا يقول » وكل ما قاله 
كان له معبى واضح وعميق . كان معناه أن سلطان اشر لن يدوم طويلا”» 
وأن تواضع الحمل سينتصر على كل ثيء ؛ وأن الحمل سيمسح كل 
دمعة » وأنه ان يكون بعد ذلك لا دموع ولا آمراض" » ولا موت . 
و کان بحس أن ذلك كله في سبيله إلى التمام » في العالم كله » كما في 
نفسه الي استنارت بدنو الموت . 

وقال وهو يبتسم ابتسامة” ضفيفة عداها ميجنتسكي جنوناً : 


50 0 م 6 سم 
5 أقبل سرعة © أقبل 4 يا سيدي . أمين . 


س ع 
نکر ميجنتسكي وهو يخرج من عند الشيخ : 
- ها هو ذا مثل الشعب » بل أفضل مثليه . بالظلمات الجهل ! 
5 فكر ك ) رومال 1 وأصدقائه : 
- یقولون أنه لا يمكن فعل شيء » مع مثل هذا الشعب . 
مد قام ميجنتسكي بكل عماه الثوري ي الشعب 4 وعرف “كنا 


۹۲ 


كان يقول » کل جمود الفلاح الروسي ؛ عاش مع ابلنود ومع 
الاحتياطيين » وتبين إياءهم البليد بانيمین الي . أقسموها » وبضرورة 
الطاعة السلبية + وكان يعلم أنه لا يمكن التأثير فيهم بااعقل . عرف ذلك 
كله قدياً » اکنه م ستخلص منه شا 
أخرجه عن طوره النقاش مع الثوريين الجدد . 

- يقولون إن كل ما فعلناه » ما فعلله « كالثورين » ٤‏ 
و « كيبالتشيش » » و « بيروفسكايا » )١(‏ » کان بلا جدوى » بل مضراً 
لأنه أثار ردة الاسكندر الثالث . ویزعمون ألم أقنعوا الشعب بأن 
النشاط الثوري بأني من ملا كي الأراضي الذين قتلوا القيصر بعد أن 
الترع منهم أقنامهم . أية حماقة » وأي جهل » وأية عجرفة في التفكير 
على هذا المنوال 

كان يفكر قي ذلك وهو برع المر . كانت جمیع غرف السجن 
مغلقة” > ما عدا غرفة الثوريين الحدد . وعندما دنا ميجينتسكي منها سمع 
ضحاث السمراء الكريبة » وصوت « رومان » الحاد . كان يبدو آم 
بتحدئون عذه » فتوقف لیستمع إلى كلمات الشاب . 

ا أنهم لا بفهمون القوانين الافتصادية » فقد كانوا لا بعلمون 


ما بفعلون ۱ و بچجی ۶ هذا £ فقسو 4 الأعظم 4 من 5 


(۱) کالتورپن . . . ستیفان کالتورین ( ۱۸۵۰ - ۱۸۸۲) » عامل ثوري تسف 
قصر الشتاء بالدینابیت وقتل اکثر من ٩۰‏ جندیاً » کیبالتشیش ( ۱۸۰4 = ۱۸۸۱) 
عضو فى منظمة « ار ادة الشمب» هيأ القنابل الي قتلت الاسکندر الثاني » صوفي بيرو فسكايا : 
ابنة حاکم بطرسيرج * عضو في الجس التنفيذي لارادة الشعب ٠‏ وقد نظمت مقتل 


الاسکندر الثانی . شنقت مع كيبا لتشيش في ۳ نیسان ۱۸۸۱ . 


4۳ 


م يشأ ولم يستطع ميجينتسكي أن يسمع أكثر من ذلك . إن نبرة 
صوت هذا الرجل تتظهر الاحتقار الذي يكنّه له »هو ميجينتسكي › 
بطل الثورة » والذي قد م للقضية اثننيى عشرة سنة من حياته . 

آحس" بغضب غير معهود ينولد في نفسه » بكره الجمیع » لكل 
شي ء » طذا العالم الأحمق الذي لا عکن أن يعيش فيه إلا آناس" كالحيوانات 
- مثل ذلك الشيخ وحماه - أو كأنصاف الحيوانات مثل الحلاآدين 
والحراس الأفظاظ - وأصحاب النظريات هؤلاء الاموات - الاحیاء 
المتعجرفين » الواثقين بأنفسهم تلاك الثقة البالغة 

دحل حارس الحدمة وقاد الرآئین المحكومتين إلى مکانهما . ولكي 
لا يلتقيه میجیتتسکی » مضى إلى آنعر المر . وعندما عاد الخارس” > 
أغلق باب السجناء الاين الحدد » وأمره أن يدخل زنزائته . فنفد 
ما طلب هنه آلا » وظلب آلا يغلى بابه . 

اضطجم ووجهه إلى ابلدار . 
- آمن المکن أن تكون للك الطاقات جميعاً وهذه العبقرية قد 
آنفقت عبثاً ؟ ( لم بعد" قط أحداً فوقه . ) 

تل کر أنه تلقی ار 2 طريقه إلى سيبيريا » رسالة" تأومسه فيها 
آم سفییتلوغوب على أنه جر ابنها إلى هلاكه . ي تللك اللحظة » تبسم 
مزدرياً تلك الرسالة بمنطقها اللسائي : ماذا يمكن أن تفهم هذه المرأة من 
الأهداف الي بسعى نحوها هو وسفییتلوغوب ؟ لكنه عندما فكثّر الآن 
بتلك الرسالة > وبالشخصية الوادعة جداً » والوائقة بنفسها جداً . شخصية 
صديقه الذي اختفی » غدا حالاً وانطوى على نفسه . أكانت حباتنه 
كلها خطا” ؟ 


۲۹4 


أغمض عينيه وأراد أن ينام ؛ لكنه واجه برعب تلك الحالة الي 
عرفها منذ الأيام الأولى من سجنه ني قلعة « بطرس وبولس » وعاوده 
ذلك الا" الموجع ني أعلى رأسه . ومن جديد ظهرت تلك الهيئات ذات 
الأفواه العريضة المشعرة » على أرضية معتمة ومثقبة بالنجوم . لم يكن 
هناك سوى. رؤية جديدة واحدة : إن السجين الذي رآه قبل حين › 
الذي يرتدي ثوياً رمادیاً والحليق الرأس » كان يتأرجح فوق كل.شيء. 
والنتيجة الحتمية أن ميجينتسكي أخذ يبحث عن آلةالتهوية الي يمكن أن 
يعلق بها حبلا . ۱ 

أحذ یعذ"به هياج لا بنطاق » هياج بحاول أن ينطلق العنان لنفسه . ۸ 
يكن بوسعه أن يلزم مکانه » ولا أن يطرد آفکاره » وأخيراً طرح 
السؤال التالي على نفسه : 

و كيف ؟ أأقطع شرياني ؟ لا أستطيع ۱ 

أأشنق نفسي ؟ هذا هو الأسهل . 

تذ کتر الحبل الذي حرمت به حزمة حطب في المر . لكن الخارس 
كان ني هذا الممر وقد ينام أو قد يخرج . لابا“ من أن أنتظر » وآنحذ 
الحبل » وأصعد على السرير > وأعلتقه بالة التهوية . 

وقف قرب بابه » يصغى إلى خطا الحارس الذي كان يبتعد بين 
وقت وآخر . لکنه ۸ وم ۳ . كان السجين ينتظر بشوق » 
وأذنه تتنصت 

في غضون هذا الوقت ۰ وفي غرفة السجن ابي كان فيها الشیخ › 
وني الظلمات التي لم يكد ینف إليها سراح مدن » وبين موجات 


۳ 3-3 E 2 3 


ن ۲4 


بحري أعظم حدث في هذه الدنيا : كان الشيخ النشق" ينازع الموت 
وأخذت نفسه ترى الآن كل ماسعى إليه واشتاقه بشغف طوال حياته 
المسكيئة : تجلی له الحتمل” في هالة من الور الباهر ؛ ف قسمات إنسان 
شاب » ومن حوله و من الناس في ثياب بیضاء بز دحمون 
فرح : لساك Se‏ کل شی» في لفسه ون الذنا 
بأسرها » كان الشبخ بعلم ذلك : وهذه الحقيقة سبسبت له هدوءاً عظيماً 
وفرحاً لا نباية له 

اکن" » بالنسبة إلى الذین كانوا في غرفته » كان شيء زاحد حقيقياً: 
كان الشيخ في لسع الاخیر محشرج . استبقط جار له وحرك الاخرین 
وعندما انتهت الحشرجة” » وبرد الشیخ وصمت : أخذ رفاقه ‏ الغرفة 
پدقون الیاب . ودشل الارس" 

بعد عشر دقائق » حرج اثنان منهم » مملان على كتفيهما جسداً 
لاحياة فیه‌نقلاه إلى غرفة الوتی. تبعهما الحارس » وأغلق لباب 
فخلا المر : 

همس ميجينتسکي الذي كان پتابع هذه الحركة من وراء الباب : 

- آغلق" » آغلق" » فلن تقدر على منعي من الهرب من هذا الرعب 
السخيف : ومع ذلك فان هذا الرعب لم يكن يعذ به . كان کیانه كله 


مستغرقاً في فكرة واحدة : على شرط ألا يحول بيي وبين تنفيذ حطي 


شي ء 

اقرب من الحزمة » خحفاق القلب . وهو يراقب باب المدخل » 
وفك الخبل وحماه إلى زئزانته . وحیشد ثبته بالة التهوية . م وصل 
بين طرفیه وعقد انشوطة . كانت الأنشوطة شديدة الاقفاض ‏ فعمل 
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غيرها » وجریبا على رقبته » وأصغى بقلق > ناظراً أبدأ إلى الباب > 
وصعد على المنضدة 

مر الرأس من الأنشوطة : دفع المنضدة وظل معلقاً . 

عند جولة الصباح » رأى الحارس ميجنتسكي وكأنه واقف 
مطوي الركبتين . ويجانبه اللضدة مقلوبة على الأرض 

علم آمر المرس أن « رومان » طب : فاستدعاه لنجدة الشنوق : 

استخدمت جميع الوسائل العتادة . لكن ميجينتسكي لم تمكن 
اعادته إلى الحياة 


٠ 1 1‏ 
۰ هو 5 5 1 5 
حمل خی ۵ إلى ترا رې . و أ تمجه ل جس سك الشيخ 


اون 


۷ 


مفیمه لسم تنشر 


۳ - 


لاحي أن أسكت بعد الان . لا أحد يصغي إلى صرشاتي وتوسلاني» 
لكني لن أكف ص الامهام والصراخ والتوسل حى الوم الاخیر من 
حيائي » القريب جداً من نبایته . وسأفعل ذالث حتى في عي الأخير: 
يحب على أن أعرب عن هذا الشعور الذي يعذ بي » والدي يتألف من 
العطف والحجل والدهشةوالرعب > والذي انضاف إلبه أيضاً سیخ" 
يكاد يبلغ البغض » وهو شعور أنا مضط رل اعثياره مشروعاً لاقتناعي 
بأن قوة أحلاقة” علیا ولدته بي . إن رغيي إذن هي التعبير عنه كما 
أستطيع وكما ينبغي لي أن أفعل : 
لقد وضعت في وضع فظيع . والوسيلة 0 بساطة والأقرب 
إلى الطبيعة هي أن أقول دوّ لاء 0 حوش الذین یشکناون الحكومة کل" 
حقار ہم ۱ کر - (جر امهم 8 “كل الاشمتواز الذي يثيرونه في البشر 
الذین‌سیخلطون ۰ ني الستقبل بینهم وبين آمشال «١‏ بوغاتشيف » › 
و «رازین » و « مارا » إلخ..إن واجي الا هون هو أن آصر خ بذلك کله ؛ 
ایتصر‌فوا معی كما يتصرفو ن مع الذين یتهموهم! وسوف يكون من 


3 


الطبیعی » واا آکرر ذلث » أن ا | خد امهم المتبلتدين والمأجورين: 


4۹4 


أن بتلقوا القيض علي" »> ويسجنوني » وعدثّلوا » علي" وعلى الاعرین » 
تلك اللعبة الحقيرة » لعبة المحاكمة » ليبعثوا ني أخيراً إلى الأشغال الشاقة 
حيث احرم من اللزر ی 0 الحرية الي أتمتع ها وال عن عي 
علي" بالنظر إلى تلك الفظائع الي ثم تم من حولي : لقد بذلت وسعي هذه 
الغاية » ولعلي كنت ۹ 0 كنت أنتمي إلى عصابة من القتلة . لقد 
تعّت قيصرهم بأنه مثير الاشمئزاز » وبأنه قاطع طريق سفيه ؛ ونَعّت 
قوانينهم الالحية والاجتماعية بأنها عدعة مقيتة" ؛ ونعت وزراء هم 


وج الام با مهم عبید حقراء وجرمون مرتشوك . 


لقد تركوني آفعل : وآنا مضطر أن أحيا في الجتمع الراهن البي على 
آحقر ابلرائم الي أحس أني مشاراك فیها . هذا الوضع یعود » في جزء 
منه » إلى سي النقدم » ویعود بخاصة إلى هذه الشهرة الي أصابتي كما 
يُصيبنا امرض" » سبب تلاك القصص الصغيرة الحمقاء الي كانت 
لا یسجنونی ولا بقتلونی . وتالك الرحمة أقسى على من القتل . ل يبق 
و قد عز مت ماک الیرم على آن أخاول ذلاك 4 ومن أجل هلا 4 سأفعل كل 
م ف وسعي » لا لاجبر هم على إهاني فحسب بل لمهم أيدأ ۲ 


الأحجار 
= ۱۹۰4 س 


چاءت ام رآتان تطلبان شیخاً قد یس لصلاح نفسیهما . كانت اسداهما 
تعتبر نفسها نحاطئة : امد أظهرت قدءاً اس 15 سيئة 3 و تكف عن 
الشعور بالندم . أما الأخرى الي عاشت بحسب القانون » فانها لم تكن 
تاوم لها عل أية.. خطيئة خاصة 6 و لدت مسرورة من ذاعبا ۰ 

0 4 5 37 ۰ ۹ 7 : زد 

سأل الشيخ الراتبن عن حيامما . اعنرفت إحداهما » ودموعها 
نهر 4 خطيئتها الكيرى 5 وكانت عبر هذه الخطيئة من الكبر خیم 
تكن تنتظر صفحاً عنها ؛ آما الثانية فقالت ما لا تری لنفسها خطيئة 
تعر ف مها . 


قال الشیخ الاوی 


سب اذهى را ام الله » إل م وراء ذلاك السور 1 واحی عن حجر 
كبير » ثقیل جداً تستطیعین رفعه » وائتیی به :..آما آنت ای لا تعثر فين 
بأية خطيئة ذات شأن » فاحملی إلي آحجاراً » على قدر ما تستطیعین» 


و اختار ما حجار | صر 8 8 


حرجت الرآتان لتنفيذ أمر الشيخ . حملت إحداهما حجراً كيرا 
وحملت الأخرى كيساً مماوءاً بالحجارة الصغيرة . 

تأمل الشيح للیجارخ : وفال 

- الآن » افعلا ما يلي : أعيدا هذه الأحجار إلى المواضع الي 
آخذعاها منها . حى إذا التهيتما من إعادتها إلى موضعها عندتما ای" 

حرجت المرأتان لتنفيذ أمر الشيخ . وجدت الأولى بلا مشقة الموضع 
الذي أحذت منه حجرها » فوضعته ني مكانه كما كان ؛ لكن الثانية 
لم تستطع آن تتذ کر الکان الذي أحذت منه هذا الجر أو ذاك » فعادت 
إلى الشيخ دون تنفيذ الامر » حاملة کیسها الملوء باحجارة . 

قال الشیخ 

- هکذا أمركما مع خطايا كما . آنت وضعت بسهولة الحجر الشدید 
لثقل ني موضعه القدم لانك تذکرت الکان الذي أخذته منه . 

قال الشیخ مخاطباً اللي حملت اهارا صغیر ة : 

آما آنت فلکترة ما ارتکبت من خطایا صغيرة لم تتذ کریها > 
و تتو عنها » وتعودت المعيشة في الحطيئة » والغمست في تطاباك 
انغماسا أعنق وأنت تدینین شطایا الاخرین . 


كنا مخطتون » وسوف للك جميعاً إذا لم نتب عنها . 


اغاني القرية(1) 
Land‏ ۱۹۰۹ عه 


یج أن الأصوات وأنغام الا کوردیون بدت قربية” جداً 4 إلا أن 


الضبات كان يحول دون رو یه آي شي ء 


وا أن اليوم كان يوماً عاديا » فقد أدهشيني قليلا” هذه الأغاني 
الصباحية ؛ لكني عندما تذكترت حديثاً جری معي عشية أمس بشأن 
خمسة شبان من القرية دعوا إلى انحدمة العسكرية » أدركت في الحال 
شین هه اه از رز ۱ 

قلت ل في نفسي : ( ات پرافقون اللکلفین ) » وتوجهت ی 
إلى . الموضع الذي كانت تصدر منه الأصوات ۱ 

وعندما أدركت الحمهور » كان المغي قد التهى من أغنيته » ورأيت 
بعض الناس يدخلون منزلا” حجرياً كان يسكنه والد أحد المكلفين . 
وتجصع عند الباب هور من النساء والبنات والاولاد ۱ 

لم یتسن لي أن أستعلم عن أسماء المكلفين الذین دخلوا المترل قبل 
حين » وم يلبنوا أن ظهروا من جديد بصحبة أمهاتهم وأخوانهم : 


۰) كتبت هذه الأقصوصة بتأثير مباشر لمشهد » من مشاهد سفر الجندین » حضره 
تولستوي . 


كانوا خمسة” : كنت أعرف أن أحدهم منزوج وأعلم أن الأربعة 
الانعرین عزاب :5 

كانت قریتنا قريبة من الدينة » وقد اشتغل حمستهم هناك : وهم 
الان پرتدون » على طراز المدينة » ثيابهم الحديدة : الستر ات ابلعديدة > 
والقبّعات الحديدة » والحرمات الابقة ٠:‏ 

كان لأحدهم 4 و هو غيز ۳9 خلا 4 لکنه خسن الهيئة 3 و 
بشوس معبسر ی 4 در ز رنه عثنون” صعير 6 وعيئان و اسعتان 
ااامعتان 7 وكان يجب 3 على الخصوص 4 انتیاه الشاهدن ۶ وما إن جرج 
<تى تناول الأ کوردیون الثمين الذي تدلى من کتفه » وبعد أن حيانيی 
أجرى أصابعه السربعة على ملامس الأكورديون : ودواث 1 ف الضباب 
أغنية” شعرية معر وفه 3 وسرنا عا الهويئا 1 

كان سیر انبه شاب أشقر : قصیر" ۰ لکنه عریض النکبین : كان 
برافق صوت الموسيقى دصو ته الواضح 3 و سو یلقی حو له نظر ات 
نداطفة 5 كان هذا هو الرجل التز وج 

كانا يسير ان ني المقدمةء يتبعهما الثلاثة' الألحرون الذین لبسوا أحسن 
ملابسهم أرضاً ¢ لكن ُ يكن فيهم ما بمياز هم 34 سو ی أن آحدهم كان 
مد رل الْقَامة ا 

7 RA م‎ + ۱ £ 

كنت أسير في أثر الحمهور دائماً » ولا حظت أنهم لم يكونوا 
یغتون إلا الأغاني الفرحة ؛ ول أر طوال الوقت الذي استغرقته المسيرة 
ظلات للحزن . لكن لم تكد مقدامة الموكب تقترب من البیت التالي . 
حيث اعد" الاستقبال" > كمأ ملو )4 حی بدأ على الفور ل" عر ل 
غنته النساء . مثل انشودة كثيبة : قط متها سوى کلمات نادرة : 
« الوت : . . الاهلل . . . مولد الراسن :0.6 وبعد كل مقطع > » کات 


لخن اي بدت كأنبا تتاقف الهو اء دنهم ۰ تستغرق في حشرجة عميقة . 
ثم یتصاعد" واح جدید » وينتهي کل شيء بضحکات هستيرية. كان 
ذلك من أمهات المسافرين وأخوامهم . وكانت أغنيات أسف الأهل تتقطّع 
بنصح‌النساء الأخريات » وقل ا إحداهن تقول لاتريونا العجوز: 

- هيا » توقفی قلیلا" » فأنا متا جلا : 

دخل الشباب الترل » بينما بقیت خارجه آتحداث مع تلميذي 
ااسایق » ملاح « بازیل اور یکوف» الذي كان ابنه أحد الجند ین اللحمسة» 
وهو نفس" الشاب الأشقر التزوج . 
سألته : 

ما العمل » هو مر على الذهاب . 

وما لبث العجوز أن حدثی عن وضعه العائلی . 

كان له ثلاثة آولاد : آحدهم > الأ کی » ظل" في البیت » وسافر 
الثاني » وکان الثالث يعمل ني الدينة . وکان هذا الأخير فى طيباً > 
يرسل بانتظام ما يرجه إلى المتزل. أما السافر فقد فهمت أنه لم يكن کرعاً 
مع الأهل . 

قال بازيل 

- المرأة اللي تزوجها من المدينة . ولا ناء فبها.اببي الثاني إذن مثل 

كسرة خبز قنطعت من الرغيف . كل ما نطلبه منهم هو أن بقوموا 
بأود أنفسهم . ولا شاك أن من الوم أن نراهم يسافرون » لكن ما العملى ! 


۳۰۵ ۱ اسيك والخادم 5 ۰ ۲ 


بينما كنا نتحادث » حرج الفتيان من جديد إلى الشارع » وعادت 
الضوفا» وعادت الألحان المحزنة والتنهدات والضحكات والنصائح: 
أما أنا فلم أزل آتمجّب من ذلك الوسيقي الذي كان یوقتع اللحن توقيعاً 
سر يبعا تکعببه 3 اة 3 وتارع" أخرى يتوقف لینطلق من جدید : وكان 
يغني بصوث فرح 3 وة بطو ف على الجمهور : کیت أتأمله »؛وعندما 
لقت نظرائتنا » على حين غرة » بدا لي أني قرأت في نظرته شيئاً من 
الارتاك . لكنه ما ليث أن تمالك نفسه » ورفع حاجبيه » واستأنف أغنيته 
جرا آشد : 

عندما بلغنا النزل اللحامس والأخير > لحقت بالفتیان الذین دخلوا 
المنزل : جلسوا خحمستهم حول مائدة مفطاة بغطاء أبيض وضع فوقه 
رغیف خبز مصحوباً پزجاجة من ماء الحياة . وکان صاحب النزل > 
وهو محداني قبل هنيهة » عاکفاً على ملء الأقداح ولم يشرب الشبان" ‏ 
مع 5 


بينما كنت جالساً قرب الموقد أتأمل هؤلاء الشبئان » نزلت امرأة من 
الفرن يجني : وبدا لي زینها غريباً وغير متوقتع . كانت ترتدي فستاناً 
<ريرياً أخضر > مزركشاً » على طراز المدينة . وكانت قدماها تحتذیان 
حذاء نصفياً عالي الکعبین ؛ وقد صفف شعرها على شكل عمرة > 
وتدلت من أذنيها لولژتان كاذبتان . وكان وجهها لا يعبر لا عن الفرح 
ولا عن الحزن » ولا ارتسم عليه أثر من الغرابة وما يبدو کالاهانة: 


رأيتها تتزل إلى الأرض » وتخرج إلى المر قارعة الأرض بکمبیها» 
دون أن تنظر إلى احضور . 


بدا لي کل" شي ء فيها غريباً في هذا الوسط الذي كتا فيه : لباسهاء 
هيشتها المصدومة » ولا سيما اللؤلؤتان الكاذبتان : واذلك بقيت زم 
قبل أن أعرف من" هي » وما المصادفة الي جاءت ببا إلى الفرن » بي 
منزل العجوز بازيل : ولكي استعلم ۰ سألت الفلاحة” العجوز الى كانت 
جالسة” يجني 


- هذه كثّة بازيل . كانت خادمة بي الدينة . 

صب المُضيف للمرة الثالثة » اکن الشبنان رفضوا بأدب أن يشربواء 
ونبضوا وثبآ » وشكروا أصحاب البيت » ومضوا إلى الشارع » بعد أن 

في الشارع > استؤنفت الضوضاء : بدأت الاغنية الرينة المعتادة 
امرأة” عجوز » مقوّسة” الظهر » حرجت بعد المكلفين . كان غناؤها 
بالغ اطیزن وکانت الساء اللائ برافقنها بیان وسعهن أتعزيتها . 


مألت ۰ 
ھن هذه © 
فقیل لي : 


هذه جلةة الفى » أم بازیل : 
واریتحر كال وکب‌من جديد ویستألف الأكورديون عزفه إلا في 
الجظة الي سفطت فیها العجوز بين ذراعي جارة ها . 
عند مدل المدينة » كانت عربة بأربع صحلات تنتظر الکلفین 
لنقلهم إلى « الفولوست )١(6‏ توقف الجميع ؛ وسكت الصراخ والبكاء 
بسرعة , أما الوسيقي فقد بدا من جدید . كان ر أسه منحنياً على كتفه › 


(.۱) الفولوست + مركز المنطقة . 


یوقم بقدمه على الارض »> ويداه الماهرتان تجريان دون توقف عل 
ملامس الاوکوردیون » صائعاً بپما زارف لا حد" ها . وي بعض 
المواضع > 0 صوته ل العالي النبرة يبدأ بانشاد الاغنية الي كان 
يرافقه فيها ابن بازيل الفرح . 

كان الشبوخ والشباب » وأنا ني عدادهم » نتأمل باعجاب هذا 


- الس ۳ ؛ البۇس يغني 

اقرب آکیر الکلفین من الوسيقي تون له شيئاً 4 ۳ ی عل 
عازف الا کور دیون وس إليه شيئاً في آذنه 

فکرت 

- ما أجمل هذا الفتى . سيضعونه بالتأكيد في فوج من أفواج 
الحرس المتميزة. ولا كنت لا أعلم ابن من" هو » سألت عجرزاً قصيراً 
اقترب مي قبل قليل : 

ی آبو هذا الفی الوسیم 1 

حسر الشيخ عن رأسه ساسم علي 6 لكنه لم سمعبي فرجاني أن 
أعيد سؤالي » 

م أتعرّفه في البدء . لكني ما لبقت أن تذکترت » وأنا أسمع نبرةة 
صوته » الفلاح الطيسب » العامل والشهم » الذي تحامل عليه القدر » 


۳۸ 


فارسل إليه » كما يقع غالبا » مصيبة” إثر مصيبة : فحيناً كانت تسرق 
وله المسكينة وخا خر حرق بیته ) كما أنه نکب عوت زوجته. 

وجدت مشقة ف تعرّف ذلك الاصهب الطیب « بروکوب » في 
هذا الشيخ الجلل بالبیاض ۰ التخضن » فهتفت : 

- آه ! هذا أنت » بروکوب ! سألتك عن هذا الفی الطب > 
ابن من هو 

أجاب بروكوب وهو يومىء برأسه إلى الفتی الطويل المتين : 

- الل ذاله ۴ 

س نعم 

تحر کت شفتا العجوز ولفظتا كلمات لم أستطع فهمها . 

- سألتئك ابن من" هو . 

تخضن وجه بروكوب آکار من ذي قبل » وآحذت وجنتاه ترتعشان. 
وهمس وهو یشیح بوجهه عي و یخبته بين يديه 

E 

وعلی الفور » أحذ بنتحب مثل طفل . حينثكء :فقط آدرکت کل 
ما في کلمته « هدا ابي ) من فجیعة . 

وني اللحظة نفسها » استولى على كياني كله رعب عند التفكير فیما 
جرى أثناء هذه الصبيحة الضبابية.جميع الانطباعات المشتتة ۰ المستعصبة 


۳۰۹ 


على الفهم » الفريبة » تجمعّت الآن في کل" واحد » ينيره الواقم 
الرعب 5 وتملكي حجل” مفاجى ۶ من أنى اعتبرت" ذلا مشهدا مشوقاً. 
م 2 2 8 ۲ م ٥‏ 
توقفت . وعدت إلى بيي بشعور من قام بعمل سي ء. 

ولنتصور أن ذلك يرتكب على مثات آلاف الرجال عبر روسيا 
كلها ! وآن مثل هذه الافعال تم وستتم" زمناً طويلا أيضاً على حساب 
هذا الشعب المسكين » البالغ الطيب والوداعة والحكمة . . . والمخدوع 
على نحو بالغ القسوة ! 


۳ 


نزل سورات(۱) 


كان ني المدينة الهندية « سورات » مقهى , وكان بتوقف فيه مسافرون 
من جميع البلدان وسحادئون . 
في ذات يوم > جاء إليه عا“ لاهوتي فارسي قضى حياته يدرس 
جوهر الألوهية » وكتب كتباً عن الله » بحيث أن كل شي ء اختلط في 
رأسه » وأفضى بهالأمر إلى عدم الايمان بالله . ولا علم ذلك ملك" الفرس 
نفاه 
لقد قضی هذا اللاهوتي البائس حياته هكذا يتفكثر في العلة الأولى 
فنشوش 4 ودل من أن دراه آزه فد عمله 4 ۹۳ يعتقل أن العقل 
الأسمى الذي يدير العام لم يكن موجوداً . 
كان لهذا اللاهوني عبد" افر یی یتیعه أینما ذهب . 
عندما دخل اللاهوتي المقهى » ظل الافريقي ني الارج وجلس 
أمام الباب على حجر » قي الشمس اللطيفة . ظل كذلك بطرد الذباب 
عله ٠‏ » ۱ 1 
أما اللاهوني فتمد"د على أريكة المقهى وطلب فنجاناً من الأفيون . 
وعندما شر به وال الأفيون بهیج دماغه » قال أحبده 
لك قل لي 08 اما العيد ا حقير » ما رأياك” 4 هل ايله موجود أم لا ؟ 


(۱) هذه الأقصوصة مقتبسة من حكاية لبرئاردان دي سان بییر ( ۱۷۳۷ - ۰۱۸۱4 
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- هو موجود » بکل تأكيد 

وسحب من زناره وب من الحشب 4 وقال : 

- هذا هو الله الذي يحميي منذ أن وجدت على الأرض . وهذا 
الاله مصنوع من عقدة من تلك الشجرة القداسة الي یعبدها الناس" في 
بلادي . 


سمع الذين کانوا ني القهی هذا الحديث بين العبد واللاهوتي ودهشوا 


آدهشهم سؤال السیّد » لکن جواب العبد آدهشهم أكثر بکثیر . 

التفت إلى العيد براهماني سمع » وقال له 

- أيها المجنون الشقي ! كيف عکن الاعتقاد بأن الله يختبىء في 
زثار إنسان ؟ الله واحد" » وهو « « براهما» . وبراهما أعظم من كل 
الكون ؛ لأنه هو الذي خلق الكون . براهما هو الله الوحيد الأكبر : 
هو الله الذي من أجله بنیت العابد على ضفاف الغائج » هو الاله الذي 
تاش کهانه الوحيدون » البراهمانيون . الكهنة وحدهم يعرفون الله 
الحقيقي . عشرون آلف سنة انقضت » وبالرغم من انقلابات الکون > 
يظل الکهنة هم آنفسهم > كما کانوا دائماً » لأن براهما» الاله الوحید 
احقيقي يحميهم . 

هكذا تكلم البراهماني ظاناً أنه أقنع جميع الناس . لکن صرافاً 
مبودياً كان موجوداً أجابه قائلا"؛ 

1 كلا > إن معبد الله الحقيقي ليس في الهند ! . . . والله لا يه 


تيا 


5١ ؟‎ 


واسحق ويعقوب ۰ و الاله الحقيقي يحمي فقط شعبنا . ومند أن کانالعام 
عالاً | يكف الله عن حب شعبنا وحده . وإذا كان شعبنا مشتتاً في جميع 
أنحاء الأرض » فما هذا الا" امتحان له » وقد وعد الله أنه سیجمع شعبه 
من جديد لكي يعيد اعجوبة العصور القديمة » المعبد » وليضع شعبنا فوق 
میم الشعوب . 

هكذا تكلم اليهودي + وأخخذ يكي . أراد أن 9 
إيطالياً كان هنا قاطعه قائلا" له : 

- ما قله خط" . إننك تسب ال الله الظلم ولا يمكن أن يحب الله 
شعباً أكثر من بقية الشعوب . على العكس + فحی لو كان قد حماكم» 
ها قد مر ألف وثمائمئة عام بعد أن غضب الله على شعبكم © وقد شتته 
في الأرض علامة" على غضبه عليه . ولذلك فان هذه العقيدة لا تنتشر » 
ليس هذا فحسب بل نبا لا تكاد توجد . إن الله لا يفضل أي شعب › 
لکنه يدعو جميع الذين بريدون خلاصهم إلى قلب الكنيسة الوحيدة 
الكاثوليكية الي لا بوجد حلاص خارجها . 

هكذا تکلسم الإيطالي » لکن بروتستائتياً كان هنا أجاب » وهو 
متقع' » الإرسالي” الكاثوليكي › 

- كيف أمكنك التول" ان اللحلاص لا يوجد إلا في طائفتك ؟ 
اعلم أن الذبن سیختصون هم وحدهم الذين يخدمون الله حسب 


الروح والحفيقة وقانون عسوم 1 


حديثه » لکن 


ی هذه اللحظه لشب النقعاش دين جميع الحاضرين ي الفهی الذن 
عثلون مختلف الأديان والطوائف . کانوا جمیعاً پناقشون جوهر الله 
والطريقة اي يجب أن نعبده بها . كان کل" واحد يؤكد أن الله الحقيقي 


۹۳ 


لا بعرف إلا في يلده » وفيه كان الان یعلمون کیف پثيفي أن د م 
احتل” الجميع وأخذوا n‏ صینباً من تلامذة کوثفی. شيوش 
لزم الهدوء في ركن :من القهی © وم بشار لك ي النقاش . كإانيتناول 
الشائ ويصغي › لكنه لا بقول شيئاً 

التفت إليه التركي ني وسط النقاش وقال له 

- هلا ساعدتي > أنت صامت ويكنك مع ذلك أن تقول شيئاً ني 
مصلحي . قل" لنا ما رآيك بالّه الحقيقي وبنبيك . 

قال الاخر وین 

اام »> نعم > قل" لنا ما رأيك . 


۳ 


4 


اا الصيي 6 تلميك 0 نفو شيو س » عیمبه » و زکتر ل 
م فتح. عينيه 4 وأحرج 3 من كمي وبه العر يضين 4 وصالب 39 
على اوه وقال انوت هادیء : 
یی ۶ انر 4 أن تفقوا رك ادن 8 لو آزک م تفلم واستمعم 0 
فلسوف آشرح لکم ذلك عثل 

سافرت من الصين إل ) سورات ( عل سفينة انکلیز بة دارت حول 
العالم . . وي الطریق » توقغنا على الشاطىء الشري من جزيرة « صوماترا) 
لنتروّد بالاء . وعند الظهر » نزانا إلى الأرض » وجلسنا على شاطىء 
الببحر > في ظل آشجار المحوز الهندي » غير يعيد عن القرية . كنا كثيرين 
و من بلاد ی 


بينما نحن جالسون اقترب منا أعم ی . وقد أصبح هذا الرجل أعم 
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كما علمنا فيما بعد » لآنه أراد أن يفهم ما الشمس » فأخذ يطيل النظر 
إليها بعناد . مفرط . آراد أن يعلم ذلك لكي يرق منها نورها . 

لأ إلى مختلف الوسائل » واستخدم جميع العلوم لبلتقط على الأقل 
تضعة أشعة ویحتفظا بها في زجاجة . 

ا يلا » ناظراً إلى الشمس أبداً دون أن 
بتمكن من النجاح . ولم ينجح إلا ني أن بوجم عينيه وأن يصبح أعمى. 

حینذر ۳۳ ا ليس سالا : لأنه لو كان سائله" 
لأمكن فس نل آخر : ولكان کالاء الذي يح ركه الهواء .ونور 
الشمس ليس روحاً أيضاً لأننا نراه » وليس جسماً » لأننا لا نستطيع أن 
نلمسه. ونور الشمس لیس اراً لأنه لو كان ۳ لانطفأت بالاء. وعا أن 
نور الشمس لیس سائلا" ولا ارآ ولا روحآ ولا جسماً » فهو لا شيء . 

هکذا قرر لانه كان ینظر إلى الشمس دائماً عقدار ما كان بفکتر 
فيها » ففقّد بصره وعقله , 

وبعد أن عمي کلباً اقتنع اقتناعاً كاملا أن الشمس لم تكن موجودة. 

في الوقت نفسه الذي اقترب فيه الأعمى منا » اقترب عبده أبضاً. 
فأجلس سبده في ظل شجرة جوز الهند » والتقط جوزة منها وأخذ 
بصنع منها سراجاً > وعمل فتيلة عشاقة المحوزة » واعتصر زبدة" 
الحوزة في القشرة ووضع الفتيلة فیها . 

ينما كان العبد يصنع سراجه » قال له الأعمى متنهداً : 

ع ام یکن ما قاعه للق: صحیفا | الشمس, غير مویجودة , آرایت 
هذه العتمة . م یقولون إن الشمس . . . فما هذه الشمس ؟ 


۳۹ 


قال العبد 
حق” المعرفة . وهكذا صنعت قبل قليل سراجاً يضيئني » وبفضله أستطيع 
أن أخدمك وأجد كل شيء في الكوخ . 


وأخحل العيد جوز ة الهند 2 يليه » وقال . 


بحم ها ھی ذي شمسي 

وکان هناك أيضاً آعرج و معه عكاز سمع هله الكلمات فاحل 
رضحا 4 و قال : 

لعلك أعمى حلقة » ما أنك لا تعرف الشمس . سأقول لك 


ما هي . الشمس" کرة" من النار تخرج من البحر کل" يوم وتغيب كل 
مساء في ابال ؛ وحن نراها جيدا » ولو كان لك عينان لرأيتها . 
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سمع صیاد" كان هناك كلام الأعرج فقال له : 

مسبت هن الواضح أنك لم تخرج قط من جزیر تلث ولو لم تكن اعرج 
وسافرت ٤‏ البحر اعت أن الشمس للا تغيب ف جبال هله از برة 
فكما آنبا تشرق من البحر فكذلك تغرب فيه من جديد ني المساء . أقول 
لك ذلك عن ثقة لانی أرى ذلك بعیی کل يوم . 

میم هندي هذا الكلام فقال : 

- انه ليندهشيي أن يقول رجل عاقل مثل هذه الحماقات . آمن 
الممكن أن تغوص كتلة نارية في البحر ولا تنطفىء ؛ نا الإلمة الي 
سمی « ديفا » . وهی تلور على عربة » عبر السماء » حول جبل . 
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( سبيروف » الذهي 


۳۹ 


« وقد يقع أن الحبتين الشريرتين « راغو » و « كيتو » تنقضان على 
« ديفا » وتبتلعانها . لکن رهبائنا يصون لكي تتخلص الالحة” » وحینثذر 
تتخلص . الها من أمثالكم »من لم يروا شيئاًء يمكنهم الاعتقاد بأن 
لشمس وجدت هنا لتنير جزیرتهم . 

حینثذ جاء دور صاحب السفينة الصرية » فقال : 

- لا » هذا ليس صحيحاً أيضاً . ليست الشمس الة » وهي لا . 
تدور فقط حول الهند وجبلها الذهي . لقد سافرت كثيراً » في البحر 
الأحمروعلى شواطیء ابلنزيرة العربية . سافرت إلى مدغسقر وإلى جزر 
الفليييين . الشمس تضيء في کل مکان . وهي لا تتحرك فقط في الهند 
وحول جبل واحد » !ما تشرق من جزر الیابان ولذلك پسسونما«جابن»» 
ومعیی ذلك » في لغتهم > مولد الشمس » وهي تغرب بعیداً » بعيداً جدا ' 
ي الغرب » خلف جزر الكلترا . وأنا أعلم ذلك جيداً » لاني رأيت 
أشياء کثبرة بنفسي » وتعلمت كثيراً من جداي الذي سافر في البحار 
البعيدة . 

آراد أن پستمر في كلامه » لکن بحاراً الكليزياً من سفینتنا قاطعه. 
قائلد” 

- ليس هناك أرض سوى انکلترا يعلم الناس فيها خيراً من غيرهم 
كيف تسیر الشمس . الشمس » كما نعلم جميعاً ني انکلترا » لاتشرق 
من أي مكان ولا تغرب ني أي مكان . وهي تدور دائماً حول الأرض. 
نعلم ذلك جيداً لأننا نحن أنفسنا درنا حول الارض ولم نصطدم بها في 
أي مكان . وهي في كل مكان » تظهر صباحاً وتختفي مساء" . 


0 


۳۱۷ 


وتناول الانكليزي قضيباً ورسم دائرة على الرمل وشرح مسيرة 
الشمس في السماء حول الارض . لکنه لم يحسن الشرح » وأشار إلى 
ملاح سفينته وقال : 

- انه أعلم” مني وهو يستطيع أن یفهمکم ذلكخيراً مني . 

کان الملااح رجلا عاقلا ؛ كان يصغي إلى الحديث ویسکت 
ما لم يسال . لكن عندما التفت الجميع إليه » شرع في الكلام : 

نم خطكون بعضكم بعضاً » وأنت نفسك مخطىء ؛ فالشمس 
لا تدور حول الأرض > بل الأرض هي الي تدور حول الشمس . 
تم ما تدور » فوق ذلك » على نفسها ي أربع وعشرین ساعة » عارضة" 
على الشمس اليابان » وجزر الفيلبين » وصوماترا الي نحن عليها » 
وافريقيا » وأوروبا » وآسيا » وبلداناً أحرى أيضاً . 

والشمس لا تسطع فقط من أجل جبل أو جزيرة أو بحر » بل ولا 
من أخل الارض كلها ».بل من أجل كراكن آخری ایض . وگل 
واحد منکم كان بوسعه أن يفهم ذلك لو نظر إلى الأعلى » إلى السمای 
لا إلى موضع قدمیه » ولو لم پفکر أن الشمس لا تسطم إلا من أجله أو 
من أجل بلده 
هذا ما قاله الملاح الذي سافر كثيراً ونظر كثيراً إلى الأعلى » إلى السماء. 

وأضاف الصيي” تلميذ کونفوشیوس 

- نعم إن آحطاء الديانات وانقسامانما بين الناس تأي من كبر يائهم . 
وما جرى بالنسبة إلى الشمس جری بالنسبة إلى الله . کل إنسان يريد أن 
يكون له مه الحاص » أو على الأقل إله بلده . کل شعب يريد أن حوي 


5 سے 9 8 لے 
: معيدة م“ لا سه أن بح به الكو ن | 
و «معيضة سن يستطيع أن بحتو ول اجمع . 
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ومثل هذا العبد هل عکن أن یقارن بالذي أراد الله أن بشینده 

جميع المعايد البشرية عملت بناء على تموذج هذا المعبد الذي هو 
کون" الله . بي جميع المعابد مسابح وقباب ومصابيح وصور وكتابات 

5 5 ۰ 01 5 35 عٍِ م« 

وألواح الشربعة ومذابح للنذور وكهنة 7 في اي معیل مسبح كالمحيط 3 
وقبة” كقبة السماء » ومصابيح كالشمس والقمر والنجوم ٤‏ ور 
مثل البشر الأحياء الذين يحبون ويتعاونون ؟ وأين نجد کتابات عن عظمة 
الله منهومة بسهولة مثل النعم الي بغدقها في كل مكان من أجل سعادة 
البشر ؟ أين ألواح الشريعة الى تتضح لكل أحد كما نتضح تلك 
المكتوبة في قلب الانسان ؟ وما الذبائح إذا قورنت بالتضحيات الي 
بقد"مها الليترون إلى أمثالهم من البشر ؟ وأين المعبد الذي يساوي قلب 
الإنسان انیت الذي يتقبل الله منه التضحية ؟ 

١‏ كلما ارتفع فهم الإنسان لله ازداد فهمه له . وكلما ازداد فهماً 
له از داد اقتراياً منه » وازداد اقتداء بصلاحه ورحمته وحبه للبشر. 

ولذلك 4 لا ينبغى أن يرى نور الشمس الذي ملگ الكون أن يدين 
أو حتقر الانسان المؤمن بالحرافة الذي لا يرى في وثنه سوى شعاع من 
النور لسك © ولا أن دفر غير المؤمن الذي غدا آعمی لا درا قي من 
النور 

هكذا قال الصيي » تلميذ كونفوشيوس » وجميع الذبن كانوا ي 
المقهى سكتوا وكفنّوا عن النقاش لعرفة أي الديانات أفضل . 
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ونا 


في بداية القرن الحامس قبل الميلاد » على مسيرة بضعة أيام شمالي 
«بينار يس ) عند سفوح جبال هملايا » كان الملك” « سودودانا» ملكا 
على قبيلة « سا کیاس » . 


كان للملك زوجتان آختان ظلدّتا زمناً طویلا" دون أن تجا له 
أولإداً . ولکن عندما دات کر ی الاخعتین > ( مايا ) » من الشیخوخة » 
عندئك كان فرح امالك عظيماً إذ آحبت له ولدأ سماه « سيد هارتاه. 
عندما بلغ « سید هارتا ) تسعة عشر عاماً » زوجه أبوه بابنة عم اه 
الحسناء « با سودارا ) » وأسكن العر وسين في قصر بدیع فشك وسط 
الحدائق والغايات الساحرة . كان كل ما كن أن علا الحياة سحراً 
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جتمعا فيه 

ورغبة منه في أن عل ابنه سعيداً وفرحاً أبداً ؛ منع بقسوة خد ام 
سيك هار تا وجميع الين يحيطون به أن عا كسوه 8 آي شي ء » ولا 1 
پثیر وا لدیه حی آدنی فکر ة نکن آن مزه 

ل بيرك ارگ الشاب آملدکه وهازاه وط » وم یکن طرق ن برف 
شيئاً دنساً » ذابلا" » هرماً . وكان حد امه مغنيين دائماً بابعاد كل ها بمكن 


أن يؤذي النظر » كل شيء ذابل : محطم > وحبى آوراق الأشجار 


ام السيد والخادم م ۲۱ 


الذابلة . وکانوا كذلك يستبدلون بالحيوانات الهرمة والمريضة حيوانات 
فتية وقوية » داعّك من الناس الذن كانوا جميعاً شباناً وجمیلن 1 
لم يكن « سيد هارتا » إذن » یری حوله سوى العافية والفرح » كانلديه 
مشهد" دائم من فيض الحياة الذي كان بحسه هو فسه في جسده الحميل 
والقوي ؛ اين العشرين . 

عاش « سيد هارتا » هكذا في جهل للحياة الحقيقية کنر من سنة . 
لکن الملل يدأ يلم" به » مع أن كل ما حیط به كان بالغ الحمال . 
والكمال » ثم نی أن يعرف حياة الناس الاخرین . 

وذات يوم » آمر خادمسه « تشان » أن يعد المركبة » وذهب مبكراً 
إلى المديئة . كان المشهد الذي عرض لعينيه : المنازل » وحركة اللجماهير » 
والرجال والنساء الذين يابسون بطرق شى » الحوانيت » والبضائع > کان 
هذا الشهد جديداً بالنسبة إليه » وكان بسلیه في كل لحظة 

في أحد الشوارع الرئيسية » جذب انتباهته کائن" بشري بدا له في 
حالة غريبة . هذا الكائن ذو الوجه الأحمر ؛ والفم الفاغر الذي يتنفس 
بم‌عوية » كان منكمشاً على نفسه قرب جدار ٠‏ بطلق تأوهات شا كية 

سال « سيدهارتا) خادمه 

ماذا أصاب هذا الرجل ؟ 

آحاب « تشان » : 

- إنه مریض 

- ما معنى أن یکون الانسان مريضاً ۴ 


5 5 و - 7 5 ۰ 
معمی دلگ ان جسمة سهم وأنه بتأم من دلائ , 


۳۳۲ 


- إني أرى جيداً أنه يتألم ۰ لکن كيف وقع له ذلك ؟ لاذا لا يقع 
ذلك عندنا ۴ ۱ 

- هذا يقع بي کل مکان وبمیع الناس . 

- إذن هذا عکن أن يقع لي آیضاً ؟ ۱ 

لم به الحادم وكف « سيدهارتا» عن السؤال . 

في الشارع نفسه» اقترب شيخ من العربة وسأل صدقة . 

كان الشيخ منهکاً » محني الظهر » أحمر العینین . دامعهما . 
لا يكاد يقدر على جر ساقيه الحافتين » المرنجفتين » وكان .همهم بكلمات 
غير مفهومة . 

سأل « سيدهارتا» 

عع وهدا 6 آهو مريض ” أيضاً ؟ 

أجاب تشان 

لا ۰ هذا شيخ. 

- وما الشيخ ؟ ۱ 

الشیخ رجل عاش زمناً طويلاً . 


لد ال اس : 

ساط ر تشان » الحياد . لكنهم أوقفوا عند أبواب المدينة أوقفهم 
ا ا قرح عمل شب بشبه ابلسم البشري . 

سال الام 


ما هذا © 

أجاب « تشان ) : 

ب هذا هت و ملون: تسد حرفو 

جه وا الیت: ۲ ۱ 

الوت ۰ عندما تنتهى الحياة . 

- كيف » تنتهي ؟ أبمكن للحياة أن تنتهي ؟ 

- نعم ( كل حياة لها ایتها . 

نزل « سيدهارتا» من العربة واقترب من الناس الذين يحملون الميت . 

كان هذا زجاجی العينين » كاشفاً عن آسنانه جميعاً » متصلب 
الاعضاء ؛ لا حراله فیه > كما يكون الموتى وحدهم . 

وكيف جرى آن هذا الرجل قد مات ؟ 

هذا يقع لجميع الناس » جميع الناس يموتوك . 

کور - سيدهارما) 

جميع الناس عوتون . 

فصعد مركبته » وعاد دون أن يرفع رأسه أثناء هذه الرحلة . 

ظل متعزلا" > طوال النهار » في ركني لاع من حديقته : مفكراً 


فما رآه 
جميع الناس عر ضِة للامراض 4 جميع الناس بشیخون 8 جميع 
الناس يموتون . لکن كيف يستطيعون أن يعيشوا وهم يعلمون آممم يمكن 


ع 


أن مر ضوا في كل ثانية » وأنهم يقثر بون في كل دقيقة تر من الشيءخوخة» 
وهم يذبلون ویضعفون تدريجياً » ولا سیما أنهم فكق آن عوتوا فى 
كل لحظة » و أنهم سيموتون عاجلا أم آجلا ؟ كيف يمكن بعد ذلك 


۳۲ 


الابتهاج نشی ۶ ۳ كان 4 والانشغال بأي شىء 4 کیف نعيش ونحن 
تعلم ذلك ؟ 
قال ی اسه 
) لا ينبي أن تکون الأمور هکذا ۱ جب آن نجد شیا يخلصنا من 
هذا الوضع الروع . وسوف آعبر على ذلك الشيء ۰ وسوف آنقله إلى 
ساثر البشر ! » 

دود أن اتسخذ هذا الثرار » استدعی خادمه « تشان » » عند حلول 
۰ ۲ 0 20000 هه ا 
الظلام ؛ وأمره أن يسرج اللحواد وأن يفتح أبواب القصر 8 وي لحظة الرحيل 
دحل الغرفة الي تنام فيها زوجته : وتأمسلها بردة » عم حرج برفق خروجا 
لا عودة هيه 

بعد أن مضى بعيداً إلى أقصى ما يمكن أن بحمله إليه جواده › 
ترجل عنه وت رکه . وما لس » بعد ذلك » آن بادل بثيابه ثياب راهب 
ليه ؛ وقص" شعره و طوّف بي العالم بحثاً عن الوسيلة الي بخاص بها الناس 

قصد رأساً الحكماء البراهمانيين ليتعلم مذهبهم . كان جوهر هذا 
اذهب تقمص الأرواح > والتطهدّر من الدعارة بكل أنواع الحرمانات. 
ولم يكن ذلك المذهب يجيب البتة عن الأسئلة الي طرحها « سيدهارتا» 
على نفسه ۰ فرك البراهمائيين غير راض ليعتكف ثي الغابات العذراء. 


قضى فيها ستة أعوام في الصوم والتوبة . ظاناً أنه سيجد احلاص ني 


ال سد ۲ 
لكن هذه الحياة لم تكشف له أكير من غير ها عن احل الذي يبحث 
عله , له 


Y0 


أضعفته هذه الحياة" المتقشّفة » إلى اد الذي لم يعد يستطيع فيه 
أن يقوم بأية حركة» دون أن يتمكن مع ذلك من العثور على احلاص ؛ 
ففرر أن يبحث عن الحلاص ي التفكير والتوبة . 

حریگل انتشر شخ بصفته و جردا »> وصار له ثلاميك 
وعذ اللاس یجلونه. 

هذه العبادة آدخلته ني التجربة : لقد أسف على الحياة السعيدة التي 
هجر ها وأراذ أن لعو د إلى أديه وزو جته .لکن سر عان ما | غالک سه 1 
وإذ وع ی خسوقه الأخلاي ۰ دوع من ذلك . ولکي CRE‏ 
ترك تلاميذه والعجبین به ليعتكف في أمكنة لا یعرفها أحد” 

إن المعركة الي تشبت ني نفسه آلتله زمناً طويلا” . وذات يوم كان 
یتأمل . فيه ی شجرة 3 انفتح له ار ري السلام فا ۳ امه . 


کل ما هو جسدي زائل" وجب أن يتفي . ومادام الإنسان” عبداً 
حاجات جسده » فهو عرضة الالام والذبول والوت . فکیت الافلات 
من ا ما داست الفس" الانسانية تكرت کلا" واحداً مع الحسد > 
فهي بغي اياة" . والحياة ماجانها » ورغبانها الي لا تشبع ؛ واحوف 
من الوت ت » کل ذلك مصدر للآلام . ولذلك يحب إلغاء غراثز ابعسد 
الر دیئة . 


ومد عسدت عقيدةه 2 ص مر ۵ ی هذه المقائق الاربع ۰ 


1 س جميع الناس معراضون للالام. 
۳۲ ب الاهواء" سب الالام 


"15 


- هذا الااخاء ۳ عندما ا درجات احلاص الأربع. 
الدرجة” الأولى بقظة القلب . الدرجة الثانية هي التخلي عن الا فکار 
الدنسة وعن روح الانتقام . الدرجة الثالثة هی انعتاقنا من الشك وسوء 
النية وسرعة العضب . والدرجة الرابعة هی الرحمة والمحبة » لا للقريب 
لا طائل من إماته الحسد . يجب أن بنصب جهدنا ؛ قبل كل شىء 
على تطهير النفس ۰ على التحرر من الأفكار الدنسة . 
الحكمة الحقيقية » التحرر الحقيقي ني المحبة . وكل من" بفلح في 
استبدال الحب برغبات الحسد يحطتم قرود ابلهل والأهواء » ويلغي 
الا والموت 
أما قواعد مراعاة هذه العقيدة فهی موضحة ي الوصایا العشر التالية: 
۱ - لا تقتل أبداً ۰ لکن احبر م کل حياة 1 
۴ — لا تسرق" 5 لا تنهب 1 لكن ساعد كل واحد على أن يتمتع 
لمر ة عجأه 
۴ امتتم عن کل عمل دن وغش خياة عة . 
4 - لا تکذب ؛ قل الحقيقة عندما یکون ذلاث ضرورياً »دون 
خرف لکن برفق . 
0 تشع عن قريبك آنباء خبيثة . 
لا" اف 


۷ سب لا از و فتاث 8 ترثرة غير مفیدة تکلم عندما بيجب 


اكلام . أو اسکت 


YY 


۸ - لا تكن جشعاً ولا حسوداً . لكن ابتهج برفاهية قريبك. 
4 طهر قلبك من العواطف الشريرة ولا تغذي في نفسك کره" 
أعدائك ؛ لكن انظر برفق إلى جميع الكائنات الحية . 


هو وف 


اا 8 نسب الاعان الفاسد وابدل" وسعاث لتفهم الحقيقة , 

تلك هى العقيدة الي عللمها ر سیدهارتا بوذا » 

2 البلء تخلیی عنه تلامیگه , لكنهم جم عوا من جدید حو له )- شب 
فشا . وبالرغم من الاضطهادات الي تعرض ها من جانب البر اهمانيين» 
إلا أن تعاليمة انتشرت التشاراً متزايداً . 

4 بوذا لعقيل 3ه ؛ و هو بطوف من مكان إلى مکان ¢ طوال ‏ 
سكين سه . وقد فاجأه الوت وهو في طربقه ..وکان عمره قل انين 

عام : وبالرغم دمن ضعنه ظل 8 و | 

الا توقف له 8 ای يال فقال : 

- أنا عطشان 

سقاه التلاميذ » فشرب بضع جرعات » واستراح بضع لحظات > 

5 ۰ ينك 
وتابع طريقه . لكنه عندما بلغ مور « هارا نيا فاتا» » اضر إلى 
التوقف من جدید » وجلس فد «شجرة وقال أتلاميذه : 

- آحس" بدن الوت . لا تنسوا عندما أفازقكم » کل ما علمتکم 
یاه 

ابتعد « آثاندا ) تلم و الفضل : ایسخفی دموعه , اداه ١‏ سيدهار نا) 
وقال اه ل 


ی دعر ده 


۳۲۸ 


- لا تبك » يا و آناندا » . فعاجلاة أو آجلا” لا بد" لنا من مفارقة 
كل ما هو عزیز علينا . وهل من شي ء خبالد على هذه الأرض ؟ 

ثم أضاف وهو حاطب تلامیذه الاخرین : 

- يا أصدقائى » عیشوا كما علمتکم . حاولوا أن تتحرروا من 
تذ كر وا داغا أن التلاشي نصيب كل ما هو مادة" » أما الحقيقة فهي 
باقية” خالدة . وفيها جب أن تبحثوا عن ع خحلاصکم 


كانت هذه الکلمات آآخر كلماته . الغلقت شفتاه وفارق هله الهياة 
مبدوء . 


.)١(امراك‎ 


فص ( باندو ) وهو صائغ من الطبقة البراهمانية » « بيناريس )» 

يصحيه اديه 

قي في الطريق راهباً جليل المظهر بسير في اوجهة نفسها » فرجاه أن 
مجلس بجنيه 

قال الراهب 

- آشکر لك كر ملك » لأنني متعب جداً . بيد أني لا كنت لا أملك 
شین » ولا أستطيع أن أدفع لك شيئاً بالمقابل » فسوف أقدام لك بعض 
الكنوز الروحبة الي حصلت عليها باتباعي عقيدة « ساكيا موفي » > 
صاحب الغبطة « بوذا » » معلم الإنسانية الأكبر ! 


سارا إذن معا » وكان « باندو » يصغى بسرور إلى کلمات ١‏ نارادا» 


0 دنه له یمهس بابرا يا اللو بل بلق نطولا یکین رن را 
تولستوي بغية انتشارها شعبياً . وكان يقول : أعجبتني هذه الحكاية بسذاجتها وعمقها . 
ان الحقيقة حو ی آن الشر کو تجنبه و آنالخیر یمکن تَحفيقة 
بالجهد الشخصي فقط © و آنه نه ليس من وسيلة أخرى لبلوغ هذا امدف + إن تلك الحفيقة 
تبدو هنا بوضوح كامل . 


۳۳۱ 


بعد ساعة » وصلا إلى موضع كان الطریق فیه مغمورا بالاء » 
فشاهدا عربة فلاح كسرت عجاتها : جائمةة على جنبها تسد" الطر ق. 
كان « دیغالا ) صاحب العربة > ذاهباً إلى ١‏ بيناريس » ليبيع فيها 
الرزّ » وقد مجّل ليصلها قبل الفجر . ذلك أنه إن بر يوماً فقا يتزود 


لس ۳ ۲ ۰ 
الشراء بالرز وینصرفون 


رأى الصائغ أنه لا يستطيع متابعة" طریقه إذا لم برقع العائق" > 
فغضب وأمر خحادمه « ماداغوتا ب أن تريح العربة . فعار ضه الفلاح لأن 
عربته كانت قريبة جداً من الحفرة يحيث تَهنُوي فيها إن لمسها أحد". لكن 
البراهماني لم يشا أن يستمع إليه ۰ وأمر « ماداغوتا » أنينفذ أوامره. 
وكان هذا ذا قوة جبارة » لحد لذة في تعنيف الضعفاء » فرمی العربة 
في الحفرة قبل أن يتستى للراهب التدخمّل . وعندما آراد « باندو » أن 
پتابع طريقه » زل اأراهب من مركبته بعجلة » وقال له : 

ساميحّى .با سيدي ٠‏ إن ت رک ؛ وأشكرك على طيبك زد 
أنحت لي أن أسافر ساعة" في مركبتك . كنت متعباً جداً » لكي الآن 
استر حت بفضل لطفك . ومن جهة أخرى » با أني اكتشفت أن أحد 
احدادك کنل 5 هذا الفلاح + ۶است ا سيلا إلى مكافأتاث عل 
طيياث شير من مساعدته في مصيبته . 

نظر البراهماني بدهشة إلى ااراهب 

- تقول إن هذا الفلاح تجسند لأحد أجدادي ؟ هذا غير ممكن ! 

قال الر اهب ۱ 

- آنت تجهل الروابط الكثيرة الي تجمعنا بمصير هذا الفلاح . 
ولسنا فستطيم أن نطلب . بي الحقيقة » إلى الأعمى أن يرى . ولذلك فأنا 


۳۳ 


أرثي لك » على الأقل » لأنلك تضر نفساث ۰ وسأسعی إلى حمايتكك من 
الحراح الي تريد أن نجرح بها نفسك . 


بالرغم من الطيب العظيم الذي كان الراهب بتکلم به + فان التاجر 
الغتي تأثر باللوم » وبا أنه لم بتعوده » فقد أمر حوذيه بمتابعة السير دون 


توفف : 


اقترب الراهب من « ديفالا ) وحيناه > وشرع في مساعدنه على 
(صلاح العر بة والتقاط الرز . 

سار العمل بسرعة كبيرة حى إن « دیفالا ٠‏ لم يستطع أن يمتنع عن 
التفكير : , لابد" أن يكون هذا الراهب قد یساً » فكأن الأرواح الحفيئة 
نعاونه . لو سألتده لاذا عاماني البر اهماني التکبر بهذه الطريقة انلشنة ؟ » 
فقال 

- پا سيدي الكريم ٠‏ ألا تستطيع أن تخبر لي لاذا تعرّضت كل 
هذا الظلم من قبل إنسان ۸ أسىء إليه قط . ۱ 

أجاب الراهب : ۱ 

- يا صاحي العزيز : إنك لم تتعرض لأي طلم ؛ بل لقد رد" إليك 
فقط » ني حياتك الراهنة » ما ارتكبته بحق هذا البراهماني » في الحياة 
الاضية . ولست أخطىء إن قلت إنك لو كنت مكان هذا البراهماني » 
ولو كان لك عبد قوي كعبده » لفعلت به مثل ما فعل باک . 

سُرعان ما الط الرز » ووضع في العربة . ومضى الراهب 
والفلاح إلى « سنارس » . 


م 


ل يكونا بعيدين عن المدينة عندما ارتمى الحصان جالباً > على حين 
غرة 5 صاح الفلاح 

2 حية | حيبة ! 

نظر الزاهب بامعان إلى ما أخاف الحصان » ونزل من العربة » 
والتقط صرة ملوءة ذهياً . وفكر ۱ 

ر هذه الصرة لا عکن أن تكون قد ضاعت إلا من الصائغ الغي » . 
وساسم الفلاح الصرة واغله" ۰ 

خحذ هذه الصرة > وعندما تصل بیناریس اذهب إلى الفندق الذي 
سأدلّك عليه ء واسأل" عن ابر اهماني « باندو » وآعد إليه ماله . 
وسوف يعتدر عن العمل الفظ الذي ارتكبه قك ¢ لكن قل له إنك 
غفرت له » وأنك تتمی اد التوفيق 5 جمیع مشار بعه 4 و صد فی 
أنه كلما كانت تعاحاته أكبر كان ذلك أفضل لك . إن مصير لك مرتبط 
من عداة وجوه © يحصيره . 

ی هذه الأثناء » كان « باندو » قد وصل إلى « بیناریس » » وقابل 
الصرني الفی" « ماليك » الذي كانت له به علاقة عمل . 

قال له « ماليك » : 

5 ۳ 5 يه 2 ىن 

ل سوف افلس إذا : اشر اليوم عربه من افضل الرز المطبخ 
اللکی . ففى « بیناریس ) مصرق هو عدوي اللدود » وقد علم أني 
تعاملت مع كبير الخدم الملكي لأسلمه ني هذا الصباح بالذات عربة 
رز » فاشتری كل ما عتر عليه من رز . وان يعفيي كبير الخدم من 


ع 0 E‏ 5 6 5 
الترامی » وسافلس إن لم پدرسل إلي « كريشنا » ملاکاً لعوني . 


£ 


ينما كان ( مالميك ( روق مه 6 لاحي « باندو » لد أضاع 
صر ته ۾ . وبعد أن حث كثيراً بي الء ربة ول بعترعلی شيء » ظن أن عبده : 
ر ماداغوتا » قد أخذها . امبف الشرطة وقال هم إن غبده سرقه . 

ثم ید « ماداغوتا » وعنذاب ۰ بناء على آوامره » لانتزاع اعترافه 
بالسر قة 

كان العبد السکین یصرخ : 

بت ات مذيا 3 دعوتي > لا أستطيع تحمل .هذا التعذیب ! آزا 
بريء وأتألم بسبب جرام الآخرين ! آوه ليتي أستطيع أن أحصل على 
صفح الفلاح الذي أسأت إليه إكزاماً لمعلمي. ! هذا جقاً جزاء قسرتي , 

استمر رجال الشرطة ني ضرب العبد » عندما اقترب « ديغالا)من 
الفندق + ولشد" ما دهش ابلمیم ۰ عندما مد" إلى «باندو » صراته . 

مالبث العبد" أن تس من آيدي ابللادین » لکثه خضب من 
معلّمه » فهرب إلى الحبال » وانضم" إلى عصابة من قاطعي الطرق . 

علم « ماليك » بدوره أن الفلاح يمكن أن در موم اش 
ارز > فبادر إلى شراء العربة كلها منه » ودفع له ثلاثة أمثال الثمن : 
س « باندو » من عثوره على E‏ سرع : الذهاب إلى الدير اال 
الراهب الأيضاحات الي وعده بها . 

قال له ر ارادا » ۱ 

بوسعي أن أعطيك الإيضاح الذي ترغب فيه ؛ لکن علمي 1 
عاجز عن فهم الحقيقة » فأنا أفضّل ألا أقول للك شيئاً » سوى أن أعطيلك 
هذه اانصيحة : عامل كل إنسان ثلقاه كما تعامل نفساك ؛ اخدمه كما 


۳۳۵ 


م و هکذا تبذر بذار الأعمال الصاكاة تشون الصاد 
فع لك أيضا 


قال « باندو » 


يا أيها الراهب ! أعطي. الایضاح . وحینثذ سيسهل علي اتباع 
نصیحتلث ' 


ذا نفع لاك 


آجاب الراهب . 

حستاً ! اصغ ! سأعطيك مفتاح السر ؟ آعتقد" ما سأقوله للك 
حبى لو لم تقتنم به ..إن اعتبار الرء نفسه کائاً منعزلا" و هم والذي بوجه 
جميع أفكاره ليتمّم مشيئة هذا لكان لمر ل سالك طریما ضالة 
تقوده إلى هاوية الحطيئة . وإذا كنا نعتبر أنفسنا كائنات > منعزلة ) 
فلآن حجاب « مایا ) سحن عيوننا » ولا يسمح لنا أن نرى الروابط 
الي لا تنفصل مع أقربائنا » والي تحول بیننا وبين. الاتحاد مع النفوس 
الأخرى.قليل” من اناس يعرفون هذه الحقيقة . لتکن" الكلمات التالية 
تعويذة” لك : (« 07 اض بالاخرین آضر دنفسه ی أعان الأخرين 
أحسن إلى نفسية 4 2 عن اعتبار تفسلث کا لعز له" 4 وسوف سم بر 
على درب الحقيقة ) « من كان نظره مظلماً جات ر مایا ) » بدا له 
العام مقسماً إلى فردیات لا حصر لها . ومثل هذا الإنسان لا يستطيع أن 
يفهم قيمة الحب الشامل لكل كائن حي . 

أجاب ١‏ باندو » : 

- ا لکلمائك عط عمیقاً » وسوف آئذ کرهما . لقد صنعت 
معروفاً ضئيلا لم يكاتفي شیتاً » مع راهب مسکین أثناء سفري إلى 


ام 


بيناريس » وها هي ذي النتائج السعيدة الي جنيتها منه . أنا مدين” لك 
بالكثير » فاولاك لم أضع صرّتي فحسب » بل وأيفآ كان من المستحيل 
علي أن أفاوض ؛ في « بیناریس »على تلك الصفقات الي زادت ثروتي 
زيادة ملحوظة . وفوق ذلك » فبفضلك وصلت عربة الرز ني الوقت 
امناسب لإنقاذ صديقي مالميك » . ولو أدرك جميع الناس حقيقة مبادلك » 
فكم سیفدو عانا أفضل ۰ وكم سيتضاءل الشر » . وتزداد السعادة” 
الشاملة ! آود" أن تفهم ابمحميع حقيقة « بوذا » ؛ ولذلك سأشیند ديرا 
في بلدي ١‏ « كو لشاميي ) » وأرجوك أن تساعدلي على تشييد خلوة 
للإخوة » تلاميذ بوذا 


۳ 


2 


مرت السنون » وأصبح دير « كولشامي » الذي شینده « باندو ) 
مکان اجتماع الحكماء ؛ ومرکز العلم الشهزر . 

ذات یوم ۰ سمع للك" بلد مجاوز بروعة الل الي یصنمها 
د باندو » » فارسل آمین خزانته ليطلب إليه أن یصنع تاجأ من الذهب 
اللملمت ترصعه أکرم الأحجار ي الهند . 

عندما أنهى « باندو » هذا العمل » قصد عاصمة هذا الاك » وترود 
بكمية كبيرة من الذهب ‏ آملا" أن يعقد ضفقات جديدة . كانت القافلة" 
الى حمل هذه التروات محروسة من وحال: سین فد ایا 
2 بلغت منطقة جبلية » هاجمتها عصابة من تام الطرق » على 
رآسها وما افر فاته الا غدارقشها > تودیفت تفر اس افد 


واستولت على الکنوز . وم يج ١‏ باندو » نفسه الا بشق" النفس . 


۳۳۱ السسيد والخادم م۲۲ 


۲ 5 05 ۳3 # ۰ 9 
هذه الاسارة احدئت شرا عظیها ني ثروة الصائغ . وقد ناسر 
E ۳‏ ي لكنه حول مھ بلك باذعات ۳ 


فکر قد استحققت هذه المحنة” » بأنوب » حياني الماضية. 


کت 7 شبابي قاسياً على الناس » ولا بنبغي أن أشكو اليوم حين آجي 
مرة أعمالي السيئة . ١‏ 

وبما أنه غدا أكثر رفقاً بالكائنات » لم تزد مصائبته على أن طهدرت 
لم ه 

وانقضت سنون أحرى ؛ وصادف أن « بائتاكا » وهو راهب شاب 
تلميذ « نارادا » » كان مسافراً في جبال « كواشامي » فوقع ين أيدي 
قاع الطرق . وعا أنه لم يكن يمالك شيا » أخلى سبيلته رئيس فطاع 
الطرق بعد أن آمر بضريه . 

ي اليوم التالي . ونما كان « بائتاكا ) يحتاز الخابة سمع ضوضاء 
قتال . توجه صوب المتقائاين › فرأى عدداً كبيراً ا قطاع الطرق 
يباجمون » بضراوة رئيسهم « ماداغونا) . کان هذا مثل ساد حيط به 
الكلاب» صامداً وقد قتل منهم كثيرين . لکنهم كانوا مفرطي الكبرة 
فغلبوه أخيراً » وسقط مغطى جراحه . 

ما ان انصرف قطاع الطرق حتى دنا الراهب الشاب من ابرح 
ليساعءهم . لكنهم جميعاً كانوا أمواتاً » ما عدا ( ماداغوتا » الذي بدت 
عليه دلائل الحياة . حينئل ركض الراهب إلى ساقية غير بعيدة عن المكان. 
وماك واه اوه خی زر سر بالل كان مراك . 


فنح 0 ها داعو تا ) عينيه . وقال : و آسنا 2 تصر : 


۳۳۸ 


-- أين تلك الكلاب جاحدة النعمة اني طالا قدتنها لتنال حصتها ؟ 
لولاي ملکوا مثل ژعالب يطاردها الصيادون . 

قال ر بانتاكا ) 

س لا تفکر في أصحابك > شركائك في حياتلك المجرمة . الأجدر 
باك أن تفكدّر بي ساعتك الاخيرة » في خلاص روحك . اشرب هذا 
لا ودعي أضمند جراحك . فلعلي أستطيع أن أنقذك من الموت . 

آجاب « ماداغوتا ) 

- لا فائدة من ذلك » وأذا هالک" . لقد جرحي الأشقياء حى 
اموت . آه ! الحبناء ! آه ! جاحدو النعمة ! وجهوا إل“ الصربات الى 
علمتهم أنا نفسي إياها . ۱ 

- آنت تحصد ما بدرت . لو علمت آصحابك الیر لردوا لگ 
امير . علمهم القتل > فاذلك فتات على أيديهم . 

آجاب رئيس فطع الطرق : 

ا معك . إني أستحق ما قندار لي ' لکن ما أفظع الأمر إن 
كان علي أن أجني » ني حياتي الانية مار جميع أعمالي السيئة ! عاتمي 
إذن » آیها الرجل" القديس ۰ ما يمكنني فعله لأخفدف من وزن ذنوي 
الذي بثقل صدري كأنه صخرة . 

- انزع من قلبك الرغبة ني الانتقام ؛ اخنق” أهواءك الشريرة : 
وأ نفسك عحبة جمیع الكائنات . 

بدا فرفت كثيراً من الشر ولم أصنع خيراً . فكيف أستطبع 
الافلات من شبكة الالام الي نسجتتها أنا تفي بغرائري الشريرة ؟ ان 


۴۳4 


« کارما » ستقودلي إلى الححم 3 لانی لا أستطيع أبداً أن أجد طريق 
الحلاص . 


لحم . إن « کارما ) ستجني 5 حسدائاث القبلة عر البذار الذي 
بذرته . فالني ارتکب آعمالا" شريرة لا عکنه أن يتجتب النتائج . 
لكن لا تیاس + كل إسان عكن أن پنجو عل شرط ط أن بض حي بغر ديته. 
و سر أقص عليك کمثال_ قصة قاطع طريق مشهور ( کانداتا » الذي مات 
سا عل قري واللاى لقن عدن فان ی اخحیم حيث ذاق هول" 
الالام 


ظل" في الخد یم سنين طوالا" ولم پستطع الافلات من مصيره الشقي ؛ 
عندما ظهر بوذا م . ي هذه الحقبة المشهودة » نقذ شعاع من 
النور إلى ابحم . وأشعل الامال ادى جمیم الشیاطین . فصاح قاطع الطريق 
و كانداتا» : ويا صاحب الغرطة بوذا » ارحمي ! إني أتألم ألا فظيعاً » 
ومع أني اقترفت شرا إلا أننى أحب أن أسير الآن في طريق العدل . 
لكي لا أستطيع أن أتخلص من شبكة الألم الي تضغط علي . ساعد أي » 
يا مولاي » و ارحمي ! » إن قانون « كارما » يقضي أن قود الأعمال” 
الشريرة إلى الهلاك . عندما سمع بوذا دعاء الشیطان المتألم ي الجحيم ؛ 
أرسل عنكبوتاً وخيطها . فقالت العنكبوت : تعلق عيطي واخرج من 
ديم :© وعندما اعتفت العنکبوت آمسك « کانداتا » بانحیط وآحذ 
يتسلّق . وكان الحيط متیناً إلى حد كبير فلم ينقطع واستطاع اشیطان أن 
بصعد ا ك فا کتر. . "وفعاة حون أن ابلرط بدا برتجفت ویبتز . ذاك 
لان أشقياء الخرين كاثوا يصعدون خلفه . كان یری كم كان الخيط 


واهبا وأنه كان هي أكثر من جراء الثقل المترايد الذي محمله . بيد أنه 
م ينقطع . وحبی الان لم ينظر « كانداتا» إلا" فوقه . حيتكل نظر ته فرأی 
يستطيع مثل هذا الحيط الرفیع أن يتحمّل ثقل هؤلاء الناس جميعاً ؟ » 
فارتعب وصرخ : ١‏ اتركوا حيطي : انه لي | » وعندها انقطع الط 
وسقط ( کانداتا» مرة أخرى ي الحم . إن الشعور الضال بالفر دية 
كان ما يزال حا لدی ١‏ كانداتا » . لم يكن يعلم أية قوة عجيبة علکها 
الاندفاع إلى الأعالي لصعود طريق العدالة . إن هذا الاندفاع حفيف 
مثل خيط العنكبوت » لكنه يرفع ملايين الناس » وكلما كدر الناس” 
عل اذا د هود کل" واحد منهم باللحفة . لکن ما ان تتولد" في قلب 
إنسان هذه الفكرة : وهی أن هذا اللحيط له » وأن حسنة العدالة ملکنه 
و حده 4 وأنه لا يجوز أن بشا رکه حد" فیا حى بنقطع الحيط وسقط 
الانسا ان من حك رل ی و صعه القديم من ٠‏ الف ردية المنعز له . العرلة لد" 
والوحدة" دركة . ما ابحم ۳ ليس و سوى حب الذات 4 بينما 
و اله رفانا) هي الحياأة المشيركة . 

قال « ماداغوتا » الذي کان عوت عندما ا اراهب حکارته . 

- دعی آمسك یط العنکیوت . 

ازم « ماداغوتا » الصمت بضع ثوان » كأنما يريد أن یستجمع 
أفكاره 4 آردف فائله" 

55 اصغ ۳9 » سأعترف للك بکل شی ۶ . کنت عیل الصائغ 
(باندو ) ) 2 1 کولشاه‌ی . اکن بعد أن عذ بي ظلماً هریت رات 


رئيساً لقطاع الطرق . ومنذ بعض الوقت علمت من رجال الاستطلاع 


۳۱ 


عندي أنه سیمر بالحبال . فباغته وسابته معظم ثروته . اذهب وقل 
له إني أغفر له من كل قلي الشر الذي اقترفه محقي ظلماً » وأني آرجوه 
المغفرة لافیی مببته . 5 کنت 2 حدمته » كان قلبه قاسياً كالحجر » 
و منه تعلمت ألا آفکتر بغیر نفسي , سمعت اله صار آفضل وائه ينك کر 
كنموذج للخیر والعدل . لا أريد أن أظل” مديئاً له » ولذاك أرجوك أن 
تخبره بأني احتفظت ني موضع نحت الأرض بالتاج الذهبي الذي صنعه 
للملك : وبكتزه كله . قاطعا طريق اثنان فقط يعرفان هذا الخباً وقد 
ماتا جميعاً . فلثیأت « باندو » وبرفقته رجال" مسلتحون » ليام 
الأموال التي سابتته إياها. ۱ 

ومات ماداغوتا بين ذراعي « بانتاكا » بعد أن دلّه على مكان المخباً. 


0 85 0 ۳ 2 1 
قصد الراهب الشاب » من فوره » ( كولشامي ۱ » وذهب إلى 


الصرائغ وروی له ما جری ف الغاية, 


عبْر « باندو » على انخباً » واسترجع كل ثرواته الي خبّآها رئيس 

دفن « ماداغوتا» وقاطعو الطرق القتلى » ووقف « بانتاكا» على 
قبر هم لیفسر کلمات بوذا فقال : 

الفر دية تصنع الغو > وهي الى زقاسیه . 

- الفردية تتجتب الشر » وهي الي تتطهر 

الطهار ة والدنس حصان الفردية 3 ولا دستط 


01 يد 


احد 


ی أ آن بطهر 


۳1 


55 عل المرء له أن يذل حهوداً 0 و بو دا لیس سو ی مرس ۱ 


۳:۲ 


حمل ) باندو ( إل كولشامي ثرواته جميعاً ¢ و استمتع رو نه 
الي استعاده| باعتدال ۰ فقضی بقية حياته في الطمانينة والسعادة › 
و عندما تقد م به العدر واشرف على الوت 4 م حوله أولاده و أحفاده 


۱ - يا أبناني الأعزاء ٠‏ لا تتهموا الاخرین بفشلکم . فتشوا في 
أنفسكم عن سیب المصائب » وإذا لم یسمکم الغرور وجدثم الب 
وتعتنم كيف تتفادون الشر . إن علاج مصائبكم فيكم . لا تنظلمن" 
بصيرة ضمي ركم محجاب ١‏ مايا) . تذ کروا الکامات الي كانت طلسم 
حياني : ١‏ من آم قريبه أساء إلى نفسه . من ساعد الآخرين ساعد نفسه 


. تا ر س 
فلیختف ضلال الفر دبة 4 وسوف تسیر ون ی طریق العدل ۲ 


۳۹۳ 


أربعون عامآ 


اسطورة من روسيا الصفری(۱) 


كان يعيش في قرية « مندوكي » ني آخر القرن الثامن عشر » فلاح 
غي هو « دينيس شباك » . وكان هذا الرجل ابنة جميلة' جداً » شقراء › 
تندعی « فاسا » . وكان يعمل عند « شباك ) فلاح شاب بدعی ( تروحم 
إياشنيك » الذي لم يعرف آباه ولا آمه » وکانت قرییته الوحيدة أرملة 
جندي » عجوز تعيش من السنات . کان اياشنيك حرس النازیر » 
وهو ی الثالئة عشرة ؛ لكنه أصبح ؛ مع ااسن" 4 فی جمیلا" خلا 
وماهراً » فلاحظ « شباك » ذلك ووضعه في خدمته . أغرمت « فاسان 
) بار و خحم) لكن أباها رفض مثل هذا الزواج : ذلك أن إياشنيك › 
السکین العدم » ۸ يكن کنثاً لابنته . ومع ذلك » أعلن » آمام دموع 
« فاسا ) » أنه سیسرح « إياشنيك » من عمله » وأنه سبقبل بالرواج إن 
عاد هذا الفى مرتدیاً ثياباً جديدة » وي عربة خاصة له . وصرف 


) ترو حم ) . 


(۱) هذه الأسطورة التي كتبها الزرخ الشهور « کوستوماروف » آعجبت تولستوي 
كثيراً » فنقحها واختصرها » وکتب فصلها الأخير بکامله . ونحن ننشر هنا ملخصا 
ذه الاسطورة کمارواها کوستوماروف كما ننشر الفصل الاخیر الذي لم پنشر بعد 
والذي كتبه الکاتب العظيم ۱ 


اسر" تروخیم بعجزه عن الوفاء بالشرط المطلوب ٠‏ فعزم على 
الانتحار غرقاً . لكنه » ني اللحظة الي أراد فيها أن ياقي بنفسه ني الماء: 
وجد أمامه » رجلا غريباً » قصيراً » مزثراً بحزام . كان هذا الرجل 
هو رئيس‌بستانيي (قطاعي القرية » « بریدیپالکا ) . فاقتاد « تروخم ) 


۷ الحانة 4 وهئاك روف له J)‏ ترو حم ( متأعبه 5 


قال البستانی لتر وخیم 


- ليس هذا بالمهم ١‏ وعکن زات الامر بسهوأة . ی القرية » في 
هذه الاحظة» اخ غى ا و معه الختیر من البضائع . وسيبقى هنا ہی 
لايل » ثم يسافر . وهو مضطر إلى ان رر الغابة حيث ينبغي له أن عر 
أمام واد فيها 

و عندها بصل إلى هذا الموضع 4 احرج من ۰حبئاث الذي 0 فيه ) 
ثم اضرب التاجر بالدبوس على رأسه » ثم اضرب الحوذي » وخذ القماش 
الذي نحتاجه » وخ الال » لکن اترك بقية البضاعة بل وشا من المال. 
اقلب أيفءاً العربة إلى الوادي » وان يعر أحد شيئاً . وسيظن الئاس" 
آهم! ماقا اسقوطهما ني الهوّة + وإذا سئلت من أين جفت دالال اتشتري 
ما يلزمك فقل" نبي أقر ضاف إباه. 

جری ل "يي ء كما مل طاه 

قتل « تروخم » التاجر والحوذي ؛ وأخذ القماش وثمانية آلاف 
روبل . أوصى له البستالي على ثیاب جميلة واشبری له حصاناً وعربة . 
ووجد رجلین وافقا على أن یکونا شاهدین . 

لکن الندم أصاب تروخيم » فعزم أن يروي کل" ثي ء ل « فاسا». 
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اضطربت فاسا » وأشارت عليه أن يذهب إلى مكان ارعت 
وأكّدت له أن الله سيقول له » هناك » ني منتصف الليل » ما العقاب 
الذي بنتظر ه : قصد تروخم الکان ۰ وي منتصف اليل 4 قال له صوت: 
- سأقتص” منك بعد أربعين سنة . 
رجع إلى فاسا » وروی ا ما سمعه » ولا كان آمامهما أربعون عاما 
تروجا . وبعد زواجهما استقرا بي مدينة كبيرة : عمل « تروخيم ۷ في 
التجارة » وکسب ثروة عظيمة » وسمی نفسه بالاسماء التالية : تروخیم 
سیمیونوفیتش إياشنيكوف . وکانت امرأته الي نوت أن تحج إلى 
١‏ کییث ) لتسأل الله الغفرة لزوجها » توجل هذا الحج من يوم إلى آحر» 
ومانت أخيراً دون أن تقوم به 
تزوج « تروخيم ) مرة ثانية » وكانت ثروته تزيد من سنة إلى سنة. 
مرت عشرون سنة : وكان الندم كثيراً ما يعدب تروخيم : فقرر 
أن يعثر ف ار ئيس الأساقفة : وروی له كل شيء . فطمأنه رئيس الأساقفة 
قائلا له , إنه » بالرغم من فداحة ابحرم » قد كفّر عنه خلال عشرين 
سنة من العمل والاستقامة ۰ وأنه إن بى كنيسة” جميلة فسيغفر الله له. 
فابتی کنيسة . 
كانت أعماله مز دهرة . وكان لك بیوناً ومناجم للذهب » وتزوجت 
ابنته ۳ ٠‏ ونجح ابنه الكسندر تحاحاً باهراً في مهنته الدباو ماسية وكان 
يبدو آسعد الناس 
لكن السنة الأربعين المشؤومة جاءت : كان ينتظر برعب العقاب الذي 
سینزل به . ولكي يسلو » ذهب إلى الأصدقاء واعترف هم » بل إنه 
أوشك أن یعترف لابنه بكل شيء . فأبى الابن أن يستمع وأعلن لابه 


$V 


الذي كان حد ثه عن عقاب الله » أن الله غير موجود . وأخيراً انقضت 
السنة الأربعون على اللتريمة دون أن يحدث له حادث > وظن” الشيخ 
أنه قد نحا من العقاب : 


ا تولستوي هذه الحكاية عل الحو التالمي 1 


E 


في هذه الليلة ۱۳-۱۲ آب » عندما أوى إلى غرفته » بعد الحديث 
بينه وبين ابنه » بدأ القصاص . 


« ليس هناك إلنه ! ليس هناك روح ! ليس هناك عسقاب ! 
ما أحسن. هذا ! وما أجلبه الطمأئينة » وما أكثر ما عذ مث نفسي » 
بلا جدوى ! نحن جميعاً يصارع بعضمنا بعضاً + نحن نتقاتل لنعيش » كما 
يقول الكسندر : الصراع من أجل الوجود » ذلك هو القانون : ولا قانون 
غيره . لقد سمح الله لي أن أكون النتصر ! لقد سمح الله لي : . : هذه 
العادة البلهاء في التضرع إلى الله ترافقنا دائماً ! ليس هناك إله سمح لي › 
أنا الذي استطاع أن يكون النتصر ؛ تلك هي الحقيقة : کل واحد يحب 
آن یناضل » ویسفید ا من نصره : انعصرت واستغدت من نصري: 
وهذا يسعدني كثيراً . : : لکن الندم سمّم حياتي : وأنا أدرك أن 
الاخررن يحسدوني . کل و احد يريد أن ملاك : إن آراد أن يملكفليناضل”. 
ناضل بنفسك ولا تنتظر مباعدة . مثلا" » الکسندر . : . » ون ذكدّر أن 
الكسندر صرح له اليوم أن العشرين آلف روبل الي بتلقاها من أبيه 


۲ ۸ 


کل عام غير كافية وأنه يريد فوقهاعشرة آلاف رويل. « . . . وعندما 
رفضت أبدى استياءه . ولنفرض” أن الکسندر بحسب حسابه أنه میحصل 
على كل شي ء عندما أموت . : . » وفجأة قال تروخم في نفسه أن ابنه 
لابد أن یتمتّی موته.ه ناضل" لتکون المنتصر » لقد اضلت وق 
التاجر ؛ كان موته ضروريآ لي » فاستابت حياته . فأي موت سيكون 
ضرورياً من أجله » من أجل ابي ؟ » توقّف ومبض من سريره :«أي 
موت ؟ موي ! نعم » إني أسد له طريقه . مهما يكن البلغ الذي أعطيه 
إياه فلن يرضى إلا اذا مت » وأصبح مالکاً لكل شيء . ؛ ولگ : 
« روخم » نظرات ابنه وكلماته ونبرات صوته ؛ فرأى أن ابنه يتمتى 
موته . « لا يمكن له إلا أن يتمتى موتي . وإذا تی موتي » وهو الرجل 
المثقف الذي ليس له أحكام” مسبقة » فلا بد له حينئذ من أن يقتلي : 


ولفرض" أنه لا يريد أن يعرّض نفسه للهلاك + لكن هناك السم : , : ) 


وتذ کر فجأة حديثاً جرى بیثه وبين أبنه عن السموم القديمة الي 
تقتل ولا ترك أثراً . ١‏ وإذا حصل على مثل هذا السم فلماذا لا پدسته 
لي ؟ لابد أن بدسته لي . لقد سبق أن قال إذني لا أحسن إدارة أعمالي » وأنه 
عکن إدارتما على نحو أفضل بكثير . . . نعم » فنجانشاي ..:وقضي 
الآمر.اررشو الخدم والطاهي ؟ كلهم يرتشون ::.» وانتقل بفكره إلى 
حادم 2 جداً . « ما عليه إلا أن يعطيه ألف روبل حی يفعل کل" 
شي ء : والطاهي أيضاً ...» تأثر تروخيم بهذه الأفكار » وأراد.أن پشرب 
كأس ماء لهد نفسه . تناول الكأس اللي كان مملوءا قرب سربره» 
على المنضدة.ني قا غ الكأس لاحظ شيئاً أبيض . « ماهذا ! كلا : لن 
بوقعوني في شرا کهم » . ومبض » واغتسل » واقترب من مغسلته وشرب 


۹ 


من مائها . « نعم صراع الجميع ضد الجميع . وإذن يحب أن نكافح 
وألا نتهاون : سأکون حذراً » ولن آتناول من الطعام الا ما تتناو له 
امرأتي : نعم » وهي أيضاً ! هي تعلم آنا سترث السبتم > وآهلها 
الفقراء محاصرونها منذ زمن طويل : لابد من تحمل البلاء : يحب أن 
أتصرف ميث لا يفيد آحد شيئاً بعد موني . يحب أن آحرر وصبي الي 
تحرمهم کل" شيء بحيث يكون موتي غسارة لهم : نعم » سأفعل هذا 
غداً > وسأخبر هم به : ) 


5 


ود لو ينام : لکن آفکاره حالت بینه وبين النوم . فقرر أن بحرر 
وصیته : ارتدى مبذله ومشایته » ودنا من الطاولة وشرع یکتب مسود ة 
الوصية الي توصي بثروتة كلها لاعمال الخير : فلما انتهی منها عاد إلى 
فراشه . وحینثد فکنر في خادمه وبوابه . فانتقل بنفسه إلى نفس الحادم 
ال و لی كنت: ادما مسكينا + أقبيض خمسة عشر روبلا في 
الشهر » ولو كان هاهنا ثري نائم تفصله عني خم س غرف » ويحيط 
به امال » ولو كنت أعلم علماً جازماً » كما أعلم الآن » أن" لا له » 
ولا حاكم أعلى » فماذا كنت سأفعل ؟ سأفعل ما فعلته بالتاجر :. 
فاستولى عليه اللعوف . ومبض فبادر إلى نفل بابه > لكن القفل ۸ يقاوم 
فج مقعداً إلى أمام الباب وربطه‌بالزلاج بواسطه المناشف : ووضع على 
القعد كرسياً إذا سقطت أحدثت صوتاً . حينئل فقط أطفأ شمعته 
واضطجع ل يم إلا عند الصباح » وتأخر ا حبى إن ز وجته 
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جاءت » وهي قلقة” لتفتح الباب : وقعث الکرسی وأحدثت ضیچد" 
عظيمة : ميض تروخيم مرتعباً » شاحياً : : 

من ؟ ماذا ! إلى القاتل ! 

ظل زمناً طویلا" قبل أن يتمالك 5 . تصور وهو يستيقظ آم 
جاژوا ليقتلوه . وعندما ثابت إليه نفسه بين أنه سد الباب تحار 
لكنه سعى إلى إحفاء حوفه : بيد أن أسرته وخدامه أخذوا يلاحظون : 
بدهاً من هذا اليوم » وبالرغم من جهده لإخفاء خوفه » تغيرا كبيراً 
منه : كان مرحاً من قبل » وقد يقع له أن يغضب : كان طيباً > وكان 
حزیناً أحياناً ولا سيما عندما يفكدر بجر يمته : لم يكن سابقاً بحب بعض 
الناس » لکنه كان يحب آحرین ولاسيما الأولاد » أحفاده : أما الآن 
فغدا ذا مزاج لا یتغیتر » صامتاً أبداً » سيء الظن" أبداً ؛ كان کل" 


شي ۶ ید ۵ مشیو ها وکان بار دا مع ابحمیع 0 ہی او لاده ّ 


۳ 


أصبحت الوصية منذ الان شغله الشاغل : وظل” زمناً طویلا" دون أن 
يستطيع تحرير وصية كما يتمنى . ول يستطع آحد من کتاب العدل 
اين استدعوا ذه الغاية أن یت ضیه : كان يكتب + وينسخ ؛ وینقتع : 
آما بالسبة إلى الغذاء فقد غدا شديد التطلت . كان برك أحيانا 
أفضل الأصناف الي كان يلتذ بها قدعاً دون أن يمستها + وكان يرفض 
غالبا أن بتناول العشاء » أو ياي ي أواسط الطعام > فيأخذ صحن ابنه 


أو يته أو و حنه وبا کل قلرلا ۰ وكان يشر ي حمر ۵ نس4 و به ۳ 


۳۹ 


خحزانة غرفته . وكان يبمل أعماله » فاذا اهم بها أخفى عن" ذويه 
أرباحه ودخله ْ 

إن الثروة والال اللذين كانا قدا يهبانه الفرح » أصبحا لا يسببان له 
الآن سوى الهم : كان يحاول أن یضع المال عأمن عن جشع الآخرين » 
لکنه كان بحس“ جيدا أنه لا عکن حمایة كنز من آناس لا إله هم ۱ 
كما كان هو نفسه 

آحس" أنه إذا علم ابلمیع » مثله ومثل ابنه أن لا له ولاحساب + 
فليس من احتياط يضمن له أنه لن يقتل ولن بسمتم » ولن تنتزع 
منه ثروته بالحيلة أو بالقوة . لبس هناك سوى خلاص واحد » وهو ألا 
بنظهر للناس علمه بأن" لا إله ولا حساب »؛ بل أن بوهمهم قدر المستطاع 
بو جود الله والحساب : ولذلك - وهذا ا تروخيم » بعد 
۲ اب فائق التقی » أكثر تقى من أية فر ة في حياته : لم يكن يفوت 
صوماً من أيام الأربعاء والجمعة ؛ لم يكن يفوت قداساً ؛ كان لا يترك 
فرصه در دون أن يوحي إلى أسرته ومعارفه وخدمه أن هناك اما وهناك 
شريعة لله » وأن من لا يراعون هذه الشريعة سیهلکون وسیعاقبون 
بصرامة في الحياة الآتية . كان بقول هذا حى لابنه » متظاهراً بأنه 


نسي الحديث الذي دار بينهما حول هذا الوضوع » وبأنه نادم عليه. 


منذ ۱۲ آب » منل أن اقتنع بأن لا أحد ولا شيء بخشاهما » وأن 
لا ی ء كاحه الان من آن بعیش لسرانه 4 لکن عا أن مسراته لم تعد 
موجودة © فقد تحولت جميعها إل الام : 


oY 


د 


1 يغار قه حوفّه من القتا ل والتسمم واحدعة » ومن أبشع الجر ائم 
یی عکن أن 506 ۶ في آسرته أو من ألآفه : كان به 4 ۳ في أن جمیم 
لین كانوا عبطون به يحملون أفظع القاصد ؛ کان ببخاف و یکره 
عم ایا اس 9 و ابنته ايم ب ہی الحتراده الذين كان بهم کث را 
من قبل بدوا له الان حیوانات صغيرة وحشية . كان بتصور م 
رگ هوژه كما یکره الا رش 
.. ولكي ببهدیء قلقه » كان يلجأ » دون انقطاع إلى شيئين : كان 
اول بی ۶ عن الجميع 3 و حدع الجميع 5 کان تخل تدابير اليطة 
إزاء کل و احل وان یفکر أن 8 التامر عليه ۱ وكان شمه الآخر 
آن يكون منافقاً مع التميع > أن بحه‌اهم على الإعان بالله » وبالفضيلة > 
والحساب الالجي . كان يرى أن خلاصه غير مکن إلا ذا أقنع الناس با 
لا يؤمن به . و لم تعد لوه الاحذة ۳ الترايد لتفرحه » بل كانت 
ترعبه . كان أهله أعداءء له . وغدت المسرات البسيطة كالأكل والشرب 
والنوم ٠‏ غير موجودة بالنسبة إليه . كان يرى نفسه دائماً غرضاً لأرهب 
المؤامرات 
عاش الشقي ثر وحیم هكذا » أكير من عشر سنوات . وقد شهد 
على شذوذه وغرابة أطواره جميع الذين قرلوه » اکن لم يرتب أحد” في 
aT‏ 7 وكانت الام عظيمة 34 و لاسا أله م يكن ينتار سكواً م تی 
رلا في الموت . كان يتعذب وبتألم دون أن يعرف لاذا » كان بخاف 


۲۳ السید و الخادم ۶ب‎ rer 


الموت بالرغم من اعتقاده أن" ليس بعد الوت شيء ۰ وأن كل شيء 


يي 
لا 2 هذه اسلعباة ولا حياة أخرى :3 
عاش اروم هذه المعيشة مخ لاه عشر عاماً وذات بوم > لعا 
عو دته من القد اس © لعك آن تناول طعامه غر فته وشرب خمر | 
اك 1 ۱ 3 
عت . ِ خر انمه اضطجع اینام و دمقى دن لوه4 : 
إن الوت الفاجیء غير التوقم هو بلا شلك الأقل شدة . حسل 
۳ 5 
نعش تر وخيم الثمين إلى مقبرة نيفسکي . وتبع اللعش جمهور من العاطلین 
5 8 م مامه اكلم اله / 
المثابر ين على ولائم اوري الفحمة 5 وفك ۷ و اعظ من بار سرج پتجمع 
بشهرة واسعة ني الفصاحة . تآبينه . واستفاض ني فضبله التوفی وتقاه 
وححياته السعيدة 
ولم يعلم أحد” غير الله جر ة تروخيم ؛ ولا بالعقاب الذي نزل به منذ 


۳۹ 6 


مفر ط الغلاء(۱) 


على ساحل البحر الأبيض التوسط » بين فرنسا وایطالیا » باذ“ صغير 
جداً هو ١‏ مونا كو ).وعده” سکانه أقل هن عدد سكان قریة كبيرة : 
سبعة آلاف . وهذا البلد قليل الاتساء يحيث أن حصة المواطن هناك لا 
تتجاوز كثيراً الهکتار 


وبالقابل فان هناك أمير أ 4 فصر ه و دلااطه وورراوه و آساففته 
وجترالاته و جيشه 


عدد الحيش غير كبير : ستون رجلا ؛ دیع ذلك فهو جيش . 
والغوائد قليلة أيضاً : الضرائب تنجبی هنا » كما تنجبی في کل 3 
بانتظام » على الکحول والنبیذ والتبغ ؛ ومع أن المكلفين بالضرائب 
بشربون ویدستتون بدقه » الا أن عددهم قلیل » وما كان اليك" 
بقادر على إطعام حاشيته وموظفيه ونفسه أو ' يكن له ر خاص : 
فان ان الو ليك : 

رااان باحو فیخسرون آو برحون » لکن مدير الدار: رابح 
آبداً ؛ ولذلك فهو يدفع إتاوة” ضخمة الماك . وهو بستطیع أن يفعل 


ذلك » لأن الم سسة الي تمر ها وحيدة تي اوروبا . 


(۱) هذة السکاية مقتبسة من أتصوصة لفی هي موياسان: , 
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لقد وجدت دور منافسة" قديماً : ني الإمارات الألانية . لكنها 
| ل N‏ کان 
اللاعب يصل » ويتدرب ۰ ويخسر کل" شيء ۰ وخسر أحياناً مال 
الآخرين ۰ ثم ينتحر . فمنع الألان حينتذ امراءهم الصغار من استغلال 
دور القمار» بینما لم يكن آحد يستطيع أن خنع عاهل موناكو من ذلك» 
ولدلك: احتكر هذه المؤسسة . 


رالات فان جميع هواة اللعب يرتحلون إلى دولته ويتخلّون عن كل 
م معو میت . یقول الال الرومي : « العمل الشريف قلّما يخني». 
ولا شك أن المليك لا يجهل كما لا جهل أن المورد الذي یرف مله 
مورد" دنس" . اکن ما العمل ؟ ایس العيش باللجوء إلى طرح الضعر 
على الكحول والتبغ بأشرف من ال . وله بر" من وسيلة للعيش . 
الماك يحكم ذن بسلام » ويجمع المال : ويعيش وسط حفلات البلاط 
ونظام التشريفات الصارم ۰ على غرار جميع الملوك الحقيقيين : فهو 
یکافیء ويعاقب » ويستعرض جنده » ويعقد مجلسه ۰ ویسن" القوانین › 
ا تام E‏ > كما هي الخال لدى الملوك الآخرين > 
لكن على نحو مصفر 

ومنذ حوالي حمس سنوات » حدئت حادثة خطيرة ني المملكة : إذ 
ارتکبت جريمة قتل . إن سكان موناكو قوم" مسالمون » ولذلك کان 
المخدث بینهم مذهلا" 


اجتمع القضاة" وبدأت محاكمتهم للقائل » كمايتبغي ۱۵ : فسارت 
هسب الاصول : النائب العام والقاضي والمحافون والمداولات الطويلة 


"5 


والأمينة . وحکم على القاتل بالوت كما بقضي القانون . كان كل شيء 
ممتازاً . 

عرض الحكم على الملك الذي صدقه بعد أن قرأه . ولم يبق سوى 
تلفي الحكم ۱ 

لكن هناك صعوبة” برزت : وهي أنه لم يكن ني البلد مقصلة” 
ولا جلاد 

فكر المسؤولون طویلا" » فتقرر تقديم طلب للحكومة الفرنسية من 
أجل إقراضهم الحلاد وآلته . وكذلك سئلت الحكومة الفرنسية عن نفقات 
الانتقال . وبعد ثمانية آیام . وصل الحواب : وافقت الحكومة الفرنسية 
على إرسال المقصلة والحلاد ۰ أما مقدار الفقات غيبلغ ستة عشر ألف 
فرنك 

رجعوا ني الأمر إلى الملك . وقدتر اللك" أن القاتل لا يساوي هذا 
الثمن . ستة عشر ألف فرنك من أجل عنق هذا التافه ! آه » ! كلا. 
لابد" اذلاث من اقتطاع ضريبة جديدة » أكثر من فرنكين لكل رأس. 
عکن اشعب أن يقاوم 

عقد الملك” جلسة" » وتقرر تقد طلب مائل إلى ملك إيطاليا . 
ففرنسا جمهورية » والحمهورية لا منرم الماوك » بينما مللك إيطاليا 


۹ 
س 


: سيكون اللمن أرخص 

3 ۶ 2 ۳۹ ع 5 
م يتأخر الحواب . آعبرت الحكومة الابطالية انها سترسل بکل 
سر ور الاد والجهاز ليماء مبلغ مقداره اثنا عشر آلف فر نك ۳ ۳ ذلك 


نفقات الانتقال 


3 


كان ذلك أرخص ؛ لكنها لفقة جد ثقيلة من أجل مثل هذا الشقي. 
إن ذلاك يقضى بفرض ضرية على السكان . 
. جه ۱ وض نهار ل 2ق الوميلة ال م1 
چ الجلسن ن جد و چا و عن الوسيلة ي 3 
الحكم بأرخص عن . وعرضت فكرة : ألا عکن قطع رأس هذا 
است شير ار ال » إذ عکنه أن يكلف آحد محاربیه قطع رأ راس 
كال 9۵ ا 0 
وقالوا : ليست لنا الممارسة الكافية للسلاح الأبيض .. » كيف العمل ؟ 
فكروا ی دلای وتشاوروا ن ا وله 4 فطل فرعية. 
وعدة.ر على الحل: يبحب ميف حكم الاعد ام إلى سجن مو بد" . وهكذا 
يستطيع الأمي أن ظهر رأفته » ثم إن ذلك يكلف أقل” . فوافق الملك . 
وه ات 
. لكن صعوبة جديدة برزت : لم يكن هناك سجن معد للسجن مدی 
الحياة . كان هناك مرا كز شرطة » لكن لم يكن هناك سجن حقيقى : 
اا ا 1 


امین 3 مين . كان لايد من إقامة سجن ۰ و سین ۳۹ و 4 وأخير 


هتاز . السجان يحرس الجرم وهو مکلّف أبضآأن حمل له طعامه 

ن مطبخ القصر . 
ار شخ ای ورت اوغا آخزی ااك اا 
آخر العام » لاحظ أن النفقة المخصصة للسجين تثقل ميزانيته . الحارس» 


الطعام 3 الخ 5 والسجين شاب معافى 3 ولا مي ۶ 2 ن ال يسن 


°۸ 


مخمسين سئة أخرى . واحسبوا 5 رقم ستصل إليه التفقات ! لا يكن 
أن تستمرّ الأمونٌ هكذا . وقال هم ٠:‏ 
اتخذوا التدابير لتخفيض نفقات ذلك الشقي ؛ فهو يكلفنا غالياً. 
اجتمم الوزراء بي جلسة وتداولوا . 
قال آحدهم 
- وجدت ء با سادتي . يحب أن فلغي مهمة ااسجان : 
تعلق آخر 
- لکن السجين سيهرب 
- حساً ! فليذهب إلى الشيطان ۰ سيكون ذلك أحسن تخائص . 
ورا إلى الأمير قرافي الاسر اشا غ زرف ا 


متاز ' ببق سوى انتظار الأحداث . 


قصك المطبح الک اا الاطعمة ا أعطره إياها » وعاد إلى السجن : 


ي 7 


ك 7« 


وحبس نفسه فيه بعناية :وي الیرم التالي » تکررت اللعبة ذانبا : طلب 
طعامه وأكل تدوع آنا الفرار فلم يفكر فيه قط : 

كيف العدل ؟ وعادوا إلى التداول . « لنقل" له بکل پساطه أننا م 
تعد ماجة إليه . فلیتصرف ! 

ا . استدعی وزير العدل المجرم » وفال له : 

- لاذا لا تنصرف ؟ لم يبق لك حارس" يحرسك » وما من أحدر 
برك : ومن المؤكد آن الأمير ان يحقد عليك إذ أردت أن تترله أراضيه. 


£ 


اجاب ااسجين 


175 تس حقد علي المي 4 فهمت ٠‏ لكن أبن أذهب ¢ وماذا سیحل 
بي ؟ إن حكمكم ألحق بي العار إلى الأبد » وان يقبللي آخد" » وليس 
لي وسيلة 0 . لم تصرفم ام ۸ اسي ء .عي 3 لقد حکمم عل 
بالوت , حسن . كان يجب تتفي الحكم بي » ولم تفعلوا ذلك . فلم اقل 
شیا . ثم ثم حکمم على با لسجن المؤبد وعینیم حارساً حمل إلي الطعام : 

ثم آخذام مني حارسي . فلم أقل شي آبضاً . وکنت کلف نفسي الذهاب 
لإحضار طعامى . و الیو م تامرو نی بالانصر اف . آه ! كلا : افعلوا 
ما تشاژون » فسوف أبقى > 

ما العمل ۷ اجتمع الجلس من محاديك »© وم التداول ۱ فتشرر آخوب ۲ 
أن 55 ع و معا . إذ يا اک ن التخلص فريك بغير هله الطر بق 5 
ويد م التفریر الأمير 1 مم يكن 3" جیار " فوافق . ود د العاش ستمئة 
فر نك 4 ویعلم" المعجرم يذلاك : فيقول : 

سب ایکن" 3 سأنصرف ۱ اکن" ستدفعون لي مع اي اود 


تلقی صاحب المعاشس مائي فر ذل مد ۳ ۰ وودع المع 3 


وغادر البلاد . وما كان عليه إلا أن يقضي ربع ساعة في 2 : 

ویشتري 3 على بعد بصع دقائق من الحدود Ab‏ رض ۰ ويزرع 
فیها بعض اضر اوات » ویذهب في الأيام لمحد دة ! قبض معاشه . فاذا 
تسلم الال » دحل الکا زینو » وقامر بفر لكين أ ثلاثة على الائدة 
اللضراء > فيخس أو 6 بعود بهدوء إلى دته 

وهو يعيش هكذا سعيداٌ عاقله" 

وكان من خسن حظه أنه ارتکب (١‏ اه ) حار ج البلاد ااي لا محشی 


أية نفقة لتتمكن من قطع رؤوس الناس أو الي تبس الناس في سجونها 
مدى اللواة 


۳۹۰ 


)١(يتايح‎ 


ت 


وك بالرغم مي . لم أكن قد بلغت السابعة عشرة حين أحذ 
آهلي یفتشون لي عن خنطناب . جرى ذلك قبل سنتين من التحرير. 
كنت أعيش عند أهلي . لم يكن ينقصنا شيء. كان بيتنا بيت فلاحين 
متواضعين لا هو بالغني" ولا هو باافقير . كان الكبار یذهبون إلى 
السخرة )١(‏ . أما آنا فكنت أحرس الدواجن ني الزرعة . كانت الحياة” 
حرة وطیبة . كنت يافعة” » جد مرئحة . وکنت الأولى حيثما يكن 
الرقص والغناء. وكانت رفيقاتي وأنا ترج للتسلي » وكنت أقود” جمعهن. 
جاؤوني يخطاب . لكني ۸ أقبل بهم : .کان ني رأمي واحد" . لکن هي 
لم يقبلوا به لي . 


(۱) هذه الحكاية المؤثرة روتها فلاحة في عام ۳ لأحث زوجة الكاتب . وقد , 
كلف تولستوي بحيويتها » فأعاد کتابتها وحمل إليها كثيراً من التصحيحات والاضافات 
ویمکننا إذن اعتبارها عملا من أعماله . 
(۲) السخرة : قبل ١5‏ شباط ۱۸٩۱‏ أي قبل إلغاء القنانة » كان الملاك يترك الفلاحين - 
جزءاً من أرضه الزراعية مقدار الثلث کاقر اض مقابل العمل , 


لسن 


الحو ل ارح سي يسكن ثي موضع الحدمة . 
كان اسمه ميشيل 1غ( . کیت أراه دائہاً عندمأ أكون ! في السخرة : 


فشغفت به . وآنا یضاً کنت آروق ه . فاذا رای جاء ق فة" 


وإذا به يلقاني ذات يوم ویقول لي : 

يا « آلیسیا » العزيزة : انتظريي سنة : سنصیر حرین (۲) 
وسأتز وجات ۱ 

- كيف أنتظرك ؟ من المکن أن نتروج واحدة أخرى . ثم هل 
نتحرر بعد سنتین ؟ لا تعلم ذلك بعد '. 

0 

- آنيسيا » إذا لم ننتظريي فسوف تندمين 

كك آتوق إلى لزواج منه . لکن من جهة ثانية » أن" أرفض 

الآخرين وأنتظره آمر غير مأمون 

و أصر أهلي حيكذ على تزويجي من « دائيلو » . كان « دائیلو» من 
بیت فقير ؛ لم يكن الابن بل كان متبتنی . آوته امرأة” من قريتنا قبل أن 
یکون ها آولاد . كبر « دانیاو) ۳ زواج . وفكّرت أمه ي 
تز و مه قوفن عاملة” نشيطة . واختارتي آم دائيلو لأكون زوجة ابنها 
(۱) هذا الاسم يطلق 8 لى الفلام المعفى من السخرة الذي ألحق بخدمة سيده وعاش 


يجنبه. وكان هؤلا يؤ لفون فئة عالية ذات امتياز بين الريفيين فاذا أعيدوا إلى القرية عادت. 
إليهم السخرة » وكان ذلك , عقاباً طم 


(۲) حرين : وذلك بعد إلغاء القتانة . وحينئذ ان يحتاج إلى موافقة الإقطاعي . 
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3 


بالعبشي". في تلك الحقبة » لم يكن سمح بتزويج البنات خارج القرية. 
وذات.مسناه > في الاريك: بد وکان الخصول قد ادتفل زد 
یکوزلیخا تصل - كوزليخا (61 لقب آم دانیلو. . .كان أ وأمي ني 
التزل الحشى ؛ وأنا في غرفة الهملات جاب البيت. . أقبلت علي" > 
وکنت اعلم لاذا ا لان آمي أخير تين : . 
شاه اس ا 0 ٍ ۱ 
اجبت : لكن دون أن آنظر إليها : 
بش تهب 
O‏ ا ی یا 
- اذا تتعيكية ؟ إن كت أجيء فبدافم حسن.. , 
| كيف يجب أن نکون هيثتي إذن ؟ 
5 آتقبلین الزواج من دانیلو ؟ 2 
ا 00 
- ولماذا ؟ هل هو ف إلى ذا ابید" ؟ 
ذكررت 
آَنز و جه : 
ضحكت وقالت 


از وجه 


- هذا ما ستراه 4 ستتزوجنته + لیس الأمر ال" ی باية الطاف. 


(۱) کوزلیخا : أي زوجة الخئزیر . 


ردن 


دخلت الترل الذي كان فيه آبواي ویعد أن حیت والدی ية 
طويلة . قالت بابتهاج 

- إيفان سیمیونیتش ‏ أعطبي بنك لابي . 

فضحك والدي وقال 

- ما عليك إلا أن تطلي ذلك منها . 

قالت كوزليخا من جدید 

- ایفان سیمیونیتش آعطي بنتك لابي 

فقال أني باللهجة المازحة الي بدأت با کوزلیخا : 

- لقد أعلمتئها بذلك + لكنها كانت تغتاظ عند کل كلمة 

قالت کوزایخا حینئذ 

- يكفي أن توافق آنت - لا فائدة من الکلام معها . وساتي غداً 
بابز واللح . وسنعقد الصفقة ونشرب نخبها + وسأحمل أيضاً هدية” 
للخطيبة 

ذهبت کوزایخا . دعاتي والدي وقال : 


e ~ 


فیدورو فیتش ٩‏ » سيدنا ؟ 
ما 8 
و مر ده 
هدا لا ع الي لو آزو جاث هلك » بل هو الذي 0 ور 


ھا فكري . جميع البتات لابد” أن يتزوجن . لسنا لعن 


الذين أنشؤوا الزواج بل الله . وعند الحاجة سنستغني عن موافقتك . 


۳"4 


دخلت غرفة المه.لات وأخذت أبكي . وفکترت على النحو التالى : 
١‏ انتظار ميشيل غير مكن إطلاقاً . و « دانيلو » ليس على ذوتي . لکن 
لیس لي طالب آخر . ثم كيف أعارض المشيئة الأبوية ؟ » قليَتُ ذلك كله 
5 ر آسي وبکیت. 


۳۹ (۳ 


في الصباح » ذهبت إلى المزرعة لأأقوم بعملی بعملي . أقبل ميشيل علي 
وقال : 

صباح الخير 

رت 

- صباح اللير 

جلسنا على مرتفع صغير » وها هو ذا بيدأ الكلام كمادته : 

- آنيسيا العزيزة » فكري جيداً . 

دنا مي ووضع وا على ركبي 

قلت 

- ميشيل » ستأني كوزليخا اليوم » وسنشرب كأس الحطبة . 
يحب أن تعلم » يا ميشا » أن حطيي لا يعجبني . 

- لاذا إذن تتزوجینه ۲ 

- لابد" من الزواج . ولست أنا الي تتروج ضد مشيئة والديبا .' 

صمتنا . استأنف کلامه قائله” 


۳۹۹ 


- بسا مو امع ع لاون لاسي 
وانظري مع ذلك أ حبك 

ورثيت له « 

كنت أعبث بشعره وأنا أبكي . وکانت,عبراتي تسقط علیه كبيرة 
كالخمص 

- من المؤكد » يا ميشا » أن ذلك لن ینم" » يجب أن نتخلتی ع 
زواجنا 

وکان هذا كل شيء . 

رت کا مشاه ۱ 
المهملات . كان شاقاً علي" أن آری الناس . من سيزوجوني ۴ إنه ليس ن 
جميلا” » وهو فظ قليلا” » بينما أناجميلة ونشيطة . كنت أقول في نفسي : 
هو لا يساويبي . كنت جالسة هناك > وإذا بها تدخل وتضع. ي وزري 
نحو عشرین تفاحة » وليبرة من ورن > ورغيفاً صغيراً مدوراً 
وا " بالزئدة . 

خيلي ع خطيبك هو الذي" أرسل إليك هلا . 

م آقبلها وقات : 

- لا حاجة لي إليها . 

میت كل" شي ء علن الفراش وعدت إلى موضعي . ف قالت كوزليخا: 

- لم هذا التكبر ؟ ۱ 

ودخلت المنرل » ورسمت علامة المایب آمام الایقونة وحيت 
والدي وقالت : 


- ايفان سیمیونیتش ۰ لاذا تسيء اللحطيبة استقبالي ؟ 


۳۹٦ 


قال ألي 

E NS‏ يم كل 

هدايانا لا تعجبها » وهي ترفضها . 

سوف دير الأمر . اتركي ها وقاً . 

اجتمع جميع الأقرباء » والخاطبة الم « کوزلیخا » ۰ ووالد 
دانيلو . مدت ماما غطاء الطاولة الي وضعت کوزلیخا علیها زجاجة من 
الفودکا ومژناً حملتها معها . 

كان ذلك ۰ في الواقع > « النظرة الأولى ء )١(‏ 

أخرجت من غرفة الهملات - وصلى میم فصلّیت معهم 
وأنا أبكي » بلا حراك . قال لي أي :2 ۱ 

- لم تبكين ؟ لست الأولى ولا الأخيرة لا تریح البنات کلهن 

ثزة الأولى.ستعيشان سعيدين » إن شاء الله . 

رمم الحميع علامة الصلیب .ملا والدي كأساً صغيرة مز د 

وحملها إلى والد الحطيب . 1 

5 عل صححلك + با درق لطر وین نبز یش انلیا 
في المحبة والوفاق . 

رفع أبو اللحطيب كأسه وقال ٠‏ 

سا ان آهینها ۱ 

وقال آي بدوره : 


س لن نطر دها نت ولن ۳3 ی عنها أنا. 


9 التظزه لار اي ارل اتصال » اول زيار ة ع اول ر قرفم اشا ن 


الزواجكان شراء فيما مضی 


۳۹۷ 


كان كل ذلك لتشجيعي . لكي كنت متشئجة » أكاد آختنق . 
أفرغوا كؤوسهم وأكلوا لقمة” واستأذنوا . 
قال والد خطيي 
- إلى اللقاء بعد حمسة عشر يوماً » يوم المباركة . وسيطعم الجميع 
ويشربون : 
وافترقنا غل ذلاك . 


5 


من البديمي » آن مشيئتي لم حب حسابها ؟ لقد سامت دون 
وب ا وفكرت EE‏ م أبيت فسوف تتروجين . ) 
سافر آي إلى الدينة مع أمي » وباع اثنين وثلاثين ليتراً من الشوفان» 
واشتری کر“ ما يازم . . أدركت أن الزواج كان مقرراً ٠‏ فأعذت 
احفر الهدايا وجهازي : : فستانين > وزرتين » معطف فرو » قميصين 
أحدهما بكمين » من القماذ ن الرمادي » تنورتين قصيرئين معمولتين 
بثلاثة 0 ال من النسيج المختلث الألران > وشالا” أزهاره الحمر اء على 
أرضبّة بيضاء . وطرّزت منشفة أرساتها إلى والد ازوج ؛ مع شال 5 
الصوف الاسود لام ازوج . وم ۱ ا 
جاع يوم "الماركة.: وأنى أهل و موستوفایا» إلى قریتنا . قدا مت 
« كوز ليخا» حمس جرار من الفودكا » والجمدة » ولحم الحروف» 
والخبر الاسمر » وذهب والدي إلى القرية ليدعو الأقرباء . 
. آما أنا » فکنت جالسة" في غرفي الظلمة » جر خر معیرة" 
سمعي لكل ما كان يقال ویفعل ني النزل . وصل الأقرباء » وجلسوا 


۳1۸ 


يك وس ۰ ۳ .د 0 3 
حول الائدة . قطعت الفطاثر الحشوة الجمدة » والخيار . قد م والد 
الزوج الفودکا للمدعوین وقال : 

لیبارکنهما الله وليعتهما على فعل احير !| 

. وشرب الجميع معه . وألقيت كلمات أخرى . ثم قال آحد" 
اسلاضرین 

5-53 اود" لو آری بضاعتکم 

حت کیف لا » ها مکن : 

جاءت اشبينتي وأمي واللخاطبة كوزليخا لإتمام زيي حرصاً منهما 
على أن تکون رن ۰ آکن أرغب ي الظهور ۳ ومع دلاث تقد مت 
اليرولي 

قال الحضور 

5 بضاعة حسنة » ومعجبة إلى أقصى حد . 

بيد أني لم أشعر بالسرور هذا المديح . كنت أقول ني نفسى : 
« ابضاعة حسنة + لکن الشاري غير مناسب» . سمت عل الفضور. 
ثم جاءت الباركة . وفعلت ما رأيته قعل ني الأعراس الأخرى : 
ارتمیت عل قدمی أي وقدم آمي وبكيت . ثم رفعت صوٽي و میت 
النواح الاد كما سه وأضفت إليه شيا من عند نفسی . 

ب يا أبي ويا أمي ۷ من غذ يالي 0 شكراً للخبز وشكراً للملح. 
ها إن أبي يناز ل عی من أجل كأس من ماع استياة 5 ومعبى ذلا أي 
لم كن خادمة ولا ربة منزل ترضیکما . آسلمتمالي للغرباء » وألا صغيرة 
الس 1 قبل النضح ۱ 


۳4 االسيد والخادم مب 4 ۲ 


بکی والداي . حاول أبو الزو ج وأمه “بدي . وقالت كوزليخا: 

- يا آنیسیا العزيزة » يا ولدي : لن نتخلنى عنك » وان تعاملك 
معاملة سيئة 

ثم بدأت الأغاني . وهكذا انتهت حفلة المباركة . أما العرس فكان 
ف الووم التالي 


E عد‎ 


جمم موكب العرس . "بت الحلاجل ۰ وزینت أدناب الیل 
و آعر افها > ووصلت اعربات إلى قدام منزلنا . كانت اشبينتي قد 
آلبستي »> وعندما حضر ابلمیع : آدخاتي المتزل و أجاستي إلى انائده 
الي تحلتقت البنات حوفا . وضل" أحي واشبيي واقفین . 

وصل قبل للمیع الوصیف ومعاونه . کانا بحملاه صاعاً من 
الشوفان . دخلا للتزل ورسما علامة الصلیب » وساتما سلاحاً مارآ 


فيال" اسنات ماز حین 


۰ - حرس" الئزل اللي اشتریناه 
E‏ وحن حثنا لکی حصل عليه 
فردات الات ل 


تن لشر ما الشمن ؟ )١(‏ لشير يناه مث روبل لتر 


(۱) لنرما اللمن : ذکری حقبة كان الزواج فیها بيعاً وشراء . وني هذا الفصل عن 
العرس » تحل البنات محل أهل العروس » ویتظاهرن بأنهن سیداث النزل ولا يوافةن على 
ابيع » أي على عدم تسلیم الخطيبة لاخطيب . 
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ا !| ات آن ندفع ثلا ثمقة أو أربعمئة 

وأخرجا أربع قطع من ذوات العشرين كوبيكا ؛ ووضعاها على 
زوابا الطاولة الأربع » وف الوسط زجاجة فودكا » وليم الخروف 
وا . قال الاشبین 

- عندنا خطيبة لا تبقى فاتحة” فمها ». بينما لك مفتوحة , 

فوضعا خمسة عشر كوبيكاً على عنق الزجاجة قائلين ؛ 

- إذا كانت لا تبقى فاغرة فمها فنحن لسد العنق : 

ثم خرج الوصيفان لیحضرا الخطيب ؛ ویأئیان به : أما أنا فكان 
وحهى مغطى )١(‏ › وظللت جالسة” دون أن أراه : شعرت فقط أا 
علدا بجني . وشرع في الطعام » في الخدمة على جميع جوانب الائدة؛ 
وتملكي المرح : ثم أخرجوني لیضعوني على مركبة العرس . حاول 
دانيلو أن حملي ي ليضعبي في مو ضعي لکنه لم ينجح في ذلك: ل يكن 
قوياً . رجا اندر به أن ساعده , قال له 

- آلدريه » ضعها فوقه 

فأغرق الجميع في الضحاث : 

- أنت تخدعنا متعمّداً » ستفعل ذلكإن بذلت حهدك كاملا 

۱ ا پشسي يجله وحز بلق" : کنت آب آل“ ار ی أحداً , 

انتصبت الحاطبة على المركبة ورمت محشيشة الدبنار (۲) فوق رژوس 


اخاضرین و 


(۱) وجهي مغط em‏ آمام الغريب ٠‏ 
وحتى لوتزوجت . 

(۲) ورمت بحشيشة الدینار : لم تعرف القرية الروسية خميرة غير حشيشة الایثار . 
و تخمره پنفخ ۶ العجين بسرعة . و حشيثشة الدینار هنا رهز للاز دهار و السعادة و الخصب . 


۳۷۱ 


نزل غبار الثلج 

قلیلا" جداً قلیلا" جداً حى كأنه ليس شيئاً ؛ 

وعلى هذا الغبار من الثلج 

انتصب رجل" 

الصیادون بي الصید :» 

وهؤلاء اخوة دالیلو : 

لقد أخذوا چاد سمور 

لیصنعوا منه معطفاً لدانلیو 

عناسبة عرسه . ع 

كما آمر الله بذلك (۱) : 

دار الوصیفان حول العربات » وهما يحملان الصورة القد سة . 
التفت الجميع إلى الشرق ورسموا علامة الصلیب : 

بكيت . فقالت لي البنات 

نت ا E a E‏ ی . آنظتین حقاً أنه ليس بين 

الرجال من هو 0 من زوجك . 

ملكي الاشم تراز » فلم جب : وقلت في نفسي : « من المؤكد 
أني Sd‏ رك افر سرا 
المسكين : ) 

وصلنا إلى الكئيسة . لم نلق الكاهن . كان لابد" من الانتظار طوبلا". 
وصل الکاهن : وبداً الرتلون القد"اس : وعقد زواجنا : انتهی 


)۱( بذاك : هذه الأغنية متدأو لة 4 و لا بتغیر فیها م غير اسم الخطيب 5 


YY 


الاحتفال وكنت كالمبتة ؛ وكنت أقول ني نفسي ١‏ يحب الانتهاء بأقصى 
سر عة 21 
بد ینت 


0 الز واج » فدحانا بيت الکاهن وسلمنا عليه ؛ فد م لكل من 
كأساً صغيرة > وهدأنا : 9 ذفينا راس إلى ديت والدي زوجي .قلبا 
الفراء » ارتدى كل منهما واحداً » وفرشا الثالث ليكون كالبساط . 
دخلنا وحینینا منحنيين إلى الأرض . فباركانا «رة" أخرى . وقندم لكل 
دنا رغيف خبز أبيض ونفاحتان + خا دانیلو ذلك حت قميصه . 
وأدخائنا : وفسح لا المكان على الائدة > وأخذت السوة يغدين 
الأغاني العتادة . 


أعطى زوجي كلا" منهن عشرة كوبيكات , تعشى اللتميع في 
المتزل اللحشي » ما عدانا نحن العربسين ٠‏ فلم تأكل مع بقية الحاضرين 
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واقتادونا إلى غرفة »نفصلة عن النز ل احشي حيت اعدا ت الائدة وفرش 
السر بر 

آطعمتنا الخاطية د الام ومعها وصیت الشرف وسقيانا الحمر 
الأحمر (۱) . شرب زوجي قلیلا" منه » ثم شرب الفودكا . أما أنا فام 


۳۹3 8 


أستطع أن أبلع شيئاً . وكان دائيلو بدفعي عرفقه هامسا ي أذلي : 


هی ۱ کی 3 11 كل وله" . 


م اجپه لذي ۶ . 


(۱) الخمر الاحمر : هو الخمر الاحمر الحلو الذي يستخدم الشركة الرو حية . 


و 


اكتفيت بتذوق الحمر بأطراف شغي . ورفع الطعام + لت 
الخاطية الصحون اتتحملها وأحذت ام عي ثياني . ثم ودعتنا قاكاة: 
س لحب أن حب كل منا الاحر ۸ بین الصیامین » لیمنحکما الله 
یاه ! 
وتركتنا © ات بالضق » وكدث أسقط . كان زوجي شر 
اشمترازي . في الساعة الحامسسة جاعت الحاطبة الام من أجل موضي : 
وأغذت يك شعري : تصففه عل عط النساء التروجات : ولصست" 
جديلئي وجتدال” اثنتین بدل الواحدة )١(‏ . 
ور جنا من الغرفة المنفردة إلى التزل . كان جميغ الأهل موجودين. 
نشروا على الباب صوفاً 4 وکانوا یضربون الصوف ولا يد عوننا ندشل. 
كان ينبغي أن نشتري لنا مكاناً على الوقد . قدامنا لهم الفود کا ففتحوا 
لباب . وکان هناك مدعدوون آنعرون خلفهم ۰ لم يبد علیهم أنهم تحر کوا. 
كانوا یبشرون تبغهم : قدام لهم الو صیف الود کا . فترکوه جمر : 
كان هناك أيضا عجوز تسرد قفازاً . كان ينبغى أن تدفم ۳ 
الضريبة أيضاً. 
بعد أن دفع الآن کل" شيء ۰ أصبح الرور حرا . ففسحوا لنا 
على الموقد : وقد مت لنا دجاجة" بحسب الثل القائل : « لي الصدر وللك : 
العجز لكي يحب كل منا الآخر : » (۷) 
ذقت السجاجة ون لم آشتهها : ثم فسحوا لنا على المائدة . و بدأ الغداء. 
وزعت حلوی العرس والهدایا بين الأهل . دام الاحتفال ثلاثة أيام . 


(۱) وجدل ائنتین : الفتاة تحمل جديلة و احدة » آما المرأة فتحمل جديلتين . 
(۲) رمز الثل إلى عدم قابلية الزواج للانفساخ . 


۳۷4 


كان كل شي ء يضجزني ؛ لم يكن زوجي على ذوي : في مشاء الیوم الثالث» 
دربت وات إل غرفة الهملات الظلمة . وانفجرت باکية . کنت" 
جالسة هناك وحدي ؛ ولذا بدانیلو . . ۱ 

قلت في نفسي : ١‏ يحب أن آنغالب على نفسي ۰ إن قدري أن أحيا 
مع دانياو 

قال 

لاذا ذهبت 1 ۱ 

حبأت وجهي بين يدي وتظاهرت آي أصلح شيئاً في زينة شعري. 

هل زينة شعري جميلة . بادانیلو ۲ 

لا پیش اه ما هی لس ينها + إلا تلم 

كان سعيداً لأني کلمته . أخل بدي » وداعبهما . وتركته يفعتل. 


١ 1‏ 2 ل 
ومند ذلك الوقت . الفته 


ع 


بعد ثلاثة أيام ۰ عاد كل واحد إلى بيته . وذهب زوجي يشتغل في 
السخرة . وعندما سافر الدعوون » قالت لي حمالي : 

ا ».رام يلمي ؛ اذهي وردي الصحون لمن آعارونا 
إياها . وأنا سأنام : 

ت سا ! سافعل ذلك . 


: ل ےم 
وذهبت اعيد الصحون 


۳۷۰ 


ما ان عدت إلى البيت » حى بدأت من جديد : 

- آنيسيا » هيا » اذهي وأوقدي الوقد.::. 

كانت نظل مضطجعة : واستمر الأمر كذلك کل يوم . فاذا 
آردت آن آقوم .باصلاح شي ء لنفسي أرسلتبي لملء الموقد ومبيئة الطعام. 
وذات یوم قلت فا 

- هیا » آینها الام العزيزة » اوقدي الوقد . 

فقالت 

- لا يا ابني : رأسي مزق . احمي الوقد كما نشائین : باهي ؛ 
لقد طالا قمت بهذا العمل . ۱ 

العريسان ۰ عندنا » ممعفیان من الأعمال الصعبة طوال السنة الأولى. 
آما حمائي فأعذت تبعث بي بميئآً وشمالا" مکانها . وکانت تقضي وقتها 
في السرد . كان ذلك ظلماً . ومع ذلك فلم آقل شباًآزوجي : وم أكن 
آتنمّر من العمل : لكن لا يمكن عمل کل شيء . وكان عمل النزل 
كله على ظهري » فأثقل ظهري . زوج لم يكن على ذویي : وإرهاق 
العمل : وليس هذا كل شيء ؛ بل كان هناك شيء آشر . 

عاد أخو « كوزليخا » الجند « إيفان » من الخدمة في لحظة زواجي. 
واستقر في المنزل ول يكن بخرج منه . كان زوجي في السخرة دائما 
وإيفان في البيت داعا . 

ذات يوم اجتمعنا حفر حفرة من أجل نقم الق . كنت أستعد 
للذهاب : فقالت لي حمالي : 


أنيسياأ العز بو 4 البمي تنورني وقميصي 3 و ضعي شالي احمیل. 


۳۹ 


اذا ضيحت جوز فجاة لطیفة" معي إلى هذا الحد ؟ فوجئت 
كثبراً » تزينت وربطت هي نفسها شالا أحمر على رأسي . كنت 
مدهوشة . لم آدرك" ما الذي أمكن أن بلطف حماتي . ذهبت إلى العمل . 
وانتهینا من عمل الحفرة . وعندما وصلت إلى البيت > لم يكن الرجال قد 
عادوا بعد » وكانت العجوز وحدها : قالت لي : 

- يا آنيسيا العزيزة » عندي شيء أحب أن أقوله لك : 

ب وما هو » با ری ؟ 

- هو أنك تعجبین أخي كثيراً : وقد حمللي هده الرسالة : إنه 
مستعد" لكل شيء من أجلك » لکن يجب أن تحبنیه : 

انتفضت کاللسوعة . لم أصداق أذني : حماتي تحني على السیثات . 

- ماذا تقولین » با آمی العزيزة : 

لكنها ایت .حش + قلت 

ت كيف هلا ؛ o‏ 

وانفجرت باكية 

- طيب » طيب » عيشي كما تشائین 

خلعت على الفور التنورة والشال ورميتهما . فغضبت وخرجت من 
امتزل 00 0 35 0 الوقت » كنت أحتفظ بأسراري. 
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لم أعرف الراحة بعد ذلك . وصارت « كوزليخا » تنص عيشي 
بكل مناسبة : وكانت نهد دني بأنها ستثير الحلاف بيي وبين زوجي . 
وتقول 


- سترين ما سأفعله ؛ سینزع عنك حى جلدك . 

وروت له عي جميع آنوا ع الفظاعات . لكن دانيلو الذي كان 
يخافها ولا يجيبها » لم يكن بصدق ما كانت ترويه له . 

ف بان أسابيع . تظاهرزث اعفان من جدید با تکن بي 
الودة ۰ وصارت تلاطف‌ي . وذات'يوم ۰ أرادت أن تذهب فيه إلى 
المدية » قالت ی 

- آلیس عندك > يا آنیسیا العزيزة جور بان جديدان تابسينهما في 
العرس ؟ اعلمي آننا سنحضر عرسا في قرية مجاورة . 

قلت 

جع لا * ددا أمي 

هدا حفاً ما خطر بال . جسناً ! آنا ذاهية إلى الدينة : آتریدین 
ای اش یا للق ؟ 

ليس معي مال : أستطيع أن أذهب سرعة إلى والدي و آطلب منه 
المال 

- حسناً ! اذهي . لكي ان انتظرك : ما عليك الا" أن تسلمي 
المال إلى « مائیو کت )4 : سپلحقي لسر عة : 

كان « بازيكين هذا » جاراً لنا » فلاحاً عزياً . ات إل والدي » 
فأعطاني أربعين کوبیکاً . صادفت ١‏ ماتيو » ذاهباً إلى المدينة > فأعطيته 
الكوبيكات وقلك له 

- ستم 
تشریپما فى 


هذا الال لامی لتشري لي جوربين : وقد وعدت بأن 
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- لعللك تفهم ي هذا الشيء ! 

أتظنين آني لا أستطيع اختيارهما ! هيا ۰ قولي لي ما بلزمك . 

شرحت له ما يازمني » وذهب إلى المديئة . اشتری اللهوريين وسل‌مهما 
إلى : حماني .. 

حوالي الساء » كنت هد هيات العشاء عندما عادت « كوزليخا» من 
المديئة . سحبت ال 4وربين مق كيسها و سلمتي إناهما . وقالت : 

ها هما جورباك 1 


ع شک ۱ ت اشترينهما إلى ۲ 

كيف ء آنا ؟ ومن أين آتي بالال ؟ ماتیوشکا » (۱) حبيبك 
اعتار هما وآرسلهما لك . 

هلت و أستطع آن أنطق دکلمة : كان زوجي وأبوه وآعرون 
جالسین هنا . إلى الائدة . انتصرت « کوزلبخا » أحذت تعيترني بساوكي 
قائلة 

- ها هي على حقيقتها ۰ هذه المرأة الشابة الفاضلة . لم نمض سنة” 
على زواجها ۰ وتقبل من عشيقها الحوارب . 

قلت 

- ماذا تقولين ؟ أنت نفسك لم تشائي أن تنتظري لتأخذي الال » 
وقلت لي أن أرسله مع ماتيو . 


)۱( مايترشكا : تصغير )0 مانتیو ۱ التحیب 1 


۳Y4 


كنت عاجزة عن أن أضيف شيا , 

قالت 

- کفی کنباً : لم أر ك قبل ذهالبي إلى المدينة . مر « ماتيوشكا» على 
ال وقال لي : « خذي هذا » احملیه إلى حبيبتي » ما فائدة سر ؟ 
آنت شديدة الوقاحة 

وإذا بوالد زوجي الذي كان يتمنى لي الخير برميي بنظرة خاطفة 
ويقول 

- اوه ! أيتها الكنّة الشابة ؟ ما أسوأ ما تفعلينه ! 

ظل" دائیلو جالساً » خافضاً رأسه كأنه لم يسمع شيا : آقسست» 
وابتهلت إلى الله » وصرخت معانة براءتي : وقلت : 

- في الحقيقة » أي هو الذي أعطاني المال ؛ أما روحي فلم ترتکب 
عملا سيئاً مع « ماتيو» الشؤم هذا . 

نی ودموعي تنهمر : فلحق لي زوجي ۰ وقال : 

- آنيسيا » آهذا صحیح ؟ 

قلت 

- لا شيء فيما قالته صحيح . فامْت إن كان هذا صحيحاً : 
لا شيء » حى بالفكر . لا تصد‌قها » يا دانيلو » فكل شيء عندها 
جائر لتضرني 

قال 

أأصدقك أم أصداق الأم > لا أدري ؟ 


0 ک۶ 


a 2 4 3 1 ۰ ۶ ۶‏ ۳ 3 
اسحسستث باي جر حرا . وقذهب إل الغر فة الطامة واشجرت 


باكية . كانت « كوزليخا » تريد اضطهادها لي يوماً بعد بوم . كنت 


۳۸۰ 


نيا 2 هه 1 
أحس” جيداً أن لا راحة لي بعد . وكنت ألما » بين وقت وآخر ؛ إلى 
أمى العزيزة » لأنسى ذلك كله : كانت رؤية هذا البيت وحدها » بالنسية 
5 ۶ وه 
إلي ¢ ۳ تطاق : 


ا 


وهكذا قضيت أربع سنوات : فاسيت ألواناً من الشقاء . وزيادة 
في شقائي » صرت حاملاة . كنت ثقيلة” جر نفسي : كنت شابة › 
عديمة التجربة . وكان علي أن أستمر ني العمل ۰ وكان بقع لي أن كل 
لقمة أكثر من العتاد . فتلومني حماتي على كل لقمة أضعها في فمي : 

كانت تقول 

- مالك » يا فرساً لا تشبع ! نبا لا تكف عن إتخام نفسها إلا 
إذا حرج الحليب من منخریما. 

نفذت قواي ونفل صبري . وکنت أكرر لدائيلو : 

- إذا أحببت أن تستمر في العيش معي ٠‏ فلنسحب من هنا ما 
يخْصّنا ؛ فاذا لم تشأ سافرت وحدي . أما أن أعيش مثل هذه الحياة زمناً 
أطول فلا ! سيفضي بي الأمر إلى الانتحار . 

م یش داياو في البداية أن يسمع شيئاً ها أقول : لكني صرت آردد 
اه شكواي أكثر فأكثر . فأحذ يفكر هو نفسه في ذلك كله . 

كانت الحياة الي فُرضت علينا تسوء من ساعة إلى ساعة : لا يمر 
يوم" بلا إهانات . وصارت الحياة المشتركة مستحيلة : 


۳۸۱ 


قلت لدانياو مره ؛ 

- لن أقبل بعد الان أن أعيش هكذا.هل ينبغي أن نتعذاب طوال 
حياتنا ؟ الأفضل أن نذهب > وكيسنا على ظهرنا : کل" شيء أفضل 
من اللحيأة مع هده المرأة ۱ 

فيجييني دائيلو : 


اصبري قليلا” : وأنا آیضاً لي فكرني : أن نطلب استحقاقنا 
ونذهب . أتعرفين « بازيل ناوموفيتش » ۰ إنه يدعونا إلى الإقامة عنده. 

أفرحني هذا الا" . العيش ني أي مكان » على شرط ألا يكون مع 
( کوزلیضا ).في الصباح > ذهبت إلى زيارة « بازيل اوموفیتش» . کان 

فلاحاً عجوزاً ۰ يعيش وحده مع ار اه وش فخا ولاف : 
وصلت بیته . كان على علم بکل شي ۶ وطاف ني على بيته : كان منز له 
حسناً » وکان لك أربعة عشر خروفاً» وحصانین » وبقرة وعجلها : 
کان منزلا" بحتاج إلى من یقوم بخدمته » ولیس فيه من پساعد بازیل : 

قال لي بازیل : 

که اا ال ا ا ر ۰ ادن محل 5 
السخرة .ا ق اراحة رم لکما الهدوء : کل" فی بفضل 
الله » وافر علدنا » ولا بثقصنا البز. 

عندما عدت إلى البيت أخبرت دائيلو بکل شيء . ففاجاتتي 
« كوزليخا)» نا رة 


- ليقلعكما الشيطان ! اذهبا حيث شتما ! 


AY 


حاول العجوز آن بستبقینا . لکنه انتهی هو ایضاً باأر غبة ف تصفية 
الاشیاء المشتركة 

بدأت القسمة ال ي لم مر دون الكثير من الاثام : وتدخلت الجمعية(١)‏ 
وفقت بننا بغر وفاق . وم نتلی" تعویضماً عن عمل دانیلو كله سوی عر رة 
بالية و نعجة : وکان فلاف حسنئاً : کل" شيء كان حسناً على أن نيرك 
مکان الا هذا 


ين 


بدت لنا الحياة” عند ١‏ ناوموقيتش س 2 ف بادیء الامر 9 
تعمل المجوزین وكأنبما آبوانا وکان العجوز وامرأته « نوسوکا» (كان 
هذا لقبها ( (۱) مسرورین بنا : وعندهما ولد أول ولد لي : ولم أتعاف 
أبداً من هذه الولادة الأولى . 

هذا ما حدث : جری ذلك بعد إلغاء القنانة بيد آننا كنا نذهب 
اشد کما کنا من قبل ۰ لک عیشنا ووی عة آمس + ارت 
النساء بتعشیب الشوفان ني اليو م التالي. نهضت صباحاً وأنا متعبة » آوقدت 
الوق وونت ال لک كان اند عن اللات إلى لسع و 
قلتي نفسي : إذا لم ذهب ۳ يسألوني عن السبب » ولا أرغب 
أن صرح پالسیت 4 : ذهب تمع النسوة » وسيقتهن ۰ كان م يكن 
شي ء ۱ فمازحتي 


(۱) بدأت القسمة : تجري القسمة بين أصحاب العلاقة و لاتتدخل الجمعية القروية 
إلا في حالة الخلاف . 
0 أوسوكا . الآنت الكبير 8 


وق 


س اذا رین ¢ با انها ۰ مثل بشرة ذاث قرنين » أمام القطيع . 
ألا خامرك الشك” ني أنك قد تكونين حبلى : 

قلت 

قد يككون ذلك مثلما أن البطة ليست رفيقة الدرب المناسبة بالنسبة 
إلى اللحتزير : البطة تطير واللكتزير يلزم الأرض 

أد ركنا رئيس الأعمال » فأرسل بعضاً من رفيقاني لتعشيب الشوفان: 
وقال : 

- آما آنت > آنيسيا » فابقي لتساعدي المرأة الي تحر الشيلم إلى 
الخز ن بحمع ع 1 

جر ر نا سنة آکداس دفعة واحدة حى الخزن الذي كان على ستة 
آمتار . بیثما ِا هذا امل آحست ف خاصرتي پوجع حاد : 
ثم أصبح ذلك مؤلاً جدا : لكي لم أشأ أن آظهر شيا . صرفونا ساعة 
الغداء » فرجعنا إلى البيت : اما أل شديد في الطريق حى ای 
وقفت وجلست کي يزول الا . وآردت أن آتابم طريقي > فعاو دلي 
1 » وامتد" من خاصرني إلى بطي . قلت في نفسي : « ثم الامر » جاءة 
أوان الوضع ) . وجدت العجوز وحدها ی البیت كت ي الغ افا 
لون تفای N‏ كن ذهبت إلى الحديقة فاقتلعت بصاة" 
و aT‏ أيضاش راب التفاح . لكن إحضاره كان شاقاً وفوق 
طاقني : اکتفیت با کل البصلة مع انلبز : فلما انتهی وقت الغداء »جاءت 
آختي تبحث عي 


مسب تعالي معي إلى السخر ة 


و ۳۸ 


قلت ؛ 

- هيا » دورك الآن ني .نفل الشيلم وسأذهب نا إلى تعشيب 
الشوفان مکانلث 

قالت : 

عه ائفقنا » هذا أو ذاك سيان . 

وتركتي » آما أنا فلم أشأ أن آخبر أحداً بحالني : وقد قیل لي : انه 
كلما کشر عد الناس الذبن یعرفون موضع آلامك > وإن كان هذا 
لا یعنیهم » اشتدت آلامك . بقيت وحدي : ووصلت ١‏ تاتيانا هابنة 
«توسوكا) » وکانت متزوجه 

قالت لي : 

- آلیسیا » نظفتي لي رأمي » إن كان لدبلك وقت 

قلت 

5 ۳ لا 

ذهبنا إلى المنحلة : أخذت مشطاً ووسادة صغيرة : جلسنا : شعرت 
عخص رهيب.انحنيت امحناء شدیدا یت » عاجزة عن اس رکة ٠‏ 

- آنيسيا » مالك ؟ هل قمت بمجهرد وجررت شيا ثقيلاة ؟ 
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ات ۱ 
- لا أهمية لهذا : الامر عارض" : 

وأحذت أفلي ها رأسها : فلم أصل إلى منتصف الرأس حتی سقط 
المشط من يدي » والنتابتني آلام مبرحة حى لقد تأوهت صارخة : 

ا ياإلهي > با رپ ۱ 

نظرت إلى « تاتبانا » وقالت : 


و ۳۸ االسيد والخادم مس 


أليسيا ع هذا ابتك آنا + سوف تلدین: 
خارت قراي وأنهكت وعم الوجع جسمي كله . 
قالت : 

- اذهي إلى الاصطبل ؛ لن يراك أحد هناك . وساألق بلك : 

ذهبت إن الاصطبل » جلست؛ ؛ وبقیت جلك جالست" لثم لاح 
پرهة" مضشطجعة” : لم يكن هناك ما آضعه تحت رأمي : نمضت » وفجاة .. 
كان کان روحى أخذت تفارق جسدي . هل آنادي ؟ لا سبيل إلى ذلك . 
کان آولاد یلعبون قریباً من الكاة » وحدئون ضوضاء » ویصرشون 
بكل قواهم . فکرت : « ما أسعدهم : في حين اني سأقضي » آنا . ) 

وصلت تاتيانا 

حسناً ! آليسيا » هل أنت في حالة حسنة ؟ 

بت اوه 4 اقا زا هلا هی لوت 

قالت : 

ا یمن شتا > في الحقيقة : جمیعنا تعلم ما هو : وسوف 
پزول 5 


۳ ۰ ۳ ۱ 5 ل 
: جفت شفتای.خاعت تاتانا ملاسى : وذهبت 


سمعتهأ تنادي 

ب ماما ! هذه آئيسيا الي ستضع في الاصطبل . 

ع اوه 1 وم ۳ تقل 0 شيئاً 1 

- لك لانك ثرثارة : کنت صر وبع کل" کے فلا تدعینها 
تضع وضعها بسلام : هيا » يحب أن نساعدها . 


۳۸ 


جاءت إلى الاصطبل : قالت « نوسوكا» . 

آنیسیا » كيف حال صحتك ؟ 

- يا عميي العريرة » أنا آقاسي العذاب ؛ أنا منهكة 

هيا » آنيسيا » اعترثي : إذا كان الله عل بك ولا يخلّصك > 
فرتما كان ذلك لأذلك لم تتوبي عن ذنوبك 

حينئل أخذت أطاب صفحهیا 

- يا عميي العزيزة »> يا أشي بي العزيزة » اغفرا لي أخطائي . 

ت ايسا > اله يتف للك 

وآعذتا تصليان ۱ 

- عجتل" ۰ با لي » بوضعها و رة واغفر طا خطایاها. 

بالرغم من ذلك » ۸ تسكن آلامي : حينئذ » طلبت » في فكري 
مغفرة حطاياي من « كوزليخا » » ومن آمي ومن زوجي > واعرفت 
بذنوبي آمام الله . وإذا بالالام تعود إلي » فأسقط على ظهري » وتغيم الدنيا 
آمام عيني > وأفقد وعبي » وتصطلك أسناني بعضها ببعض فلا أستطيع 
فی وفجاة سکن آلي »فتلت اا لقد عقر لله لپ 
فتحت عيني . انزلق الولد على الزبل فتلطخ به : و ما سمع له صوت 
إلا بعد هي 1 توا كزقزقة الکتکوت : 

کت ما وفرحة في الوقت نفسه : كان و مد شا 2( وم 
أكن آفهم شيا : أحسست فقط ألما تحاولان نقلي ولا تستطیمان : 

قالت أي 

ماما 4 ماخ عری انیا زا شسدیدة الشعرتب:: 


قالت « نو سوکا) 


TAY 


8 اميك 1 3220 ی 4 
م جب أن تنقل إل ار : وان تستلاعى القاباة : مرت لصف 


ساعة » فعاد ال وعيبي : ورأيت آمامي طفلا" محمولا" بين ذراعين . 

فقالث لي لوسوكا: 

عم ا ما إلى المنزل » وستلزمین الفراش . سير حملت الله 
وسنعقد صرة الوليد كما ينبغي . 

عملت قطان اعدف إلى المنزل . لكي آنا الذي سندت الولد. 
كان يستهل ببدوء : 

ساعدتاني في الوصول إلى المتزل ؛ وأضجعتاني . ظللت مستلقية 
قلیلا" » ول أعد آحس" بأي ألم . ول تعقد صرة الطفل : ول يكن ني 
النزل من" يفعل ذلك 


نت 


هاهو « دائياو » يصل OR‏ 

- ماذا وهبنا اثّ ؟ 

أجابت ( دوسوکا ) 

س «وسكفور تسوفك ) صغيرة . 

كان سکفورتسوف اسم عائلتنا . 

قال 

آه ! هلا حسن > لأن الله هو اللي وهبها . 

ا (وسوكا تضيفا : 

- أحبنها باعتبارها هية الله . الولد” الأول » إن كان بتعا أم صبياً 
سيان » ثم ابرع وائت بالقابلة : 


۳۸۸ 


ذهب « دانياو » راكضاً 
خابت الشمس" > ورجع القطيع » وأنا ما أزال متمدّدة بلا حرال؛ 
والصغيرة بجني » ول تربط صرّتها : جاءت أمي الحقيقية إلي . فبكينا 
معاً . وإذا بدانيلو يدخل ويقول : 
- لم أجد قابلة" : قابلة قريتنا في الاحتفال » على سبعة فراسخ من 
هنا . حينئل ذهبت لآني بقابلة فيكولسكي ؛ فوجدما مسافرة إلى المدينة. 
قالت أمي : 
ماذا نفعل ؟ لم أربط صرة في حياني : 
وكذلك أبت تاتيانا أيضاً أن تربط » وظلّت واقفة بلا حراك : 
- ماما ! افعلي ذلك أنت ؛ أنت أكبرنا سنآ . 
ظلت « وسوکا» صامتة تفكدر . وقالت : 
هیا ! ليمنحني الله الشجاعة ! سأفعل ذلك . 
وتناقشت النسوة" كيف ينبغي أن يفعلن : ولخلصن من هذه الورطة 
كما استطعن : وقد من لي آیضاً العناية اللازمة وغسان الوليد ولففنه. 
فلما رتبئن کل شيء سمحن لدانیلو أن يدخل . اقترب ؛ ونظر إلى 
الصغيرة» وما أعظم الفرح الذي نظر به إليها > يا اي ! وبعد أن أمعن 
النظر فيها » حرج وعاد بزجاجة فود كا وملاً أقداحاً صغيرة » لكل 
واحدة قدحاً . وقدام القدح الأول لنوسوكا . 
ته اتسين د بان اماك 
قالت 
ب نعم > هتنا » نحن العيجوزين > إذ صار لنا حفيدة » وصار للك 


و 


بنية . 


۳۹۹ 


9 انحى کل" أمام الآخر وأفرغا كأسيهما 8 هنئوني ات 
آني أكثر ابتهاجاً : وخرجت النسوة من التزل ليبحثان عن شيء ما. 
و ظللنا وحدنا » دانياو وأنا , دنا مي ونظر إل 4 نان بالغ وسالي : 

- آلیسیا » يا عزيزني » هل سکن ألمك ؟ 


- إن كان الامر كذلك فلا ت#جل ذلك . اذهب في الحال إلى 
« کوموتوفو» واطلب أن تكون « ناستاسیا» إشبينة ؛ أما العراب فليكن 
( ميشيل ) الذي يعمل عند السيد 

كان طلب ميشيل فکرة من عندي لأنه قال لي ذات يوم : 

| م تشالي أن تتخلييي سا ٠‏ لكن لار تبط 4 عل الأقل 3 بطر یقةر 
ها . اتتخذيي إشبيناً )١(‏ » ني ذات يوم من الأيام . 

م أقل قط لزوجي أن ميشيل أراد أن يتزوجبي 

قال دانياو 

س طيب 3 جسن" 4 آ و افق عل ذلاك + وسنطلب منهما دل 

عياف بيد‌ي 1 و اما 1 سرلي أن تساك يدي 


)١(‏ انخلینی اشبینا : هذه الأشبئة تخلق علاقة روحية تلغى الأمل فى أن يكون 
أحدهما للآخر في يوم ما . 


۳۹۰ 


لا نظارت له » ومنل هذه اللحظة اون أيه : كان ذلك 


کان نفسي قد تخففت من شيء كان يضغط عليها . 
نكن 


في اليوم التالي » ذهب دانیلو لیحضر الإشبين والاشبينة والكاهن > 
وليدعو الأهل انشغلت ( نوسوكا) وأمى 9 اعداد کل ۳ يازم للعماد 
والوليمة . وضعوني في النزل وأخفوني خلف ستار عريض . 
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رصل الكاهن والشماس وخادم الكنيسة عند الظهر . وضع سطل 
نحت الايقونات لتغطيس البنت . ثُبدّت خادم الكنيسة ثلاث شموع 
وأشعلها . واجتمع الامل والإشبين والإشبينة » وبدأ العماد . كنت 
أنا مضطجعة” ومتوارية خلف الستار الذي كان معي من أن أسمع كل 
شي“ وأن أراهم ولحت انول بي نفسي : « هذا مضحك . فميشيل 
يدل من آن یصیح از وج ظ أصبح الا شبن ۰ عمدت لبنت وأطلق 
عليها ام « أغرافينا » . قندام الغداء للكاهن وخادمي الكنيسة . وقطم 
سما الرنكة والسمك الملح ۰ واللسيز الأسمر والفو دكا . أكلوا من 
ذلك وشکر وا وانسر فوا . وکانوا قد آعطرا رین كويكا اعمادة ؛ 
وعشرین اللشموع 

وبعد أن ذهبوا » آعدت ثلاث موائد للأهل . وقدم هم عرق 
اللفوف » ولحم البقر الغلي ؛ ومرق الشعيرية » والفودکا . کانوا خمسة 
وعشرین : وکات حماني رن الحضور .م آکن أحب أن تکون 


و کوز لیخا » حاضر ةني الاحتفال » اکن الاحرین قااوا إن ذلك واجب» 


۳۹۱ 


1 داه 5 ر ی ص 
فلم أعبرض » ولذلك دعیت مع الاخرین . جاءت « كوزليخا ‏ 
ورأثني » قبل الغداء . وقالت 

تهر حا 1 اننا ۱ اهناك بالسلامة > ودالشت . عمیی أن آخر 


3 


اجیت ‏ : 
خه اشكر بكل تواضع 

جلست كوز ليخا یی المائدة . قداست القابلة وعاء” ملوعاً بالبرغل: 
وغطته بقماثة بیضاء » وحطت فوقه ماعقتين . كانت يد اللعقة الأول 
موجهة إلى الصورة القدسة » وید الثائية نحو الائدة . قالت : 

- والان > جب التعويض عن اابرغل . 

وضع كل واحد قطعة من النقود ني الملعقة . وكان المال الذي وضع 
في الملعقة المتجهة بيدها إلى الأيقونة من حظي » أما الذي في الملعقة 
الأخرى فكان من حظ القاباة . وكان آي آول من تقلط > 1 ۳ 
الآحرون : کل بحسب طاقته . قندامت ملعقي لي ملأى . عدت 
أي النقود : كان فيها ستون كوبيكاً لي . أما القايلة فوجدت ثلاثين. 
ومالبغت أن آمسکت بوعاء البرغل وحماته . فض الضيوف قائلين : 

آه ! المحتالة ! تعرف كيف محتال » باعتنا برغلها » لتأكله 
وحدها | 

حملت القاباة الوعاء حقاً » لكن لكي تملأ القصعات الي جاءت 
با وحطتها على الماثدة 

حيضل ملاً الاشبین > ميشيل > ملعقة بالبرغل » وملعقة آخری 


3 5 أ اب 5 ۴ , شا ې اس 
باازیت » وماسحهما » وأضاف: شین من الود كا . وخاطهها م قد م 


4r 


ذلك كله ازوجي . وقال 

ل 6 دق هلا . 

قال زوجي 

- كيف » يحب أن أذوق هذا الشيء الفظيع ؟ إن حنجرتي تأببى 

- ابه ! هذا واضح » يا أحي » أنك ان تحب امرأتك » لأننك 
او أحبتها لابتلعث هذا دفعة واحدة : 

م يجب زوجي . حمل البرغل إلى شفتيه » وأكل > في البدء » قليلا” 
منه . ثم أكل کل شيء ولس الاعقة . ووضعها على الملضدة ٠‏ وانکا 
بيده عليها رافعاً ذراعه وقال 

- اتكبر اباي إلى هذا احد ! 

كنظ ما از ال,شتلقیه 2 ات شرا ن أن زوجي أظهر لیشیل مدى 
حبّه لي . قندام ماء" الحياة الجمیع . ثم هضوا عن الائدة » ورم کل 
واحدر علامة الصليب . شکر المدعوو ن حسن ااضيافة ااي لقوها وعادوا 
0 إلى بیته 

یی سوق الادل والاشبینین . فد مت فطاثر محلاة بالأباریز 
والنعنع : وحلوی جافة وسماث . نحن الذین جثنا بالسماك . وکانت سمكة 
جميلة . وبدأ الا کل من جدید . وظل الحاضرون زمناً طویلا" على المائدة 
يبتحدثون ویشربون . وآخذ مي النعاس . ول نرق إلا في الليل . 

مضت ف اليوم اثالث . كنت شابة ۰ ومن العلوم أن الشباب 
لا بحب أن يظل نائماً . فذلك بضجره . ثم من الذي سيقوم بأعمال 
المنزل ؟ ۵ يكن هناك من يقوم ما . رآني « ناومیتش » وقال لي : 


ت 


E‏ انسیا 1 کیف حال صیحیلی ا 


۳۹ 


احبت 


تا و 

- لذا كانت الصحة حسنة » فكل شيء حسن” إذن . ساعديي 
قليلا” : يحب أن تخرج الناحل من الحظيرة . 

قلت 

Em 

لم يكن بوسعي أن أقول لا صراحة” . فذهبنا إلى الحظيرة كان يساك 
بذراعي : وعلى ذراعينا المجتمعين حملنا الناحل (۱) . نقلنا حمس عشرة 
منحلة . كان ذلك شاقاً جدا على : آخذت ذراعاي وسافاي ثر نجف. 
وکنت طوال الوقت مشرفة ا ط » منهكة . أما هو فلم باه" 
لذلك » ولم يجل' بخاطره أن المرأة تضعف بعد الوضع . حيئئل تلفت 
ماما . وم یتسن" لي أن استرد" عافيتي . كانت العادة » في زمن القنانق» 
ألا تترسل المرآة إلى السخرة الا بعد ستة أسابيع من الولادة ؛ لكني 
کلفت يجميع أصناف العمل قبل أن تنقضي أربعة أسابيع . كان الكلاً 
قد بدأ حشّه » وبكثر الحب ني هذه السنة . واستعيجل الاس في أعماهم ؛ 
وكان لي في كل عمل نصيب . كنت آخذ الطفلة معي . وقد عمل لي 
دانيلو حمالة ليعلّق السرير بها . كانت الصغيرة عاقلة . وكانت تصرخ 
كثيراً » بي بعض الأحيان ؛ لكني ,كنت أعطيها ثدبي حیتذ . وآرنتب 
۳ لفافاتها فتنام . كنت آهز السرير هة أو هزتین م آترکها إلى العمل . 
وألقي نظرة إلى الهلف ۰ كانت الریح تحل" محلي ونبدهد الطفلة . كان 


(۱) حملا التاحل : كانت الثحلة تحفر فى قرمة الشجرة » ولذاك كانت ثقيلة . 


۳۹4 


ذلك يدفعي إلى الابتسام » فأقرل ني نفسي : ,لا حاجة إلى خادمة ‏ 
ي الحقيقة ! ) 
كانت الساء الآخريات یعملن حى الار هاق ؛ فاذا اف التغب 
جاسن وأحذن پلاعین غروشکا > ویعلن" 
- لطيفة ابتك 6 با . آئیسسیا 
كانت الطفلة ظريفة » ني اواقع . لکن بطي بدأ بوا 
ْ 


س 


الاشلك أن الحياة مع ولد لدی ناومیتش أصبحت صعبة' علي . بيد 
أزه EOS‏ الممكن أن لفيا : لكن كوزليسا » ؛ كوزليخا ذاما. 
دابا داتماً . أفسدت علاقاتنا مع الرجل وحاصة مع المرأة. نعم ) 
كوزايخا هي التي أفسدت کل شيء . ۸ تكن تطیق أن ترانا نعيش 
تمن ۷ كان اذكه شا کانت الغرة تنهشها. 
وها شرق اهو الاي : بدأنا بقلم الطاطا . أقيت کوزلخا العجوز 
( توسو ون ا ت توقظ شكوكها قائلة ٠‏ 
- پا اشبرنی ٠‏ هل ينبغئ أن أقول للك هذا اتلبر ؟ 
۱ 
كأنك حيى نرالك ۰ بااشبيتی » لا تلاحظین » في القيقة شيا 
رك اد موی ا وا ارين 
TE‏ ره م 


١ 
۲ عت حا ۱۳ عجوزك‎ 


۳ ۵ 


- ماذا ؟ اعلمي أن المسعورة آنیسیا نحبه » عجوزك › 

دعاك من هذا » با اشپینی , ولاذا یه 1 ٤‏ الحقيقة . ذراعاه 
متعفنتان » وني ساقيه جروح + إنه مریض" جداً » بيت ما هي شابة” 
وجميلة 

Ee‏ مج اله كنا لت كله 

إذا كانت ر کوزلیخا ) خيئة » فقد كانت ( توسوکا) حمقاء . 
شوشت « كوزليخا ) رأس « نوسوكا) فصدقتها على كلامها . وعندما كان 
العجوز رج إى الفناء لصاح شيئاً وهي تعلق القمصان » كانت العجوز 
تراقبه بعینها . ولم يسيء الظن هو » فقد بلغ السبعين . أو أنه كان 
يقول لي أحيانآً : «آنيسيا » لنذهب غداً إلى الغابة كي حتطب » ۰ وكان 
بتعذ ر علي أن أقول لاء إذ كنت تاو بامول 4 وکنت أجيب : 
تحت [ فللذهب . » وکنت أرق وجه و وسوکا» یر اوئه . 

اذهب إلى الغابة غداً مع حلوتك” ؛ لکن اذهب مبكراً ع 
ولا بر يتات اقا ۱ 

فاذا رفضت آنذاك » غضب الرجل . 

- است دابة لاركوب : لن أذهب لأجهد لهسي وحيداً بینما 


» 


تتفرجین أنت على 
ذات يوم اختفی عجل" . فطلب إلي الرجل” العجوز أن أذهب وأنعث 
عله . ولم آذهب » فغضب : ۱ 
هیا ! تحركي ! يجب أن نعتر على الحيوان . 
فتصر خ J‏ وس و کا» 


5 اذهب ؛ اذهب وانحث معها . إن ذهبت وحدلك عدت سرعة! 


۳۹1 


أعيتني ام" » نذهبنا نبحث عن العجل » أنا في جهة > وهو 
ي جهة أحرى . وعدت إلى ابیت دون العجل . و يكن الرجل قد جاء 
بعد . وإذا به يني بعد قليل فتلاقية « نوسوكا » وتقول له : 
. ل أيها العجوز الكريه ! هل وجدت ضالتك ؟ 
اشمأز من عودته دون المجل » وثارت ات 
أله آراد أن محدعها 
- آه ! أيها العجوز المسن » ليس العجل" ما يشغلك » بل التي 
اتخذما صديقة لك . 
فبصق ارجل" من الاشمئراز 
- أف لك »© آیتها العجوز الحبيثة : نقد فقدت صوابك مام 
دج 
منذ هذا الیوم » فارق الوفاق" البيت : وکان ذلك بداية یا 
مكدارة : وكان علي" أن أقاسي كثيرا من الأشياء » لک ا 
لدانيلو . وكان يقع لي أن أبكأ إلى البيت عند أمي » وأن آبکي : وأقول 
لما : 
- ماما » يا عزيزتي » جوت من الذئب لأقع بين أرجل الدب . 


۳ 


أفسدت « کوزلیخا » إذن ما بيننا وبين المجوز « اوموفیتش »كان 
لابد من الانفصال عن هؤلاء كما انفصلنا عن الآخرين .من قبل »> وكان 
لابد من تصفية الحساب ممجدداً بعد سنة , جمعت بجمعية” القرية 


لثبت في حصتا . وقررت اننا يحب أن تتسلّم سبعين روبلا عن عملنا , 


۳۹۷ 


لكن حسم من حسابنا تمن ما قبضناه أثناء السنة على شكل ملابس ؛ 
فروبة دانیاو : جزمته : قميص نوم لي وأشياء أخرى تافهة : ومن 
السبعين روبلا لم يبق لنا سوى عانية : 
تركنا العجوز وزوجته . أقمت مع الصغيرة لدى أهللٍ . واشتغل 
دانیلو عند السيد الذي كان يسكن على ثلاثة فراسخ من هنا ..ما كان 
آتصس حیاتنا ! واشتد الصاب عندما مرضت الصغيرة .. وعبثاً أعذنيا 
إلى امرأة كانت تعرف الابانات الطبية » و عبثاً رششتها لأحميها من العين 
الشريرة » إذ لم ینجم شيء فیها. كانت تظل أياماً كاملة دون شراب أو 
طعام :و أجلي تذبل : 
ذات يوم ذهبت آمي إلى الحقل لدم الشوفان . بقیت وحدي ني 
البيت وقلت ي لفسبي 
- هذا مخجل : أمي لمجوز تشتغل وأنا لا أساعدها . 
وضعت « غروشکا» على السرير > عند المدسمل ؛ آعطیتها ماء" 
لعشرب : كانت شفتاها قد چفتتا . وبقيتا مزمومتين . انجهت إلى الباب > 
لكن قبل أن أخرج » ألقيت نظرة خاطفة على الطفلة : كانت غروشكا 
ما چ م" عيئيها اسحمیلتین مت را وانهمرت عبر اني 
وقلت في نفسي : « لن أذهب إلى الحقل » كيف أتركها ؟ » . 
رجعت » وجلست قربا : لكن مصادفة مؤسفة كانت كأغا ثثر صدني. 
تقد آرسلت أمي من" يطلبيي على وجه السرعة » وهي تطلب إلي أن أذهب 
افا + لابخيلة 4 بتكت الفيعل ةما ره ع تفت اذهك زر 
طريقي دون أن أرى الدر بت : أعمتي الدموع اا إلى الحقل 5 
و آعذت مكان آمي » وصرفتها ال اليك + وأحذت آحزم حزم . 


۳۹۸ 


الشوفان . انشغلت هكذا ساعة عندما الهمرث سحابة يمطرها علينا. 

فکترت :ا ليت الله رسل علینا شیناً من الطر : عند ذاك اتراك 

الشوفان وأعود إلى جنب غروشكا 22 الفعجرت السحابة الثقبلة » 

وهطل مطر غزير : ركت عملي كما هو : وعدت الى البيت : أ تبلت 

فل ابني . ترکت السکینة راسها چ »سو سافة اسریر 4 کافت عنام 

بيضاوين » وشحب وجهلها فغدا کالثراب . أرسلت ص رخ 
ماما ! غروشکا توت 


E‏ ع 


هر ع ای وقالت 
4 ود ق 

9 » ووضعتها بي مکامپا .على ظهرها » وصبت ماء في ملعقة 
قد متها لها . لکن الصغيرة لم تفتح شفتيها : فقدت قواها كلها . وضعت 
صورة مقداسة عند رأس سریرها وآشعلت شمعة عرسي . جلستجنبها 
وتأملتها : حت أن أبكي خشية ازعاجها + لکن إذا بدموعي ننهمر 
یو كالبرد ال ا 


بدلا 2 أن أرى حبيبي تتعذ ب 5 (( 


لم يطل آلها لأا ماتت 

رسست علامة الصلیب وسجدت ثلاث سجدات وبارکتها : 
ساعدتي آي عل الباسها وغل وضع ابلسند فوق مقعد تخت الصور 
القد سة وذهبت إلى النجار وطلبت نعشاً , ولا انتهیت من ذلك > ذهبت 
كي أحضر دانیلو من القرية الو ي يغمل فيه : وجدته في فناء السيد بد يفطم 
شب ۱ 


5-6 دانباو 1 تعر ف م ؟ 

قال 

لا » مادا جرى ؟ 

عدن اتنا الصغيرة الغالية راحت إلى السمیاء وتركتنا 3 

الفى فاسه و صم يديه . وقال : 

خد میی كان ذلك ؟ 

قلت : 

وات دمو کی 8 قال دانياو 

- لذلك كنت مغتماً كل هذه الصيحة وفکرت في العودة إلى 
البيت 

سألى إن كانت قد تألمت كثيراً وکیف مرضت : رويت له 

كل ما جرى : قال : 

- آنيسيا » ل نوقّق في شيء : لن يكون لنا أبداً مثل هذا الولد . 

و الشجر متصاً محر ار ة 4 هو أيضاً : 

طلب دانناو من رئيس العمل الاذن" بالعودة إلى البيت . ور جعنا 
۳ لدفن غر و شکا ۰ 


ETE 


قضيت الصيف عند أهل . وأخذنا . دانيلو وأنا » نخطط : كيف 
تفعل ليكون لنا بيتنا 
في انلیریف ۰ قبض ما استحفّه عن عمله . وافترض مالا" > 


08 3 


و ردان تأسیس ىتنا 1 اشير نا 5 ) كر بلتسوف ) ° عل سيعية فر استخ من 


۱ ۳ 1 م ۳ 5 بل 
فریتنا 4 منز لا شیا قدا 1 ونقلناه إلى القرية ۰ وسورناه سور ف 


وحصلنا على جواد هزیل: و امحلاصة أننا شرعنا في إنشاء منزل فلاحي: 


كان ذلك صعباً : الکثیر من امحاجات والقليل من الوارد. فكيف 
حصل على تلك الحاجات؟ كنا وحدنا . ولا سبيل إلى الحلاض ما نحن 
فيه . كان لابد من السهر على المنزل ٠‏ ودفع الضرائب » ثم جاء الأولاد: 
فقد ولد نا » غير غروشكا » ثلاثه أولاد » بنت وصبيّان . ثم إننا آوينا- 
عجوزاً » دخلت بيتنا لتحرس الاطفال . وي مقابل ذلك كنا نطعمها. 
كبر الأولاد وازداد مصروف انلز : وكان يقع ألا نجد شيئاً في بيتنا: كان 
دائيلو يعود من العمل 

بت هبار حضري العشاء . 

- لم ببق عندنا خبز > ول آشعل نار : ول آطبخ شيا . 

له لم تقترضي خبزا ؟ 

- لاننا اقتر ضنا قبل الآن من عند ابلبارة ؛ وبحب أن نرد ما أخلناه 
وبأي شي ء رده 1 

كان دانياو يغضب : 

- أنت لا تستطيعين أن تعدبتري أمرك . أنت هنا » تسمنين ) 
ويعوزنا انز . آود" لو أرالة هناك : حرئین وبطنك خاو ! 

- وأنا أيضاً » لم آكل طوال النهار . وما اقترضتّه كان للأولاد : 

لم يكن دانيلو نجيب وکان يذهب ليام دون طعام . 

م يكن وضعنا سهلا" > ولم يكن دائيلو قوي ابلسم : وع لك 
نفسه في العمل ٠‏ لقد كان الرؤس آخذاً في الترايد . وكان يقغ لي أن أطوف 
القرى ؛ وكيسبي على كتفى ٠‏ مادة يدي بالسؤال . 


ما ې 


و السید والخادم م۲ 


اهما 


عشت هكذا عشر سنوات . كانت السنة الحادية عشرة سنة المصيبة. 
طبعاً كان اللہ بتفقندني سبب ذولي . كل ما جرى سببه بؤسنا . فلا 
كاد ينتهي الشتاء حبى نستهلك كل حنصطتنا » وني الربيع » يزداد الوضع 
الصعب سوعاً »> كالعادة . ولم ينجح شي ء مما شرعنا فيه . وكان بقع لي 
أن أسافر سائلة الصدقة . لكن الناس أخذوا بنقصون ما يتصد قون به: 
كان القمح ادرا في كل مكان . تحت وطأة هذا البؤس » على الأرجحء 
حامرت دائیلو فکرة وهي أنه يستطيع » بالوسائل الشريرة » أن لصنا 
من ورطتنا . فعاشر الفلاحین اللصوص وأحذ يشرب . وکانت قربتنا 
ملا ى بالغتيان الأشرار . ففي زمن السخرة » كان انلموف من الملا كين 
يكبح الناس اکن عندما ألغيت القئانة” ¢ ییاه ساو له" الكثير من الفملاحين » 
ولاحظت أن دانیاو كان من هذه الغصابة . 

توقعت أن یکسون ی رأسه عمليسة سيئة . وکان ثلالة ؛ 
فلادحين » أفتاک لصوص النطفة » یأتون لیروه » باستمرار . وذات 
مسا کیت زا“ فيه على الوقد 4 تفگ الات فاح 1 دخلوا وأخنوا 
بناقشون دائیلو . كان الاولاد نائمين » آما أنا فکنت مضطجعة” » لكنني 
۲ أكن ۳ وسن کل یی ۶ ۱ 

قال آحدهم ویدعی ( آندر به ) ؛ و هر رب ا 3 ولص" فائلك » 
جاوز الشباب 3 لان أولاده كانوا مت وجین 

لح هه مک 


۹۰ 5 
اضباف صدیقه ( هيشيه) : 


- ما علینا إلا أن تملع القفل ولدحل , 

قال دائيلو : 

- كيف لأتي با ؟ مع البقرات ؛ لا نعرف كيف نتصرّف . 

- ماذا بۇ خرك ؟ ستقودها إلى ١‏ کوموئوفو » ونضعها في حوش 
« فیلیب ) © آشپيي . ۱ 

اضاف فیلیب . 

- ني ذهبي ناجر »رموق يدفع نقداً » على الفور . 

قال دائيلو الذي استرلى عليه اللدوف 

ع ها گرد كين ۵یا ار .: 

غفت قبل أن تری شيا . ماذا أصابك : تأرداد؟ 

خفت على دانيلو فقلت في نفسي : ١‏ ماذا سيحدث إن افتنع با 
شولون ؟ ) 

و 

- أا الوقحون » أا اللؤماء » كيف تجرؤون أن تنصحوا الئاس 
الأشراف عثل هذه النصائح ! وهل نسيم الصليب الذي تحملونه على 
صدور کم ؟ 

حینئل آخحذو | يقنعواي بدوري . 

- لايد مع ذلك من أن نطعم آولادنا وسقیهم ؟ ون أبن تأني 
بالطعام والشراب ؟ لسنا الوحردین في اقتراف الشر . لسنا الأوائل ولا 
الأواحر . لم إن الصفقة مريحة : بقرات بغير حراسة 


۳ 
قات 


ر 8 ل په الله 0 

ب أفضل لکم أن تقضوا حياتكم متسولین » غدون أيديكم 
و محملون أكياسكم على ظهور کم ؛من أن تتورطوا 6 مثل هذه القصص 1 
هیا » دانیلو ! دع ذلك | لا تذهب معهم ! ستجر على نفساث المصائب 
الي لا عباية ها 

سافر الفلاحون . وت دانياو مرة آحری . هل أقئعةه ؟ أم أنه 
تظاهر يذلك ؟ وعدني ألا بشارك في هذه ااعماية . وقال : 

صد قته وم آعد آفکر ني الوضوع ت آنه دل عن ذلك. 
لكنه هو ظل” على فکر ته وأخفاها عم + 


E 


كان ذلك بي اليوم الثانث أو الرابع من اسبوع الفصح . كنا » هذا 
الصباح » في البيت . دخل آثدريه ؛ رمم علامة الصليب أمام الأيقونة» 
وحيانا. وقال 

- هیا إلى الغابة لقطع المكانس . ذهب الفلاحون إليها . تعال > 
با داثیاو . 

۲ | 

مپخض داثیلو وذهبا معا . 

مر هذا الیوم بسرعة . رتیت البيت كله . وجاء الیل » ونام. 
الأولاد ؛ ولم يعد دانیلو.قلت في نفسي : ١‏ ماذا یفعل طوال هذا الوقت 
في الغابة ؟ لعله ني مکان آحر ؟ كان لابد له أن برجم . 


انتظرت . وانتظرت » لكنه ۸ يعد وكان الليل شديد الظامة . 


و ار ا عاد 
¢$ 
سا لے 


- لل تأحرت إلى هذا اد" ؟ هل حضرت كثيراً من المكانس؟ 

- مكانسن » إن شئنا » لكنها مكانس تشي على أربع قوائم. 

كان هذا کل جوابه . جلس على المقعد ؛ وم يخلع قفطانه , 
رات > من اول نظرة » أنه لم يكن على حاله 1 قلت في فمي 

« انتهی الامر » لقد قام اندريه ودانیلو بااعملية الشريرة معا » 
ولا آدري ما هي ؛ آه ! ما آشد" الغضب الذي ملكي 1 

ساألته » فاعترف لي بکل شيء : لقد سرقوا البقرات. 

فلت 

- أا لشتي ! ماذا فعلت ؟ آتظن أن حياتك ستصبح الآن آسهل؟ 
زنلک نضیع أولادك أبضاً 

وم آترکه قبل أن يسمع من فمي جميع صنوف اللوم . 

- اسكني ‏ يا بلهاء ! أنت لا تفهمین شيا . 

آوینا إلى الفراش . لم أستطع النوم. أحسست أني مريضة . لم أستطع 
أن أفكر إلا في شيء واحد : سيأتون للقيض عليه 


¥ 


قضينا هکذا دون . وی سناع اليوم الث ث ٠‏ كنت ا وحدي 
في البيت . كان المصباح مضيكا » وأنا آننظر دانياءو الذي ذهب إلى 


۰ 4 2 ۰ ۶ 
تو فو ) خث .یت المرات عند و شته: دالياق ‏ کلب 
«وكوموتوفو) ححيث کت البقر 5 لاح يعر دانیاو . کنت 


.و 


8 2 وه 5 و ىن ۳ 9 ىال 
متضايقة إلى الخد الذي شعرت »مه بانیی فقدت قواي ؛ كنت آنتظره؛ 


= 
5 


2 ی 7 و 5 
هنا » عاجز ة عن النوم ( کار دة ابطعام . وقك صاح الديك , وفحاة 
يت خيطاً سر يعق” ¢ فتعرفت ند طاه . 
نتمم الياب بغته ویعنف كاد بلع المفصلات . دحل ١‏ دانيلو». 
تلحر ج بتثاقل بي الغرفة . لم تكن ثيابه اللتارجية عليه » وكان حافي 
القدمين . وکان وجهه أبيض » شاحباً ؛ بعض الوتی آقل شحوباً منه : 

قلت 

هل ساعت اعاقبة ؟ 

س ساوت 

ظل جااسآ على المقعد » لا ينطق حرف قات في نفسي : سأسأله عما 
جر ی 


الذي جری ؟ فشات العماية . 


لقد دحل حوش الاشبن فيليب حيث البقرات . « میشیه» وحده جاء 
في الموعد . وانتظرا آندريه . لکن آندريه لم بات وأخاف وعده » وأرسل 
مکانه رجلا" أصغر سنأ منه . وبعد أن انتظروا طویلا" ‏ آخحذوا البقرات 
من الحوش اللخلفى ليسوقوها إلى الغابة . وما كادوا يخرجون من القرية 
ہی وقع عايهم فلاحو (« کومو توفو  »‏ بلا عذیر س وبدأث ا الاسحهة, 


۳3 


و 3 
قنبض على فيايب رأساً . وقبض على ١‏ ميشيه » أيضاً 


ولس ۳ 5 ۳ re o‏ 0 
وثبته الحانبية . وقبض على زوجي من ثيابه » فتخاص بان ترك ثيابه؛ 


5 بالر غم من 


وتمكّن من الفرار . وانطلق الفلاحون في أثره عازن ات 
حذاءه وآفلت متهم 

أخات تاره 

- آه ! يا لي من بائسة ! الصيبة على رأسي السکین » وعل الأولادء 
ولا سبیل إلى تفاديها 

وددت لو آستمر في النواح المعهود » لكن ١‏ دانيلو » أمرثي » وهو 
مائج » بأن أكف عن النواح . ظننت أنه سيضربي . فسکت . ذهينا 
إلى النوم » ولا نوم" . كنا تصيخ السمع متسائلین : آلیسوا هم الذين 
جاژوا › آلیست لشرطة ؟ 


~A - 


مضى اليل 1 دون أن لسعم النوم دقيقة” واحدة . وی الصباح 
البکر من اليوم التالي » ذاع حبر" مفاده أن فيليب وميشا أفشيا کل 
شيء ۰ كيف کسرا القفل » ومن أين جاءا بالآلة » وکیف أن هذه الآلة 
كانت ملويّة” . في الصباح فقط رأينا مفوض الشرطة يجه رأساً إلى منزل 
آتدريه » وبوقف حصاله أمام الباب » ويببط من عربته بت . وکانت كنة” 
آندرية هنا 

- ليه ! يا شابة ! اعطي مقصاً لأصلح العربة . 

حملت إليه القص . كان ملوباً . وعلم المفوّض أن المقص من عند 
آندریه وأنهماوي . لقد كشف له « ميشيه » کل" شيء . 

قال للمرأة 


- هل هذا المقص لك ؟ 


قالت .: 
هو لا > هذا معصن الاب . 


اديه ! 


ت 


۱ 


وكانت لا تعرف شيئاً ؛ فذهيث تناديه . وصل آندر به 2 
القوض بدوره 

آندريه » لمن هذه الال ؟ ٠‏ 

تظاهر اندر به بالإنكار : لكن المفوض م يصع إليه . وأمره بالصعو د 
إلى العربة 

وهاهم يتجهون مباشرة إلينا . وأسمم العربة تقف في مواجهة 
مزل . وييممون شظر التزل الحشي . ويدخل المفواض وأراه : كان 
وب دانیلو عل ذراعه . ویقول ل : 

نم الا تعلديق ان هذا الثوت ٠‏ 
ا أدري 
وأحرج من جيبه سکیناً وغايواً . 
ب. وهذا ؟ ألا تعرفين آیضا ؟ 
فلت 
لا أعلم لسن هذا » وهو ليس لا . 
لكن « فانكا » ابي البكر كان واقفاً يجني . سأاء الفوض بدوره: 


عت ذا اقيق این انا ۲ 


۸ 


قال 

هو لبابا » وقد أصلح بشريط حديدي . 
هز الفوض رأسه وسأل أين دانبلو . 

5 


- اف اوش ستلد الفرس مور ا . وهو مع الفرس . 

كان ذلك صحيحاً . ذلك أن الفرس آزمعت أن تعطينا «هرا . 

قال 

حا ناذه 

نادت دائیلی . وجاء . 

قال الفوض" 

ا اا بجني ولتذهب . 

خاف دانيلو » لكن كان لابد من الانصياع . وصعد المركبة . 
با اي ! ما هذا المشهد ! أطاقت صرخاني ؛ ولحت . تعلق « فانکا؛ 
بأبيه . وأخذ یصرخ : 

بابا العزيز » باا العزيز > لا تذهب ! ماما إلى أين بقودوله» 
أخذلوه فان سيضعوله ‏ ؟ 

ووثب الولدان الأصغران إلى الخارج وأخذا يزعقان ويتأوهان 
مثل ذلاب صغيرة » وعیولهم محداقة” فینا . هم اک م أستطع 
أن أحتار . ثم نيي آنا آیضاً كانت الرارة ثي فمي » وانجل في وجني 
بسبب الاخرین : لقد تجمم ابر ان قبالة البيت . 

ذهب مفوض الشرطة مع دائیلو . رکض ١‏ فانكا» حافهما .وأحس” 
الغالي السکین على الفور أنه إن ید رکهما ۰ فعاد آدر اجه وهو يبكي : 


۰٩ 


وقد مرق نحيبه قلي . وركضت لألوذ بالفناء حتى لا يراني الخيران . 
كانت افرس ترتعد إذ لم تستطع أن تضع مهرهأ . يا اي ! يا ري ! 
مصيبة” أخرى ! وما من سعين > والأولاد الذين لم يستطيعوا أن بهدژوا. 

كانوا ما يزالون على الطريق . ذهبت لآني بهم وأواسيهم . هد آت 
الصغيرتين » لکن « فانکا » ظل" بكي وهو برد 35 

- آخحذوا بابا فأبن سیضعونه ؟ إلى أبن بقودونه ؟ 

ناذا اد 

عام باه ارا مب عفر شا یر هی ۴ الوالة 
غاب . وأنا لا خطر لي أن آكل : كان قلي يتقلب . أعطيت الأولاد 
امن ار + وذهبوا لبستلقوا . آما آنا فقت واقفة" طوال الیل ول 
يغمض لي جفن . 


14 


أدتل دانیلو السجن" . بقیت وحدي مع أولادي . كان دانياو 
هم الا کر وان كانت اتا شافة جدا . كنت أحبه » سواء أكان 
لصا أم لا » وأرلي له » ولا آرید أن آعرف شیا آنعر . وکنت لا أجد 
في الحياة » أثناء غيابه سوى الاشمئزاز » وكنت بحاجة إلى رؤيته . 

واذلك » مضيت إلى المدينة مع ابي الأصغر . كنت أقول ني نفسي : 
أنا ذاهبة لا جه ۱ وت اله قسصاناً وفطائر حلوی حضرما . فلك 
المدينة في يوم أربعاء . یل" لي : « الجمعة هو يوم القابلة . ولا کن 
أن یکون الپوم 4 استچرت خر فة" : لکن 1 يكن معي ما أدفع به 


الأجرة . حیذر ولك فان ی اد ی 


أعطاني الناس ۳ تؤكل »> وقطعاً صغيرة من النقود » سبعة اس 
كوبيكاً . اشتریت خرزا أبيض لزوجي . ني اليوم التالي » ققد مت إلى باب 
اسجن . وکان هناك غيري » من الأقارب الذين ینتظرون . لم يطل 
الانتظار » وسمحوا لنا بالدخول . حرج السجنام تفرّست في وجوههم : 
كان دانیلو بینهم. ۸ آتعرفه على الفور » وهو ي ثیاب السجن : لقد غدا 
شاحباً » هزیلا" » مثل خرقة زريّة . فازددت شفقة عایه . 

أبصرني وفرح . كنا واقفي: أحدنا مجنب الاجر . وتحدثتا . كان 
ین" أنه إن ينجو من النفي إلى سيبيريا . 

قلت : 

ب من داري ؟ الله رحم' ؛ سيرأف بنا . 

قال : 

- لا ء هذا ما يقال . لكن الحكم ليس قري . لا يي حى 
ذلك التاريخ 

نحدثنا هكذا برهة غير طويلة . وسلمته القمصان والفطائر والحبز 
الأبيض . ۸ يكن مکنا تسايمه الأشباء مباشرة ؛ الحندي هو الذي أحذها. 
ودعتله وودعي وعدت إلى ابیت . 

قضى زوجی سنة كاملة ني السجن ‏ بانتظار الحكم . ركنت أذهب 
أرؤيته کر رتش رز . وکنت آخذ معي اه شيئاً ما . وثي ابیت 
کت اغ وأعيل أولاد من إحسان الئاس . 

بعد سنة ۰ علمت أن دانیلو حكم بالفي (ا) إلى سيبيريا . 


)۱( حكم بالنفي : كان القانون يحمي الاقتصاد الزراعي الفلا »> ولذاك كانت 
سرقة الخیول و الاشية مستحقة اعقوبات الصارمة . 

وكانت هيئة التحكيم الي ا عام 64 ۰ والي كانت تحتوي الفلاسین » في 
الريف - كانوا الأكثرية أحياناً - تبدو على العموم » عديمة الرحمة » في هله الحالات , 


4١١ 


ذهبت لاراه ۴ | 

- تقرر مصيرنا : سپرسلونتا إلى سيبيريا . لا ت رکیي ؛ يا آنیسیا 
العزيزة . اذهيي معي ؛ يا عزيرني . قال إن العيش مکن هناك . 

تکیت معه » لكي م أقل شيعا وعدت ال يي وأعذت أفكر 0 
١‏ ماذا أقرّر ؟ أأذهب معه ؟ أم أبقى ؟ 

و أثر داد . فعندما أفكر فيه » أقول لنفسي :۰( جب آن تذهي 
معه » . لكن عندما كنت أقول في البيت إني سأتبع دانيلو > كانوا 
بخوفوني ويحاواون أن نولي عن الذهاب 

ب السفر مع الأولاد » ألا تفكرين في ذلك . سيكون في ذلك 
خسار مهم »> وستكونين عقبة بالنسبة إليه . 

وكانت أمي لا تدجعي . . وكأن" لم يكن عندي ما يكفيني من 
الهم > إذا بالله يعطيني بنتآ . وظللت شهراً دون أن أرى دانياو . كنت 
مريضة” . لکن ما ان آبللت حى قلت في نفسي : ١‏ سأذهب الآن 
لاراه » . وأذهب إلى السجن من جديد ؛ كان ذلك بعد الفصح , وها 
هو دائياو قبل علي » وقد بدا عليه وهن العزعة . قال لي : 

ب صدر الامر ؛ سيكون السفر في نیسان . ماذا فرّرت يا آئيسيا؟ هل 
تذهبين معي أم تابن عي 

9 سأذهب معاث 

منذ هذا اليوم » كفقت عن استشارة هذا أو 'ذاك . لقد اتلخذت 
قراري : سأسافر معه وسآنحذ الأولاد . وقرّرنا کل" شيء بالنسبة إلى 
البیت » دون أن ننسی شيئاً . وعندما رجعت : بعت کل شيء » المتزل 
والارض ونعجتين . فجمعت ستين روبلا . وتقدامت یتوسل ) حسیما 


1۲ 


زوجي ۰ وکات امراً اتان مه 0 این ایض ٠‏ ی تسیا 7 
اء ار س بحت عتا و حن ا نات رلاد : ارت 


اقتادو نا ۳ الشرطة . فأخذوا قباسنا ا وأوصافا . وارادوا أن يضعونا 
في ااسجن » في الیوم نفسه . لکننا طلبنا مهاة آربع وعشرین ساعة لنذهب 
إلى بیوتنا مرة ری : فأنا 6 أقبض كل ثمن النزل الحشي ۱ وکانت 
المرأتان تريدان أن تصفتبان بعض أعمالهما. قضینا هذه الساعات الأربع بع 
و العشرین في القرية . وني الصباح آعطو نا عربة قادئنا إلى السجن ۳ 
وعندما وصانا السجن لم ننتظر طويلا” ٠‏ إذ حرج المشرف وعيش لا ۱ 
آما کننا : النساء والبنات في قسم النساء » والأولاد ني قسم الرجال . 
بدا كل شيء لا شاقا بعد اللعياة في الهواء الطلق » بحرية :روا 
الكريبة » ونقص الهواء » م إن الأولاد كانوا يضجرون كثيرا . اکن 
هكذا لم يدم طويلا” . فبعد عشرة أيام م ' أقتادونا إلى مخزن السجن 
حيث سم كل واحد ثياب السجن . سه اسم كل رجل - شكراً لل 
على فضله - زوجين من السراويل الداخاية » قطعتين من .لماش للف" 
قدميه » ودثاراً فضفاضاً على ظهره آس أصفر » وحذاء . وکذلك النساء. ' 
لكل واخذة دثار فضفاض . وشمار آهن القماش المرأس . و أعطي الصدة 
و البنات الاشیاء نفسها الي آعطیها الرجال والساء . ۱ 


و کم ما تسالمته ف کیس : وکان ) فانکا » معی . فقال 
له اندي 


8 ۲ 


عقا 34 5 صى م الحذاء الذي نشاء . ۳۹۲ المذاء وقفطانا 
وسراويل داخلية افا ۰ 1 وقال 1 


لم يأتي بابا بمثل هذا قط : 
ولم بلاحظ آس الديناري على الظهر : فضحك الود وقالوا له : 
لم تقض سوى خمسة عشر بوماً في السجن » وانظر کم 


- 


مسحو کسه ۽ 


حملنا أغر اضنا : وم يرف لنا أن نلبس لباس السجن : لکن كيف 
نستغي عنها . هيا ! لنلبس ! ولابد لنا من التتكتر . وكان بکام 
وكان ضحلك” أيضاً 

عمة آرينا » لو أن أهل القرية رأونا في هذا اللباس الغريب » 
نکم سیدهشون ۰ ما رانك 


ا 


۱۷ (۱) س 


يتنا للسفر . في الساعة الثائية ذهبنا إلى الحطة . آردت أن 
آشتري سريراً للصغری . لکن الحند الرافقین شاهدوني وأمروني 
بترکه : لم يكن ذلك مسموحاً ؛ على حد قوفم . كان لابد" من الطاعة . 
اضطربت الصغيرة بين ذراعي طوال الطریق : كنا حشورین في 
عربة القطار . لکن موسکر لم تكن بعيدة : فوصلنا ها في صباح اليوم 


(۱) حذفت الرقابة قسما اما من هذا الفصل . 
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التالي . واقتادونا مشیاً على الأقدام وحتّوفا على السرعة من ااحطة إلى 


كان السجن بیتاً ضخماً في صدر فناء : وكان مملوءا بالسجناء ؛ 
0 من آلف ما عدا فصيلتنا الي كانت كثيرة العدد.امتلاً بالناس > 
ميم فكأنهم قطیع مطارد . وصربخ وضوضاء . كل واحد بتر صد أروح 
مکان لیجلس فيه توق وخصام | دخلت النساء” الفناء مع الأولاد: 
ظللنا واقفات ریلما تعن لا أماكنسنا : اقترب ابلنود . اقتادوني أنا 
Ea E Ns‏ ¢ عبثاً نتشت عن مكان خالر 3 
فلم أجد . وكانت الألواح” تلشبية الي ستل کأمر: » مها مثل 
الأرض »> ماذى بالناس الضطجعن . وصر خحات : « أما 'يزال الناس 
يفدون ! نحن مشي بعضنا على بعض ۰۱ . وني قاعة أحرى » المشهد 
نفسه . قلبونا »> حشرونا من جميع لهات : وأخيرا عادوا بنا إلى 
الفناء . وفيه قضينا الليل . 


كان الليل حاراً لحسن الحظ > فأستلقينا على الأرض . 

بقينا هكذا نخمسة أسابيع > في اللتارج : وني كل يوم » كان 
ابو دیدفعون إلى السجن بفصائل آخر ی من السجناء جاؤوا ببم من 
کل موب . وغصت الغرف بهم . وهکذا عشنا في الفناء .وأحيانا 
كنا ناوذ بالمر عندما بسوء الطقس . اکن .کان فيه ستة أحواض 
للقمامة . وکانت النتانة تقطع النفس . ثم إنا كنا حشورین » فلم نتمکن 
من التمد د » وکان علینا أن نظل جالسين . آما الأولاد فقد استفروا > 
کیفما افق فوق الصرر » ومع ذلك فلم یکونوا بتمکنون.؛ وهم 
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ویدفعونيم جانبا » بل ويقسون عليهم : أسوأ ما ني السجن كان 
+ 3 7 مه إلا 2 ۳۹۹ ۰ . 
بالنسبة إلى الاولاد . وقد روي لنا أن قلة من النساء لم يفقدن » في 
هذا السجن ولداً أو اثنين : وكان بمرض » كل يوم خمسة أو ستة » 
گرا و 
فیننقلون إلى الشفی ۱ 
1 78 لظ گے ا 3 3 ۳ 3 

م يوفرلي المرض أكر من غيري.۸ كنت أندم على جيي » ۸ 
يكن من وسيلة للتراجع . بدأ المرض بولدين لامرأتي قريتنا » ثم 
مر صت 0 داشکا ( اة 3 هي ۳ 0 أهبتها ا لحمى 4 وأنبكتها 1 
لم أشأ أن آنقلها إلى الشفي . إذ لا يرج منه الرضی إلا نادراً » هذا 
معروف ۱ لكن الطبیب مر وسأل 3 

- للاولاد ليس بهم مرض ۲ 

أجبنا : « لا » وعندما كان يدشيل كنا نجهد بي إضحاك الأولاد . 

ما معی هذا ؟ أهكذا تخفون عن الطبیب أن أولادكم مرضى ؟ 
إن کنتن لا ترغبن فلن ندخلهم المشفى + سأفحصهم فقط » وسأعطيهم 
أدوية ( وسیتحستون : 

ذات يوم » وثقت به امرأة" من جماعتنا وقالت : 

ج ابي موجوع سنا 1 

فحصه الطبيب ثم أقبل عل“ » وقال : 

وابئك أيشاً + 

فاعترفت بدوري أن هذا صحيح .. فحص الطبیب آولادنا : 
ووصف شیا وعرج 


1 


طنتا أنه سير سل أدوية” أو إسعافاتٍ آحری : ؛ وصلت 6 
اكبيرة کو ذي اعل و د إلى العربة فكد سو 
عشرة آشخاص في الداحل وفوق ذلك الأولاد > وعبذه الخحيلة » 
اقتادونا إلى الشفی ۲ ۱ 

وماذا تعمل بالأولاد الباقین ؟ أردت أن آخيلن أولادي معي فمنعوني 


من ذلك 

سب سس زوحكث آن ۳ e‏ 

قلت في نفس ET‏ " الأمر مع الصغار ؟ آه لماذا صرحت” 
بهذا اثرض 1 


ای او : ساقونا إلى المشفى . 
وشت ف4 6 ١)‏ داشكا ( و كان فيه 08 من النساء » کلهن نج 
أولار مرضی . ف البدء 4 عشت م رفقات ار بة . کان ۳ ج 4 
على کل حال 1 0 | فقنا و لدا بعد قليل ؛ وشت وحدي . 


بت ۲۱ سب 


بعل خمسة عشر :وما > مانت ابني « داشکا » . صرخت طوال 
اسبوعين » وأعرضت عن الطتمام ۰ وم تعد تحتل شيا :ابارت > 
وذات يوم + هدأت فجأة . ففرحت وفكرّت : « انمد خفّت آلامها .) 
أردت أن أضحكها نقلت ها 

- داشکا » لثلعب لعبة العقعق )١(‏ . 


(۱) لعبة العقعق : لعبة صبيائية . تقول الأم لابنها : « العقعق هذا السارق » سحشر 
البرغل .:وأطعم أولا ده . أطعم هذا ( تمسك يد الطفل » کل أصبع بعد الآخر يدا من 
الخنصر ) » وهذا . . . وهذا . . . لكنه لم يطعم هذا . . . الخ , ( وتترك,الإبهام 
لنتنقل اليد من الذراع إلى الرأس فتذغدغه . ) 


۱۷ السید والخادم مب ۲۷ 


وما كان 0 في هذه المرة الأخيرة ! لعبت اللعبة وصففت 
بیدا > بإيقاع . صحفت كثيراً . وفكرت : والحمد لله » . وفجأة 
ماذا ریت ؟ کانت نموت » وقد بدأ واقها . اوه ۱ کم حزنت 
وأنا آراها هکذا 

وصلت المرضة . وبعد أن آلقت نظرة خاطفة » قالت : 

انتهی الامر . تحب أن تلبسيها : 

مقت القمیص وأرادت ان تحمل داشکا . وشهقت حبيبي 
ثلاث شهقات : وسالت دموعها أيضاً : 

- يا المى ! إا حيّة ! انتظري لأغسل جسدها : 

فقالت ` 

انتهی الأمر » انتهى > الآن : 

حملت ابي وأرادت أن تضعها ني القبو : لكي استمهلتها حیی 
آضم" بدیپا الصغیر تین وأغمض عينيها الحلوتين : 

وما كدت أطلق نحيي عن هار یز 

هذا غير مسموح ‏ هنا . 

واحذت حبیبتی اوها إل الأسدل. . فرکضت في آثرها : 

ابتها الممرضة > دعيي أدخل إلى الكنيسة » حين یتلون صلاة 
اموي 

قالت 

سنخبرك بدلك 

قمت بالإجراءات الشكلية للخروح من المشفى : وبعد يومين : 
سالك الم فة 


1۸ 


- مى أستطيع أن أذهب إلى الكنيسة : يمكننى التعرف على 
اني بين بقية الأجسام | 

قالت 

- آه ! سؤالك في وقته : لقد اقلت ودفنت في اليوم نفسه 
اللي کلّمتی فيه . 

ولم هذه لدع ؟ 

فقالت 


لج عه 


كانت الحياة في موسکو قاسية : كان النظام : مرق اللفوف 
واللحبز والبرغل » مرتين ي اليوم : ولكل ولد ليبرة من انز الأبيض 
ووعاء من الحليب . لكن بعضه كان بل كما هو : فمرق الملفوف 
م يكن صالحاً الأكل ؛ وانحبز في الغالب ۸ يكن بوزاً : لم يكن 
سوى عجين . أما الحليب فكان يؤذي الأولاد . كان مخلوطاً بالماء ع 
فاقداً قوامه : وکثیرون كان ی بعض الال » فكانوا بفضلون أن 
با کلوا على حسابهم . کانوا پشربون الشاي . يستطيع الرء أن محصل 
على کل شيء بالال » في السجن . حى الفودکا » كان البعض" 
محصلون عليها . ثم كانت هناك هبات الحمنین 2 ساليّات التجار 


41۹ 


المحسنين : اللحبز الابیض > ولحم البقر » والقفئازات الدافئة . لكن ۸ 
يكن كل شبيء يصل إلى السجن . اللحم مثلا" »> كنا نسمع به ولا ثراه. 
۲ 3 ۳۳ و 5 5 "e‏ اد ا لضا اس ۳ 
ولندع الطعام فهو مقبو ل عل عيره , اشق الاشیاء كان حمل الز حمة 
والروائح . فأينما نظرت في قسم الرجال رأيت أحواصاً ملأى › 
بالقاذورات الي لا عکن تنفّسها . وم يخل أحد من جانحة القمل » 
قمل کر ۵ : ماه قط 5 وحاءت الحرارة” فأصبح الیش ی 
اافناء شاقاً . كانت الحدر ان شديدة الحرارة حى لتحرق اليد وهناك 
الغبار والحواء الثقيل + أما الاء فكان مقنناً علينا : 
ار نا امرأة لتكون رئيسة علينا . كانت مكلفة بالاء . وكان 
الماء بموزنا للغسيل أو لغسل الثياب الداخلية . وزادت أسبة وفيات 
الأطفال : کانوا عوتون من ار . فتشكينا من ذلك . فأصدرت 
الإدارة أوامرها ارش الفناء بمضخات الإطفاء . وكان رجال الإطفاء 
ياتون من وقت إلى آخر ويصوبون خر اطيمهم : وکنا مضع الاولاد 
عمدا تحت الاء لتبر يدهم ۰ وأشقى الكل كان الرجال المقيّدين بأرجلهم ؛ 
ف مراقدهم . كانت الياة قاسية علیهم . 


۲۳ 


بعد أن انقضی عيد الثالوث » فرغ السجن شيئاً فشيئاً . إذ 
توالت آرتال السیجناء : کانوا بقتادون إلى « تي - وفغورود(ا) 


a 
, يجني - نوفغورود » : وهي الیرم مدينة غور کي » على الغولغا‎ « (۱) 


° 


جاء اليوم المحلاد لسفر فصيلتنا : ولسوء. اللدظ آحسست بوجم 
ني بطي . لا مجال للتحلّف ؛ فسافرت مع أني مريضة . هذه الرة 
أيضاً » اقتادونا إلى المحطة سيرآ على الأقدام ٠ولأننا‏ فقدنا عادة المشي, › 
وصلنا بعد لاي . ثلاثة رجال, منا خارت قواهم فأرسلوا إلى الشفی 
کالأموات . ون في عربات مسيجة بقضبان الحديد . وقادنا 
لقطار إلى « يجني - نوفغورود » في أربع وعشرین ساعة , آحرجونا 
من القطار رأساً إلى السجن ! كان ااسجن أسوأ من سجن نوسکو . 
كانت القاعات ضيقة ومنخفضة + ولكن' كانت فرحتنا عظيمة لاتم 
تركوا الرجال مع 'نسائهم .وأحلّت في كل غرفة ثلاث آمر : في 
اليوم الثالث . دفعونا إلى حافة النهر > وماؤوا يجماعتنا زورقاً.... 

كان ضخماً هذا لزورق . وكان مشدوداً بالسلاسل إلى سفينة 
بغارية ولا عکن أن يصل إلى الرصيف . ولذلك تُقلنا إليه بالقوارب. 
وكان لابد من تسلق الزورق . اززل همه سلم" حد‌يدي a‏ 5 
سطحه . لكن السطح كان عالياً والقارب منخفضماً . ول يكن للسلم 
ا . بل كان في السطح وقد مثبت يمكن التشبث به . 

صعد الأولاد السلم » لكن أيديهم القصيرة لم تطل الوتد + كان 
بلنا أن نرى ذلك . وكذلك كان المنود المكلفون بوق المنفيين 
سکون بهم ویرمونيم علی السطح كانيع كلاب صغيرة يقلت في 
نفسي : لقد سلموا : ارب هو الذي حملهم بين .يديه ! الحمد نك 
با اهي ! 

كان ني داخل الزورق غرفة واسعة فيها مقاعد للنوم مرتثبة عل 
Ea‏ للشو یر سای فا مات 
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تحرساً » شبکة من القضبان الحديدية . وكان السقف واددران مطليةة 
بالقار : يا المي: ! کم حشرنا ني الیل ! كنا تسعمثة » في النهاز على 
سطح الزورق ۰ أما ليلا ففي الأسفل . ثم إن الطعام كان سيئاً . 

ما كنا نعيش إلا با كنا نستطيع أن تحصل عليه بالمال عند التوقف : 
وكانت السفينة تتوقّف ني الغالب عندما يكون هناك رصيف عاتم > 
وکانوا بعلموننا أن التزود بالژن مسموح . كنا نشتري من كل شيء 
ببعض الفلوس : السمك ابر الأبيض > البطيح . كان دائيلو يشتري 
من حين إلى آحر بطيخة للأولاد بغية تسليتهم . آما أنا فلم أكن استطيع 
تحمل شيء » إذ لم أزل مريضة : لكن عندما دنونا من « بيرم » > 
أحسست بالانتعاش . لكن الأولاد أصيبوا بشيء ما : مرض .اثنان » 


وأخذدت سيقان فانيا وماشا تالهما . 
ز ۳۹ 


وصلنا إلى بيرم فأنزلونا وسيرونا هرولةة إلى الموضع العیین 
للوقوف : سرت في القدامة » وتبعي الصغار » على قدر استطاعتهم ۱ 
وهم يبكون . وددت لو أعلن ألم مرضی . لكنني فت إدخاهم 
المشفى .. فعلت" کل" ما أمكنني فعله ۰ حماتهم تارة وشجعتهم تارة" 
آخری . لكي ۸ آفلح ني الافلات من الأطباء : لقد لاحظوا حالتهم : 
عند تقد الأولاد . واستدعي طبیب ۰ فأدحل آولادي الشفی وأنا 


مج 


اقتادونا اله 8 عر بة ' أدخلنا الشرف . كانت فيه غجرية نائمة » 
مشعشة الشعر جاحظة العينين . كانت ترسل صرخات غير مفهومة : 

سأل الشرف 

س این يوحد سرير فارغ ؟ يلزمنا سرير : 

تالا روط شرن ا صاب الل 78 كلها ت 


0 
هه 
3 


يحب أن تخلوا أحدها . 

س رعا كان إذن ذلك السریر : فیمکی استعماله . فالرأة الي 
كانت عليه ماتت قبل قليل : وصار السربر شاغراً . 

ودلوا الشرف بالإصبع على سربر حقير عدادت عليه جقة" 
امر 1ف . 

قال الشرف 

سب هيا » بسرعة أكبر »ع ارفعوها . 


وعلى الفور » جر الجسم إلى البهو . 
ای ای سواه دي اف ها اسيك ربا( 


آجرة . وقیل لي 

هيا » هذا سرير . ضعی أولادك عليه : 

تجمدت ی مکاني » بلا حراك > آفکر بحسرة : إن الغطاء 
والوسادة لامسا جثة . فكيف استعملهما للأولاد . 

قلت 

با صاحب النبل » نحن ثلاثة : والسریر لا یتسع إلا لواحد » 
دعنا ذهب . أسمح لنا بالعودة . وستندمل جراح سيقا مم من ذاما . 


TY 


قال المشرف 

“غير ممكن 2 غير ممكن > على الاطلاق . ستقضون آسیوعا هنا 
و سيشفى الأولاد 

خرج . فسالت دموعي . قالت لي ماشا : 

ب ماما »الم تحرنين هكذا . 

كانت تبكي أيضاً وهي تتکلم 4 وال دموعها هر اة 
معراصة مثل حبات اابرد 


5 , 
i‏ پا ولدي اطبیب 2 لو نيت م ستلفونه من ألم. با تر کت 


البيت ٠.‏ لكن أشفقت على أبيكم . 

أخذت الغجرية” تصرخ ؛ مما زاد من خوف الأولاد . رضت 
۳ ۳ 9 71 عن و 
فانيا لنمسها إلي من اأر عب 2 وكان وجعها ستدر عن اپا . از قدت 
آولادي عل السرين ؛ لكي رمت الغطاء . وقلت : پیب أن يوضع 
ي افواء . وطلبت طعاماً . 

حملت إلي' المرأة الكلفة بالخدمة شیاً بالغ الرداءة حى اني لم 
استطم ابتلاعه . ول يأكل الأولاد شيئاً . 

قضينئنا تسعة أيام 2 المشفى : دوك أ تعام میی سرصر فو ننا ۱ 
وني اليوم العاشر ۰ رحمنا الله . التمست أن يسمحوا لا بالذهاب > 
وقلت 

ما ت 1 ۵ 
لب رد متا زرم ااء لاد 
سمحوا لنا بالذهاب والأولاد ما يزالون على حالهم .: کانوا 


h~ 


قلت لهم بصوت خفیضر : لأني حفت أن يعيدوهم إلى الشفی 

هیا ! يا أحبائي » افعلوا كل "ما تستطيعون لتسيروا بسرعة 

اکر ۱ 9 
بعد أن قطعنا مسافة > جلسنا لنستریح . ثم استأئفنا سير نا ووصلنا 

أخيراً . وفرح الجميع برؤيتنا : قال لي دانيلو : 

. - الحياة. الي عيتشوني إياها صارت متعبة" : لم يكن « فاسكا » 

يدعبي أستريح . .كان لا بي يبكي ويقول : ١‏ وماما » مى تعود ؟) . 


- ۲۵۰ 


آتیحت نا بعد ذلك فترة” سعيدة » أسبوع تقریباً : بدا لنا » بعد 
الشفی . حى سجن « بيرم ) مسكناً مركا . وعند انقضاء الأيام 
الثمانية » سافرنا » من « بيرم » إلى ۱ توبولساك » بالعربة : فکم من 
المصائب لقينا ! أكثر مما لقینا في حیاتنا كلها .. 

كانت ساعة السفر » فجمعونا كلّنا ‏ وأنجروا التفتد . كانت 
اثنئا عشرة عربة جاهزة : وصعد إلى كل عربة سثة منفيين ؛ وجنديان » 
والحوذي ٠»‏ بطبيعة الحال :كان السجناء الستة مقیندین بساسلة واحدة . 
أما نحن والأولاد فكنا آحرارا شحرکاتنا 

جلسنا » وانطلقنا . بدا لنا کل شيء > في بادیء الامر-» حسنا. 
وكان الصغارٌ مبتهجین ! كانت العربات جميلة مع أجراش 00 
وكأنه موکب عرس . كانت نز هة رائعة في البداية : لكن عندما 


3 4. ب‎ u 
7 ۰ ا حو ديون عر بام دن عبر مر اعباة لار جات ۰ تعير ت النغمة‎ 


5 


طبيعية بحب تلبيتها » لا فائدة من الإصرار ! rr!‏ لا بریدون أن 
يسمعو | 4 وهم دز دادون حا الحيادهم ۰ و حینیل 0 كيف بفعل 
الأولاد ؟ 


عبثاً كنا سکهم ۳ ثابتة على حافة العربة » في هذا الوقت 
الضروري اقضاء حاجانهم » كان لابد من أن نفتح عيوننا في كل 
لحظة : وكانوا يتعرضون لحطر السقوط : كان شيئاً یقطع الأنفاس 
عندما يكون الطريق مکوناً من الحدبات والأخاديد : 

ول يكن الحوذيون يبالون بذلك كله . فكنا نسير مثة فرسخ 
في اليوم : 

في كل خمسة وعشرين فرسخاً » يجري البدل ٠‏ كانت هناك 
عربات أخرى تنتظر وهي مستعدة للسفر . عند ذاك تلقل 2 
والتاع . ولستقر وعضي من جدید : في الوقف الثاني أو الثالث » 
ارت من ال € ماه > کیت مس الأو ال 

- إنه لعذاب حقيقي أن یکون الرء في عربة : فکم هنززا ! 
اسلاسل تلم ألما فظیعاً : كنا نشد بعضنا بعضاً : 

کت ما آزال احدث ع نیما شاهلت ؛ فجاه" + آننا عل 
وش الانطلاق . وقد أحذت مكاني ني العربة امرأة لا واد معها . 
دلوت و ست .دنا زقس الا ع ود نا ب قال : 

نه وا اض .راا 

وأحذ « فانيا » ونقله إلى عربة أخرى . فقلت اه : 


e 


- أيها العم العزيز . دعه لي . 

اكنه ۸ يلتفت إلي وأخذ الصبي » فأجلسه :في عربة أخرى : كتا 
محشورين في هذه العربة كما كنا في العربات الأخرى : 

صرخت فلم يصغ أحد” . وانطلقوا . رأيت حبيي فاليا حشورا › 
على حافة العربة > يتشبسث بيديه الصغريين . سوف يسقط ۰ هذا 
أكيد . والواقم » أنه ما إن غدا الطريق هزازاً حى سقط » فد هلت > 
0 

بيد “هأ أعمامي العزيرين » سقط فانیا ! 

۸ يوقف الحوذي العربة » لکنه ۳1 الهوينا : وثب جندي » 
وأمسلك بفانيا كما اتفق له ورماه في العربة : 

استولى علي اليأس . وانفجرت باكية” . وحاول رفاني مواساتي .. 

لاذا تضطربين ؟ كفاك . فهو لم عت .. 

ركضت إليه منذ إن صرنا في المرحلة التالية : 

يا ي الحبيب » كيف حالك ؟ هل تألمت كرا ؟ 


- ۸ بصبي کی یا ماما » لكي ارتعبت . 
اللا 
سبتب نا الطر الكثير من المتاعب : كان الطر بنهمر بوماً بعد 
يوم 6 ولا دتوقف . وعلد کل »ورقف كنا نو اجه الشي ء نفسه : 


تبعل " قافا وعتلیء بالاء اا خارجة من النسیل . 


TY 


وكان لايد“ » قبل كل شيء ».من الرد" على التفقد . وبینما 
كانوا يتحققون من حضورنا جمیعاً : كان علينا أن نظل معرضين 
المطر الدرار . ولاسیاب آحری أيضاً . كان الأولاد يرتعدون . 
کا ا فة فتشون ني كل شيء ويفكون حزم المتاع لیر وا إن كان معنا 
مت أو مسامیر أو رام > فإذا وجدوا شيا من ذللة ا 

کان اة الذین جمندهم البرد : برتجفون ف اہم . کنت 
أمسلك بهذا تارة ۰ وبذاك تارة أخرى : وأضمهم إل »> وهم عل 
ركيتي . حیی لا تبعل أرجلهم بالماء . يا للشقاء ! 

فإذا انتهی انفد دخاننا الصالة : وما من مل واحد فیها . كانت 
الألواح اللعشبية ممجوزة : وکان العزاب الذين هم أقل ارتباكاً منا > 
حتاو نها قبل غير هم . ما العمل ؟ لابد" من النوم على الارض ۽ كت 
آمد" ثياب الأولاد البللة لكي أصنع هم ا رو ركنت 
أغطيتهم بالثياب البللة أيضاً » فیقضون الليل كله وهم ير نجفون . 
لم يكونوا ليتمكنوا من أن يتَد'فؤوا . كانوا » على الاقل » يستطيعون 
آن عند دوا 

م يكن الیل" ليلا باانسبة إلى الناس جمیعاً لم يكن ليلا بالنسبة 
إلي على كل حال . كنت أقضي الليل في لفلفتهم » في تغطيتهم » 
في الغسيل . وبكلمة واحدة » ني التفرغ العمل كله : وبأتي النهار 
پسفر جديد فيعوزني الوقت لأفعل كل ما كان ينبغي فعله . 


سافر ذا مکذا أسبوعا کاملا" . كنا على تخوم « تيومين (۱) ١‏ 


سس ص 


)۱( تيو مين : مدينة صغيرة في سبيبريأ الخر بية ؟. 


عند‌ما أصابت دانيلو ال مصيبة - كان حوذي العز ب الي فيها زوجرا 
سکر ان ۱ وف أحد النعطفات أطلق العنان اده فخرجت عن الدرب 
تیر 0 ع 

وصدمت تلعة" ۰ وألقي احمیع ا 

ولا كانوا نها فشكن > وجدوا مشقة” في خليص ألفسهم ؛ 
فجرح هذا في ساقه » وذاك في ذراعه : ما دیلو فا فأصيب ی 
و کات اس شد ریدة : لم آرهم سقطون ۲ رآطن آني 0 
لتحطم قلي : 

عندما بلغنا « تبومین » حد یی دائیاو بكل شىع . كان بشكو 
من رأسه . لکنه لم بلغ السلطات بشيء : هو أيضاً لم يكن بريد أن 
يدخل الشفی ۱ 

دو مال و تتحسن حاله : كانت وقعته خحطرة : وكان, ر فاقره 
پکررون له 3 

- اذا ء يا دائیلو » تدع نفساك تتألم هكذا اذا تتلوی على 
الأرض ؟ اذهب إلى الشفی ! هناك ستجد ؛ على الاقل ( سريراً 
تتمد د عليه 

وکت أضيت 

فائيا مریض" أيضاً . فإذا كان المشفى حا أخذت الصغير 
معك . 

ي صباح یرم التالى » عند نبوضنا » كان م و ١‏ مر رشبا 

0 9 کان راسا رم له کشر ا 

كلدم الشرف على السجن : فأمر بنقله , قال لي دالياو : 


۲۹ 


آنیسیا » حذیی إلى الشفی : وغداً صباحاً تأتينى بفائیا . 

وصلنا : جلسنا على مقعد في مسر صغير . دحل جندي الحرس . 

- ماذا تفضل ؟ سريراً أو النوم على الأرض ؟ 

ممی ذلك أن نعطي الشرف الغرفة” . 

قال دائیلو 

- ما معی هذا ؟ كل الناس دون سريراً ولا أجد غير الأرض . 

۱ 

لزع قیده . وأعطي قمیصاً » وعیتن له سریر : اضطجع 
دانيلو » وثبين طول سریره ؛ وقال ۱ 

- لابأس بذلك . سأقضي هكذا دون تعب أربعاً وعشرين ساعة . 
آینسیا » تعالي صباحا لرؤيي . وإذا سار كل شيء على مايرام فأحضري 
فانيا أيضاً . ` 

وعدت بالمجيء وانصرفت 

عدت في الساعة العاشرة . نکن الشرف متعنى من الدشول »> 
وقال لي : ۱ 

تب ارجعي في الساعة الرابعة . 

رجعت ني الساعة الرابعة . دخلت . كان دانیلو على ظهره , 
وغطاء السریر يغطي وجهه 

مس دائیلو ۱ یه ! دایلو | 
لم تند عنه حرکه . هززته ٠‏ ینس بكلمة . 
- هيا » دعك من مزل . ألا تستطیم أن تتخلتى عن مزاحك 
الثقيل . موافقة » أنت نحتضر . لكن ها هي ساقك تتحرك | 


1۳۰ 


هکدا کت أماز ميف ., 
تفت الغطاء” : فماذا رأیت * كانت شفتاه شاحيتين 4 ويدأه 


گر 


صفراوين »؛ وأظافره زرقاء . صرحت : 
با إفى ! إله عوت ! 


كان يبذي طوال الیل » ویزحف بت الاسرة والطاولة . 
يناديه من كل جانب . كان شا لا طاق . : . ومن « فانیا » هذا ؟ 


۳ 


ته هذا اشنا الصغير 

تزعزع قلي . قلت الجندي : 

- سیموت عم قريب . دعي أقضي اليل جنبه . 

فقال : 

- كنت آود" ذلك . لکن هذا غير مکن . هذا منوع . 

أعياني الامر فر بت 1 1 دت أن آعد" له قميصاً ادفنه_ , قلت 
الأولاد 

يا أولاد » سيموت أبوكم اليوم . هذا أكيد . 


00 


بكينا معاً » ثم نام الصغار . 


ظلات جالسة عند النافذة . ۸ أستطع النوم . كنت كأن شيئا ما 
يدفعبي حوه . قلت ي نفدي محرارة : ١‏ كيف آدعیه وت وحده ؟ 
لو كنت هنال 4 » لاستطاع 1 على الأقل ( أن يزو دلي بتو صیائه ) . 


1۳۱ 


ظالت ی ألنافدة E‏ طوبلا" . سمعت تبدیل اراس 1 وأخيل 
: 5 ۶ 2 س 8 ا 8 5 58 ام اسه 
النهار يطلع , ماذا رایت مسن ۳ گر امامي ف الفناء ؟ قالعان غ. يتا 


كانت التقالتان على مستوى نافذني - نظرت : على إحدى 

اللقالتین » کان هو بعينه > یک ها هيتاً . 
— 5 

لوبت يدي : « ياللي ! امم يحملون زوجي » . 

وارتميت على الباب . فأوقفي اراس . 

سألوني 

د إلى أن تذهين ؟ 

- یا آصحايي » دعولي آمر : زوجي ميت ؛ دعولي آمر . لقد 
حملوه 

- هذا منوع . انصری 

رجعت . غدوت عاجزة عن الحركة »> عاجزة عن البكاء . نحطم 
قلي . أشطت ماشا .قلت ها : 

- ماشا » يا ولدي . 

تحت عينيها وساألتي کاب تخرج من حلم : 

س ماذا جرى ع ماما ؟ 

- ماشا » أبوك مات 

وبینما كنت أقول لحا هذه الکلمات ؛ متحي الله الاموع و 

أمسكت بيدي وزظرت من النا فذة . ظنّت آنا رما رأت والدها > 


{FY 


وأنمم ينقاونه مرة أخرى . ما كان يبغي لي أن أوقظها بسبب صغر 
سنها . أكنني كنت وحيدة » وكانت تدرك ذلك جيداً ! تقاسمتا 
أحراننا ! وبكينا معا . 

أجري الفقند" » هذا الصباح . 

سأل المشرف : 

= من هي زوجة ١‏ سکفورتسوف » ؟ 

قلت 


- العمر الطویل لك » من جهة « سكفورتسوف » : 

انفجرت منتحبة” . جذبت الأولاد اي » وارسلت الآنين . 
وماذا همي إن كان ذلك ممنوعاً . كنت أقول : 

يا صديقي » يا حبيي » يا صاحبي الأمين » جررتيي إلى 
أرض غريبة » وترکتی فيها . وها أنا ذا وحيدة” مع أولادي » مع 
أولادي الصغار . لو كنت أعلم > لو كنت أستطيم أن أعلم لبقيت 


أل الأولاد' صر حون » والناس" من حولي بيكون . وأنا أرد د 
نواحي 
خربت عشي فشة" قشة » فلم آعود" اليوم إلى الوطن ؟ أبن 
أوسّد رأسي ؟ أبن أسند ذراعي ؟ لم ببق لدي شيء . 
فلت رر شرفت غل القن > اا 2 
اسمحی لي » أيتها العمة العزيزة » أن أذهب إلى الكنيسة مع 
الأولاد 6 لأرى حسك زوجي . 


قالت ف 


س انتظري . سيتادرنك لتلهي إلى الكنسة » عندما يبلغ عدد 
النعوش عشرة 

انتظرت . مضی يوم > ویومان . وي الروم الثاالث جددت 
رجایي . وكان الرد شبيها برد هم من أجل و داشکا ) . 

فات الآوان اريه في الكئيسة . لقد دفن منذ زمن . 

قات 

کک بت 3 

سب وإنه یکن 

ومرة أخخرى سمعتهم يقواوث 

- او تركناك تذهبین لا تفادینا دموعك . 

قلت 


o ۶‏ ص 


- رما لل يتل قداس الونی ؟ 
بل كل + قنمنا شین بالقد ام لا يمكن أن نفعل غير ذلك . 


- ۲۹ 


كنت وسیدخ" على آرض غر دبة 4 ومع آولاد" صغار 5 ع 
۱ اجلت الفکر : فما كنت أعلم ما يحب أن أفعل . قال لي بعض 
الفاضاين ۱ 0 

ب تستطعين الآن » إن شثت > أن تطلي العودة إلى وطنك . 


5 و 
وشرحوا لي ما الذي يحب أن أفعله . فكرت : 


* ۳ 4 


۾ ناذا أعيش هنا ؟ الياة عندنا هناك نفل مع ذلك . » مر 
المشرف من هنا » فكلديه : 

- يا صاحب النبل » أما من وسياة لاعادئي إلى وطي . 

قال 

- ول لا ؟ هذا مکن 

واعطي الأمر لاسترداد الثياب الي قدمتها الدولة” » في صباح 
اليوم التالي » واعادة ثيابنا لینا . ألبست الأولاد » وازتدیت ثياني 
القدعة . قيل لي 

- أتريّن هذا الحندي . اذهى معه إلى الشرطة . وسيسلمونك 
الاذن" هناك . ۱ 

كانت الثرطة على بعد ثلاثين فرسخا . وكانت سيقان الأولاد 
ما تزال تزلهم . « كيف أقطع هذه السافة » . وصررنا ؟ اقد أمرنا 
بأخذها . 

كان لابدا من الاذعان . ذهينا . لم 7 الأولاد السير . 
کانوا پیکون ؛ كانت سیقاننهم تأي أن تستجيب لهم . 

کم أرهقوني ذه السفرة ! حملت واحداً بين ذراعي . 
حملته فرسحين . اکت بالاحر > فحملته بدوره . وکنت 
آترکهم جالسین وآعود آدراجي لحمل الا کیاس . ظل" الأمر كذلك 
طوال الطریق . وکانت « ماشا » وهي وحدها العافاة » تساعدني » 
فتحمل الصرر الي تستطيع حملها . 


كان ابلندي يسوقنا أمامه 


1۳۵ 


جه یهرز اسرعي » يا عمة ! وإلا فمى نصل ؟ 
وکنت آقول 


1 


وا ا الطيتب » كيف أسرع ومعي هژلاء الأولاد ؟ 
وهم مرضی ۱ ترى . وأنا نفسي مرهقة : 

أجاب ا لدي 
د نوات يطلب العو دة © مع أولادك هؤلاء : 
سالت + 

باذا ؟ 

سيم وقت" طويل قبل أن تعودي إلى وطنك : فا لإجراءات 
ارا 


- 5 5 تس 0 ۰ 6 م 
فکترت في نفسبى : ( اہ ! ليكن ما يكون » : وأخيرا وصننا 
8 کے ب ۵ = ۳ 
إلى الشرطة : وسیجات أسماؤنا : وقيل لي : 
والآن » انصرفوا 
٤ 5 :‏ 
رای 'تنسه ف ای سشاعاف إل البت ۲۰ 
بے آسألك مرة ثالية » ان أذهب ۳ 
ار با ٠‏ © إذ ek‏ 
این تدهین 0 دهي وہس م ۳ 


3 3 عع 


البمرت دموعي . إلى أين ألما . أأعود إلى السجن ؟ ما من وسیلتر 
أخرى . وأقبل الليل : قلت في نفسي : ١‏ أن أصل أبداً . » واستعلمت . 
فد لون . استأجرت عربة" لتقلنا إلى السجن . وصلنا : طرقت باب 
السجن . خرج الخارس 


45 


سح ماذا يازمك : 

دع و مع أولادي . والا" فين أذهب ؟ 

حرج و أيضاً » وقال : 

- غير مكن » أنت مسجلة" بين الذين أطلق سراحهم : 

و هکذا كان السجن مغلقاً ني وحهي : 

یت دعسي أقضي الليل » لبلة واحدة : لیس لنا ملاذ” أنا والأولاد 

ب مستحیل ‏ › استأجري غرفة" 

انتحبت . وجلست عل الأكياس . وأخذ الأولاد يبكون من 
حولي : 

- ياإطى | كم من الالام حملت ! أين أذهب بالصغار ؟ 

كنت منک" من الألم . قال الشرف حيتئذر 

تخا زذا كان الام كذلك » فاذهي إلى بيني » ونادي 
ربة المنزل « ناتالي سيرغيفنا » » وقولي لحا : إن إيفان آندرتيش أمر 
بای انا 


2 5 : 5 ۱ 
ار کیت على قدميه وذهيت . 


۱ ره 


ومرة أخرى على الطريق » ومرة آحری التعب نفسه : 
طرقنا الثافذة 


- من الطارق ؟ 
- جنا من طرف رب النزل 


۳ السید والخادم مس٩۲‏ 


م وها أسمه ؟ 

ايفان اندرتيش 4 الشرف . 

عند ذلك > 00 . كانت المرأة” ما ترال شابة » امرأة” من 
عندنا » روسية » منفيّة : نظرت إلى الأولاد وقالت : 

ب کم بردوا > er‏ برتجفون ! 

وقادمهم على الفور إلى غرفة حسنة » وخلمت ثيابهم وه 
عليهم هذه المرة سوى مطر وبل ع ررضت :9۳ 
شاها . و حفددرث السماور وقد مت الشاي . وذهبت آنا لاف بالا کیاس 
كان 0 أن آقوم بااسفر مرتین ؛ وأخذ نقل" الا کباس مني وقتاً 
طويلا 

عنثما انتهى الشرف من خدمته » عاد إلى بيته » طرح علي هو 
وزوجته جميع صئوف الأسئلة . رويت هم كل شيء : قال لي 
اارجل" 

- حستاً ! ابقى عندنا . ولن نطلب منك شيا بالقابل . 

وأضافت رأة 

- لكنك ستساعديئنا في أمور الترل : عندنا بقرتان » وثلاثة 
جياد ؛ برهي على حسن نيتك » ولن ندعك في الشدة : 

وهكذا عشنا عندهم هادئين سعداء : لم يكن عدم ولاه ( 
فأحذت تلاطف أولادي ونظهر لهم الود . فاذا خبزت خبزاً أبيض » 
أعطت كلا منهم رغیفاً مع قطعة سکر وفنجان شاي . وکانت 
أحياناً تطعدهم على الائدة . وأحياناً تقدام لهم الطعام على حدة . 
ولم تضابقهم البتة 
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يطل ببما الامر حى صرفا الطاهية . كنت أسقي ابلیاد » وأثقل الماء » 
كان النهر على بعد نصف فرسح . وكنت أقوم بشؤون المطبخ ع 
وانظف الأرضية امحشبية 3 كنت ا السماور 8 

فضا عن هذه الأعمال » كنت آغزل عند الساء مع الصغيرة 
لهذا أو لذاك » كنت آکسب عشرين كوبيكاً في اليوم . وكانت 
المؤونة رخيصة في هذه البلاد . كان تمن « بود » الطحين خمسة عشر 
کوبیکاً ؛ وثلائین كوبيكا أفضل الأنواع » طحين الحنطة : 

لم نكن نشتري لماً كل يوم » لکن بين وقت وآخر . وكانت 
الیبرة بکوبيك ونصف . ۱ 

لم يكن ینقصنا شيء . غير آننا اشتفنا إلى الوطن . وکنا نتوق إلى 
المودة. وقد قام الشرف يجميع الساعي لسن لنا الأوراق الضرورية: 

۹ 


عرف الناس حولنا أثنا سنعود إلى الوطن . فعرض علي. تجار 
آغزاء لا آولاد لهم أن أتخلى عن أحد أولادي . حاولوا (قناعي بقوهم : 

- آعطینا ابنك وسنعاماه کابننا . وف نعوله » ونعلمه » وئورثه 
كل ما تملك . ۱ 

بنبغي القول أنه ۱ يكن » في هذا الکان » آولاد روس . وکان 
الحمع یقدرون ذلك . وکانوا يعرفون أولادي ویعاملونهم بالحسى . 

كنت أصغي إلى هذه العروض وأقول ني لفسي : فرکن" » 
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سأعطي أل آولادي : لكن أمهم ۱ ا اعلم ۱ 


۹ 


أأعطي « فانكا » ؟ سيزعجي ذلك . 0 ر فاسکا » ؟ كذلك الأمر 
آما ۱ فاشكا 4 وه فهي البنت الوحيدة الي بقیت 

ل أخخبرا 3 بشيء من ذلك . وکان يقع لي أن أضطجع دون 
أن أنام » لاني كنت دائمة التفكير : « يحب أن أختار بين فانیا وفاسكا . 
میصیح أحدهما رجلا متعلّما » غنياً . وماذا بوسعي أن أفعل لهم 
أنا المسكينة الي لا ملجاً ما ؟ وکنت أقول في نفسي : و فاسکا هو 
لني ساعطیه » وسآخذه هذا . سيبك قلیلا" ثم سانا ۱ » ویطلع 
اللهار » وآنوي أن آنعذه » أن أصحبه ... فلا آستطیع » وتأخذني 
الشفقة » و یصد ني الشلك أكثر فا کنر . وهکذا بقیت ميرددة » عاجزة 
عن اتخاذ قرار . 

وصلت ورقة رسمية . وکانت آمراً بالرجوع إلى. السجن : فمن 
السجن يجب أن تکون العودة . وظلّت المسألة نفسها تشغل بالي : 
) آآعطي آحد الصبین آم لا ؟ ) . وصلیت لله واستشرت مضيفي . 
ةخرف ت أعطي ر فاسكا ) , 

في اليوم التالي » وقفت زلاجة" کبيرة" أمام درج الدخل ٠‏ جوا 

لأحذنا . جهزنا عدة السفر . وإذا بمبعوث التاجر بتحضر مرة" 
آحری .جاء بالعرض ا نفسي مسافرة دون « فاسكا ) ء» 
تا رکة" إياه بين أيد أجنبية . 

القبض قلي » وتبدآد الشك” . أحدت اولادي » کل أولادي 
معي في الزلا جة 


۴۲ 


قضينا يومين في السجن . وني اليوم الثالث ؛ بعد عيد عمادة 
سیدنا » سافرنا . عندما استأذنا « ناتالي سيرغيفنا » بكينا » وشكرنا 
هذه الام الكريمة . وقد صنعت تلف صنوف الأطعمة من أجل سفر 
الأولاد . 

سافرنا بالرلاجة » وثي « اوكاتسك » توقفنا . رمدت عيئا فاسکا . 
فذهبنا إلى الشفی . كان الشفی حسناً وواسعاً . وکانوا بعطوننا عشرة 
كوبيكات للواحد من أجل الطعام . وجموع ذلك ثلاثون كوبيكا . 
وكان المرضى يأكلون على نفقة الدولة . ولم نكن نتفق مالنا كله . كنا 
نشري » عادة » حبرا أسمر مخمسة كوبيكات ؛ وسمكاً » وضلعة 
لحم وبطاطا » بكوبيكين ؛ وما بقي من الثلاثين كوبيكاً كنت أوفره : 
قضينا ثلاثة أشهر في الشفی » وكنت سعيدة جداً . لأن الفصل كان 
شتاء » وكنت سألائي كثيراً من العناء » مع الأولاد » ني الطريق . 

دام ذلك حى الفصح » فأذن لا بالسفر . وذهبنا بالزلاجة 
حى ١‏ بيرم ) بسرعة كبيرة . لكن قبل أن نصل بيرم » وقعت لنا 
مصيية . 

كنا قد توقفنا أثناء الليل . أخذت أكياسي . قلت بي نفسي وأنا 
أحملها إلى الغرفة : ۱ يبدو لي أنها شديدة ان . لا شلك أي أصح 
جسماً » وأن قواي تزداد .. » . 

في الغرفة اللي دخلناها » كان حراس" یلعبون بالورق . 

قالوا : 
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سب هل الحو بار د هنا ؟ 
نت بارد" جداً . 
- سننقلکم إلى قسم الرجال ؛ فهو آداً . 
وهذا ما فعلوه . كان الوقت آبکر من أن ننام فيه . قلت لاشا : 
ستخیط الوزرات 
فالت : 
۳ لا ؟ 
كان معی كيسان . في أحدهما التناثیر والقفطانات + ری الآخر ( 
الفساتین والقماش والابر ویکرات اليوط 1 
تناولت هذا الکیس لاخرج منه القماش .وأدخلت يدي › 
وحشت؛ . فوجدت تنائير الکیس الاحر مسفّطة » لكبي ۸ آجد لا 
الفساتين ولا اقماش . فأخذت انتحب : 
- لقد سرقونا . لن نحمل معنا شيثاً إلى النزل . ما أشقاني ! لن 
ا 58 حياني 
في الصباح » مر الشرف . كنت جااسة” أبكي . 
- ما بلك ؟ لم هذا اليأس ؟ 
سرقونا » با صاحب النبل 
كيف ذلك ؟ أين قضیت اليل ۴ 
- في قسم الرجال 
مسب لاادری 5 
آمر الشرف بدعوة اراس . فعتفهم بشدة حى امتقعوا من 
الرعب . لأشفقت عایهم . وقلت في نفسي : « قد يؤدي ذلك إلى 
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خرابهم » ولن يرد لي ذلك أغراضي المسروقة . ثم لعلهم ليسوا هم 
السارقين . » فقلت : 

- يا صاحب النبل » نحن الذين طلبنا تغيير غرفتنا . كان الط 
بارداً في الأحرى . أما الاغراض فلا شك أننا فقدناها > فى 
« اوكانسك » طا » منا . 

أفاض المشرف في مشهد اللامة » لكن دون عقوبات . 

MP - 

ثم وصلنا النهر . صعدنا سفيئة” . وكان بين المسافرين » کثیر من 
أرامل المحكومين بالأشغال الشاقة ۰ عائدات إلى وطنهن »> ومن 
السجناء القدامى الذين وا مدة سجنهم فعادوا إلى بیونهم » وكثير من 
الناس الذدين لم يكونوا خارجين من السجون . كنا ننظر إلى ابلنود 
وهم يمرون يجنبنا » وكنا نقول : 

هؤلاء هم خطابنا عرون ! آكولينا » انظري إلى ذاك . 

كنا نتقاسم أحزاننا ونبكي معاً . وكان يقع لنا أن نضحك . 

قادئنا السفينة” إلى ذجني » ثم القطار إلى موسكو . وهناك > 
ظننت » ني اللحظة الأولى أنني في الرفاً » لكني ما لبشت أن أدر كت 
خطي : ١‏ والآن » أين نذهب ؟ لقد أكل الأولاد حى الآن فشبعوا › 
ورا فارتووا : كل شيء رخيص في سيبيريا . أما الآن فماذا 
تأكل 6 قال ا 

- سوف نتسول ونتغذی بقطعة بسكويت نتقاسمها مع ابحدة . 

وأخيراً وصلنا «تولاه . قضینا فيها الليل . وني اليوم التالي أُرْسلنا 
إلى دائرة المنفيين ٠‏ ومنها إلى الشرطة . كان مفوض الشرطة غائباً » 


Hi 


فانتظر ناء ومین کان یتنا قري ا 3 ومع ذلك حجزو نا ۱ فا 
اليومين كيفما أتفق لنا . كانت هناك امرأة” من معارفنا سقتنا شاياً . 
و آخبر] عاد الفوض . فوجهنا إلى دار البادية . كنا سنبقی وحدنا 
فيها . لكن ذلك لم يكن مسموحاً . وضعنا ني عربات 4 ووصلنا 
قرية » ومنها ذهبنا إلى قرية أخرى تقودنا جیاد نشيطة . وإذا لم 
تتوافر الحياد كنا ننتظر حبّى تتوافر . وعندما كنا نمر بقرية فيها دار 
للبلدية كان الناس يحيطون بنا : ١‏ من ألم ؟ ومن أين جثم ؟ . ) . 
کانوا ينظرون إلينا بدهشة كأننا وثنيون . 

ل تكن لي رغبة” ني الكلام . وما كنت أريده هو المتزل » المترل 
بأقصى سرعة . كان الانتظار يثير اشمئزازي . 

5 ايوم النالث بعد « ثولا » أعطونا 1 5 دار بلديتنا » الإذن 
بالانصراف . استأجرنا عربة” وقصدنا قريتنا » فوصلناها ظهراً . 
كان الناس ثي الحقول » مشغولين بزراعة البطاطا . ذهبت إليهم . 
كانت ابنة إشبيتي معهم . تقدمت نحوها » دون أن أقول شيا . 
رفعت عيليها : 

آينسيا » أهذا أنت حقاً ؟ 

عرفتنا . تعانقنا وبكينا » وبكى الأولاد . وفرحنا . هذا هو 
البيت 

و 

E 

شاعمة ار تام هذه هی ایتک ۱ 

خرجت آمي من التزل على عجل : 

- پا ولدي العزیز » من أبن جثت ؟ 
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سقطت عند قدميها . 

يا أمي » أنت الي غذ يتي ؛ استقبلي بي بيتك البائسة وصغارها. 

صرخت » وبكيت ۰ واحت . وأمی آیضاً . 

- يا ولدي الحبيب » اتعبت ساقي » ۳ » في انتظار 
ابنتي ۱ 
نمضتي وقادتي إلى التزل » كانت آخدها تعيش معها . أما 
الاب فقد مات أثناء غيابي . ۱ 

اسرحت في الأيام الأولى . ثم كان لاند لي أن أتساءل كيف 
بمكنني أن أتخلص من ورطي » وأحصل على منزل صغير » وأؤمن 
مصير أولادي . عشت أول الأمر مع أمي الي كانت تطعمني با 
یعادل عملي . ۱ 

حياة الأرملة حياة جديرة بالرثاء » سيئة » ويصعب التخلتص 
منها دون إثم . تلك الحياة » آراها من بعيد » في الضباب . ولست 
آذکر بوضوح إلا الیاةفي السجن يع دانلو ؛ رن ال کری تتحوّل 
آلامنا إلى أفراح . أما الباقي فكأنه لم يوجد . 

کبر الاولاد » وآخلوا يشتغلون » واشترينا منزلا خشبياً . 
ألحقت فاسکا بإسكائي . أما « فانبا » الحبيب السکین فقد مات على 
ار فن 4 سيت ا الذي بذله هناك ٠‏ في تلك البلاد الأجنبيّة ٠‏ 
وشت رعق . أصبحت الياة عابسة” ؛ اختنقت بين اللحدران 
الأربعة . وأخذ طلآب الزواج القدامي الذين صاروا أرامل والذين 
کار أولاد هم بتحروني لزواج . لكي ۸ أكن أريد أن أتروّج . 
ت ان تفس ی أن بأحذوا و فاسكا ٠‏ إلى الحيش : إذ لن يبقى 
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بشما ابن ارملة . بيد ألي تزوجت فيدا بعد » عندما صرت عجوزا . 
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نت با بت 


وقد وقع ذلك .على الشكل الآني . ذات يوم جاءني صديقة” 0 
- أترغبين » يا آیسیا » ني خطيب لطيف ؟ عندي واحد للك + 
کک وسن" هو 
مج إيفات ی كشك 4 قواس الكنيسة ۰ ليس أديه أولاد . وهو 
رجل شهم . 
 .‏ آرینا » ها آثاذا آرملة" مند ماني سنوات . ألا تبدو مضحکة" 
فکر و الرواج ثانية: . 
سيدو للك مضحكة الآن وأنت معافاة .» لكنك ستصیحین 
عجوزاً » فمن ذا الذي سيطعمك . حينذاك تود ين أن تتزوجى فلا 
تجدين من" يقبل بك . ثم إنه بحاجة هو أيضاً إلى من يدير له متزله » 
تلزمه امرأة . 
'في اليوم التالي » ذهبت لدراسة قمح كاهتنا . وعندما رآني 
إيفان ميكيتيش من نافذته أرسل كدّته يطلببي . 
شنز ایشا 4 الأب يرجوك أن تدخلي : 
و 9 > 
- هو محاجة إليك ۰ ما آدرائي ؟ أنا . 
iS I‏ كان الشاي على الائدة . قلت ۰ 
د 
- أهلا” بك . كيف صحتات » عمة آیسیا ؟ اشريي شاياً معنا . 


۳۹ 


قلت 


٤ 


- ۸ أخرج لأشرب الشاي. بل لادرتن القمح . 
- لاذا لا تجلسين لحظة » ما أنلك هنا وصلت في الوقت الناسب . 
جلست » آفرغت فنجاني وقلبته" (۱) على الصحن . 
- آتریدین فنجاناً ثانياً » اسيا ایفانوفنا ؟ تعرفین الثل القائل : 
من اکتفی بفنجان واحد فسوف مجر ساقه . 
قلت : 
ب حستاً ! لا هم إن صرت عرجاء . فأنا لا آرکض خلف 
الزوج . 
- كفى ! ! أنا أريد أن أغازلك » وأنت تقولين لي انك لا 
تريدين أن تتزوجي 
- أهذا وقت التفكير في الزواج ؟ لقد سقطت أسناني . 
ان كان هذا ما عنملك. » فسوف ننجح مع ذلك ني ان عضغ لقمتنا . 
هت لأذهب . تبعتي نحت إيفان إلى المدخل . وقالت: 
بلا مزح » أتريدين أن تتزوجي جي ۲ 
- لا آدري م أجيبك نة « مرثا و + اناس يشوني عل 
ذلك . وم آستطع أن أتآلف مع هذه الفكرة . وما زال عندي ولد" 
حتاج إلى تربية . 
قالت : ۱ 
انه نحن لعتني بالولد وهو صغير السن » وقد يقع أن یکون 
هو الذي يعتي باك عندما تكبرين 
ترددت طويلا” . كان الناس يسوغون لي الزواج > ومع ذاث 
ترددت . وأخيراً أفلحوا في إقناعي . 


(۱) قلبته : قلب الفنجان يعني أنها اکتفت ما شربت؟. 
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وباركت آمي قبولي + لكني فکترت بان ليس لدي صلث يغبت 
أني أرملة . قابات الکاهن وشرحت له القضية . قال لي : 
- من المستحيلى عقد" زواج فيمثل هذه الشروط .لابد من بذل مساع ٠‏ 
. بذلت الساعي ودام ذلك .زمنا طویلا" . تقدامت بطلبات > 
وفيت بزبارات للاسقث . فلم آوفق . 
كانوا #ربون 
- مستحیل» كيف يمكننا آن نعلمإن كان زوجلك حا أم ميتاً ؟ 
- وكيف يكون حيا؟لقد أرسلوني من هناك لأنني صرت.ارملة. 
- وما الدايل ؟ يحب أن تقدامي وثيقة :ثبت ذلك . 
التمسئا ذلك في كل مكان » حى تعبت أرجلنا . وكنا على شفا 
البأمن :+ دما و قعنا على الرجل الذي يمكنه أن يدير کل شيء 
اسن الوثيقة وزوجونا . 


إني امي حياتي إذن مع العجوز ایفان ميكيتيش . وهو يرك 
الأولاد وشأنهم > کما أله ا + معي » وان كان غضوباً . ويكفي 


. ثيء على ما يرام‎ E a a 

لكن ان محل“ عندي محل دانيلو .وعندما أفكر في الزمن الذي 
عه في سيبيريأ وأنا أتألم معه أحس بقلي محفتی. ذلك 1 کت 
ا : لقد كان قلباً سيط . 


8A۸ 


الوض‌وع 
المقدمة 
السيد و مادم 
الله و الشیطان 
ثلاثة أمثال 
الذهب والأخوان 
لحم الذي أعيد بناژه 
أسر حدون مللث آشور 
العمل والوت والرض 
ثلاثة مسائل 
كورني فاسیلییف 


صلاة آم 


۱۸۳ 


ال وضو ع رقم الصفحة 


ادا ۱۹۳ 
التوت البري ۳۳۹ 
الاي و البشري ۳:۷ 
مقدمة لم تنشر ۳۹۹ 
الأحجار ۳۱ 
أغاني القرية ۳۰۳ 
نز ل سورات ۳۱ 
بودا ۳۱ 
کارما ۳۳۱ 
أربعون عاماً 4o‏ 
مفر ط الغلاء ۳۹۵ 
حيایي ۳۹۱ 


۰ ط۱ /۱۹۹۵/۲ 


سول" 
۰ 


الأعمال الاده که الکام له 


هنا هو المجلد السابع عشر من 
مؤلفات تولستوی الاديية الكاملة > 


نقلها عن طبعةدوع:1216660 
ف لوزان ( سوبسرا ) الاستاذ صياح 


الجهيم باسلوب مشرق يجمع بين 
الدقة العلمية ومتانة السارة العربية ٠.‏ 


سمالنخت داه لالنطر في الاقطارالمرية مَابعادل 
۰ لس ۰ ۰ ل.س 
الطيع وف رال لوان في مطابع وزارة الثقافة 
دمشتق ۱۱۸٩‏ 


١ 
2 
۱ 
51 5 
۱ 
۱۳33 
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م 13 1 ۱۱۱ ۱ ۱۱۱ لا اذ انار‎ 8 21 


